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  الخلاصة

م بموضوع مهـم في     ١٩٧٦إن هذا البحث يقوم على ربط القانون الأردني للأحوال الشخصية لسنة            
ة، ألا وهو الأهلية التي تحكم على تصرفات الشخص بالقبول أو الرد وصلاحياته التي أقرا               الشريعة الإسلامي 

  .وأوجبتها الشريعة الإسلامية له أو عليه
الأهلية؛ أقسامها، أطوارها، عوارضها وعلاقتها بقانون الأحـوال الشخـصية          "فعمدت إلى تسميته    

متطلبات الماجستير في القـضاء الـشرعي بكليـة         ؛ وقدمت هذا البحث لاستكمال      "١٩٧٦الأردني لسنة   
  .الدراسات العليا في جامعة الخليل

ةِ ففي المقدم  وهذه الرسالةُ تقع في مقدمةٍ وثلاثةِ فصولٍ وخاتمةٍ تضمنت نتائج للبحثِ مع التوصياتِ؛            
           وأسئلةَ الدراسةِ ، والدراسـات ، اختياري له أهميةَ الموضوعِ وأسباب لهـذا الموضـوعِ     الـسابقةُ    عرضت

  . البحثِ الدراسةِ ومنهجي في البحثِ وخطةَومشكلاتِ
ها وهي الوجوب والأداء وكذلك أطوارهـا؛ وفي الفـصل     الأولِ عرضت الأهليةَ وأَقسام   وفي الفصلِ   

الثاني بينت عوارض الأهلية عند العلماء، وتنقسم إلى قسمين؛ سماوية ومكتسبة، وأثر هـذه العـوارض في                 
 مع عدم إغفال رأي القانون في كل مسألة ومطلب وبحث في هذه الرسالة، وعرض المسائل الفقهيـة                  الأهلية

  .التي منا في كل أثر من آثار هذه العوارض وآراء الفقهاء والرأي الراجح فيها؛ ورأي القانون
 ـ فقد تضمن علاقة الأهلية والولاية بقانون الأحوال الشخصية وعرضت فيـه          :أما الفصل الثالث    ن سِ

الزواج ونظرة وتقييم في قوانين الأحوال الشخصية ونكاح فاقدي الأهلية وناقصيها مثل الـصغير والـسفيه                
وانون والمعتوه وتعريف الولاية وأنواعها وشروط الولي وترتيب الأولياء؛ والولاية على الصغير والولاية على              

ف الفقهاء فيه؛ فقمت بتعميق البحث وأكثرت فيـه         المرأة البالغة؛ وهذا بحث مهم في الشريعة وخاصة اختلا        
من المناقشة والردود لكل فريق بكل حيادية ودون تعصب كما هو الحال في كل المسائل؛ وأيـضاً ولايـة                   
السلطان والفرق بين الأهلية والولاية ؛ والخاتمة كانت تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليهـا مـع بعـض                   

ه هنا أن استعمال بعض الكتب الحديثة كان أمراً لا مفر منه وخاصة كتـب               التوصيات؛ هذا ومن المهم قول    
  .الطب الحديث وذلك لتطور العلم وخاصة في أمور الطب، واالله من وراء القصد
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Abstract 
This research is based on relating the Jordanian personal status law for the year 
1976 to an important subject in the Islamic Jurisprudence, which is 
Competence. It controls the person's behaviors regarding approving or 
rejecting them; and his authorities, which have been confirmed and imposed by 
the Islamic Jurisprudence. 
Therefore, I have intended to name Competence, its divisions, phases, 
objections and its relationship with the Jordanian status law for the year 1976.  
This research has been submitted as a thesis in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Master in Islamic Judiciary Law, College of 
Graduate Studies and Academic Research, Hebron University. 
This thesis consists of an introduction, there chapters and a conclusion which 
includes the research findings and recommendations. 
The introduction deals with the importance of the subject, why I have chosen 
it, the questions of the study, previous studies on this subject, the problems of 
the study, my research plan and methodology. 
In the first chapter, I have presented the concept of Competence, its divisions: 
obligation and execution and its phases- from beings fetus till adolescence. 
Whereas in the second chapter, I have  clarified scholars objections of 
Competence, which have two kinds: divine and acquired, the effects of these 
objections in competence- without ignoring the view of the law in each issue, 
request and search in this thesis. I have also presented the intended juristic 
issues in each effect of these objections, such as the rules of divorce, the jurists 
views, the preponderant view and the view of the law. 
Moreover, the third chapter, which is about the relationship of Competence 
and Custodianship with the personal status law, deals with the age of marriage, 
a review and evaluation of the personal status law. It also deals with the 
marriage of those who are incompetent or lack competence, such as the young, 
idiot, mad and insane people. Furthermore, it deals with Custodianship, its 
kinds, the custodian's conditions, the order of custodians, custodianship on the 
young and adult woman, the ruler's custodianship, and  the difference between 
Competence and Custodianship. As this chapter is very important, especially 
the scholars different views, I have extensively  dealt with it, and neutrally 
discussed the responses of each view. 
Finally, the conclusion includes the most significant findings of the research 
with some recommendations. It is also important to state that it is inevitable to 
use some modern books, especially the books of modern medicine, in order to 
get benefit and because of the development of sciences, mainly in medical 
affairs. 
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  الإهداء

ضاها، التي بفضل دعائها ور   و  وأطال في عمرها وأعانني على برِّها،      إلى أمي الحبيبة حفظها االله ورعاها     
  .ه، إلى إخوتي وأخواتي المبارك، إلى أبي العزيز أطال االله في عمره وأعانني على برِّمن االله علي ذا العمل

  .ا التي نظمت معي حروف هذه الرسالة إلى زوجتي الغالية حفظها االله ورعاه
  .إلى أولادي الأحبة نوال وليان

  . فك االله قيده الأستاذ محمد ماهر بدرإلى صهري العزيز
  .إلى إخواني في االله وإلى أحبتي في االله أظلنا االله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه

  .إلى كل هؤلاء أتقدم ذا الإهداء
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  كر وتقدير وعرفانش

“Ì“ " -: قال تعالى ôfu‹ y™ uρ ª!$# t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9 $#  ")١(.  
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  .)٣ ("جزاك االله خيراً فقد أبلغ في الثناء: من صنع إليه معروف فقال لفاعله:"       قال صلى االله عليه وسلم
  : االله عزوجل بأن يجزي كلٍ مِنالمبارك فإنني أدعوذا الهدي  ومن ه

 مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة الذي أشرف على هذه الرسالة وجاد علي من وقتـه                  -
  .وجهده؛ بالتوجيه والنصح والإرشاد، حتى كان هذا العمل المبارك بفضل االله تعالى

 . رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الخليل-
  أسرة جامعة الخليل ممثلة برئيسها وعمدائها ومحاضريها، وأخص بالذكر عمادة كلية الشريعة وأسـاتذا                -

الذين ما بخلوا علينا في خيرات أهل العلم، وكذلك عمادة الدراسات العليا  ومدرسيها جميعاً الذين كان لهم                  
 .الفضل بعد االله تعالى في ما وصلت إليه

 كل خير، وأدامكم ذخراً للإسلام والمسلمين، وجعلني االله وإياكم مـن            كم االله عني  جزا:" أقوللكل هؤلاء   
  .المتحابين المتآخين بجلاله

                                                 
 
  .١٤٤آية :  سورة آل عمران- ١
  .٧سورة إبراهيم آية  - ٢
،تحقيق الدكتور عبد   )١٠٠٠٨(هـ؛ برقم   ٣٠٣،أحمد بن شعيب أبوعبد الرحمن النسائي،توفي       السنن الكبرى  النسائي،   - ٣

 ـ١٤١١الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن،      سـنن  و. بـيروت  -م،دار الكتـب العلميـة    ١٩٩١ -هـ
كتاب البر والصلة عن رسول االله صلى       ) ٢٠٣٥( برقم  هـ؛  ٢٧٩،محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،متوفى       الترمذي

محمد ناصر الدين الألباني،اعتنى به      :االله عليه وسلم،باب ما جاء في الثناء بالمعروف،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه            
  ).صحيح:(وقال الألباني.أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،مكتبة المعارف،الرياض
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  المقدمة

    الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله الأمين؛سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبـد االله                 
  -:وم الدين وبعدوعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى داه إلى ي

 قسم القـضاء  -      فبعد مروري على سلسلة الموضوعات التي كتب فيها زملائي في كلية الدراسات العليا   
 وبعد طول بحث، وكثير سؤال لأساتذتي الكرام، وذوي الخبرة والاختصاص في هذا العلم؛ وقـع                -الشرعي

تها بقانون الأحوال الشخصية الأردني لـسنة        أقسامها، أطوارها، عوارضها، وعلاق    -الأهلية  (اختياري على   
  .ليكون موضوعاً أتقدم به لنيل درجة الماجستير في القضاء الشرعي) م١٩٧٦

  :أهمية الموضوع

إن الأهلية من الموضوعات المهمة في الشريعة الإسلامية إذ عليها تدور صلاحية الإنسان لوجـوب الحقـوق                  .١
  .المشروعة له أو عليه

yγ$:" ى الأمانة التي أخبر االله عزوجل بحمل الإنسان إياها بقوله تعالى           والأهلية مبنية عل   .٢ n=uΗ xq uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$#")؛ )١

 .وهي مدار التكليف الشرعي المبني على العقل
والأهلية ملازمة  للإنسان من يوم وجوده في الحياة حقيقة أو حكما؛ فلا يستغنى عنها أبداً؛ فهي ثابتة لكـل             .٣

 من حين بدء تكونه جنيناً إلى الموت في جميع أطوار الحياة، لأا مبنية علـى خاصـية                  إنسان باعتباره إنساناً  
 .فطرية في الإنسان

والأهلية مرتبطة بالذمة التي هي وعاء اعتباري لحفظ الحقوق ووصف شرعي يصير الإنسان به أهلاً لما يجب                  .٤
 .له أو عليه

دخل في النكاح والولاية في النكاح والولاية على المرأة         وقد اعتنى ا قانون الأحوال الشخصية الأردني لأا ت         .٥
 .البالغة وسن الزواج وغيرها كالمحجور عليه والسفيه والصغير وسائر التصرفات الشرعية

  :أسئلة الدراسة

  :تجيب هذه الدراسة عن أسئلة كثيرة أهمها
  في جميع أطوار الحياة؟الأهلية ملازمة للإنسانهل تكون  .١
 تكون منعدمة قبل سن التمييز؟هل أهلية الأداء  .٢
 هل أهلية الأداء ترادف المسؤولية كالصلاة والصيام والجناية؟ .٣

                                                 
 
  .٧٢ سورة الأحزاب آية - ١
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  علاقة الذمة بالأهلية؟ما .٤
 لماذا تكون أهلية الوجوب ناقصة؟ .٥
  هل للميت أهلية وجوب ناقصة إذا مات مدينا؟ .٦
 م من موضوع الأهلية؟١٩٧٦ما موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة  .٧
 علاقة بين الأهلية والولاية؟ما ال .٨

  

  :أسباب اختياري للموضوع

لم أجد بحثاً مستقلاً في هذا الموضوع يواكب المستجدات ويربط قانون الأحوال الشخـصية الأردني لـسنة                  .١
  .م بالأهلية١٩٧٦

 .إن الأهلية بتفصيلاا من المواضيع الهامة جداً في الفقه الإسلامي التي ينبني عليها كثير من الأمور .٢
 .رغبتي الشديدة في بحث موضوع ذي علاقة بتخصص القضاء للتعرف على آراء فقهائنا وأئمتنا الأفاضل فيه .٣
إن موضوعات الأهلية في الفقه الإسلامي متناثرة ومتشعبة الفروع وجمعها في بحث منفـرد يـسهِّل علـى                   .٤

 .الباحثين وطلبة العلم

  :الدراسات السابقة في الموضوع

 البحث متناثرة في كتب الفقه وأصوله القديمة منها والحديثة والكتب المتخصصة في فقه        توجد موضوعات هذا  
الأحوال الشخصية المعاصرة وشروحها؛ وقد اطلعت على كتب الأصول وكتب الفقه العام خاصة كتـاب               

صـول الفقـه    المدخل الفقهي العام للمرحوم مصطفى أحمد الزرقا وكيفية ترتيبه للموضوع وغيره مثـل أ             
 وأصول الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة و أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلـي؛              لإسلامي لأحمد الشلبي  ا

   تهد والمحلى، مما شجعني وزاد             حث هذا الموضوع  سيما أنه قد بأيضاً في كتب الفقه المقارن كالمغني وبداية ا 
مفرداته بالتفصيل؛ مع بيان علاقته بقانون      في رغبتي لأبحث في هذا الموضوع وأفرده ببحث مستقل يتناول فيه            

م، وتغطية جوانب النقص في الأبحاث السابقة مع بيان مـا ورد في             ١٩٧٦الأحوال الشخصية الأردني لسنة     
  .قانون الأحوال الشخصية الأردني الحديث، مما يسهل على طلبة العلم الإلمام ذا الموضوع من جميع جوانبه

  : الدراسات الحديثة

أَعثُر في حدود إطلاعي وبحثي وجهدي على بحث منفرد في هذا الموضوع سوى بحث واحد بعنـوان                    لم  
لمحمود محمد الطنطاوي وقد كتب هذا البحث ليكون مقرراً دراسياً          ) الأهلية وعوارضها و الحجر المتعلق ا     (

رضه المتميز إلا أنـه     على طلاب الدراسات العليا؛ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ورغم أهميته وأسلوب ع            
كان مختصراً لأطوار الأهلية ومراحلها وكان تركيز البحث على الحجر المتعلق بالأهلية ولا سيما أنه كـان                 
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يشير لقانون الأحوال الشخصية المصري ويعرض البحث على شكل فقه مقارن في كل المذاهب ثم يبيِّن مـا                  
 ويبين ما رجحه هو مع الدليل، دون إغفال الرأي الآخر مع ما             تبناه القانون المصري؛ مع النقد البناء للقانون      

استند إليه من أدله؛ فكان لا بد من الإلمام بجميع جوانب الأهلية التي مر الكاتب على الكثير منـها مـروراً                     
م، كما لم يتعرض للخلاف بين العلماء في        ١٩٧٦سريعاً ، وربطها بقانون الأحوال  الشخصية الأردني لسنة          

عض عوارض الأهلية؛ يقع هذا البحث في مجلد يوجد به ثلاثة كتب وهذا البحث هو أول كتاب في الـد                    ب
من بين ثلاثة كتب موجودة في الد، يقع في مئة وست صفحات من القطع المتوسط،  تناول فيها الباحث                   

  . ثالموضوع بأسلوب جيد فبين في المقدمة سبب اختيار الموضوع، وأهميته وخطة البح

  :منهجي في البحث

منهجي في هذا البحث هو المنهج الوصفي، مع عدم إغفال المنهج الاستقرائي و الاستنباطي وذلك وفـق                   
  :الخطوات التالية

الرجوع إلى المصادر الأصيلة لكل مذهب من المذاهب الفقهية للوقوف على أقوال العلماء وآرائهم ما                .١
  .أمكن ذلك

 .أمكن، والخلاف بينهم وترجيح ما يقويه الدليل دون تعصبذكر آراء كل عالم وفقيه ما  .٢
 .ذكر موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني في مسائل هذا الموضوع .٣
 . عزو الآيات الكريمة الواردة في البحث إلى مواقعها في القرآن الكريم .٤
 .ثالاستعانة بمصادر التفسير لتوضيح معاني النصوص القرآنية الواردة في ثنايا البح .٥
الرجوع إلى كتب الحديث المعتبرة لتخريج الأحاديث الواردة في البحث؛ فمـا كـان في صـحيح                  .٦

البخاري وصحيح مسلم أو في أحدهما أو مختصرهما لم أتعداه، وما كان في غيرهما، فـسيتم تخريجهـا              
لكتاب بإذن االله تعالى والحكم عليها من حيث القوة والضعف؛ فما كان متسلسل الأرقام ، اكتفيت با               
 .والباب والرقم ، وما لم يكن متسلسل الأرقام في كتب الحديث أضفت الجزء والصفحة مع الرقم

الرجوع إلى كتب التراجم ؛ لترجمة الأعلام الواردة في هذه الرسالة من صحابة وتابعين وتـابعيهم ؛                  .٧
 . وكذلك العلماء والفقهاء

 .ثالرجوع إلى بعض كتب القانون التي منا في هذا البح .٨

  :خطة البحث

  . اشتملت هذه الخطة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة
  :الأهلية وأطوارها وفيه ستة مباحث: الفصل الأول
  .الأهلية: المبحث الأول
  .جتنانطور الا: المبحث الثاني
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  .طور الطفولة: المبحث الثالث
  : طور التمييز؛ وفيه مطلبان: المبحث الرابع
  .زمعنى التميي:  المطلب الأول
  .أحوال الصبي المميز:  المطلب الثاني

  .طور البلوغ:  المبحث الخامس 
  .طور الرشد:  المبحث السادس

  :عوارض الأهلية؛ وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاني
  .معنى عوارض الأهلية: المبحث الأول
  :أقسام عوارض الأهلية؛ وفيه مطلبان: المبحث الثاني
  .العوارض السماوية: المطلب الأول
  .العوارض المكتسبة: المطلب الثاني

  :أثر العوارض في الأهلية؛ وفيه مطلبان: المبحث الثالث
  .أثر العوارض السماوية في الأهلية: المطلب الأول
  .أثر العوارض المكتسبة في الأهلية: المطلب الثاني
  ".علاقة الأهلية والولاية بقانون الأحوال الشخصية الأردني:" الفصل الثالث

  : مبحثانوفيه
  :، وفيه ثلاثة مطالب)الأهلية في النكاح: (المبحث الأول
  .سِن الزواج: المطلب الأول
  .نظرة وتقييم في سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية: المطلب الثاني

  .نكاح ناقصي الأهلية وفاقديها: المطلب الثالث
  :، وفيه ستة مطالب)الولاية في النكاح: (المبحث الثاني

  .تعريف الولاية في النكاح، وأنواعها: ب الأولالمطل
  .شروط الولي، وترتيب الأولياء: المطلب الثاني

  .الولاية على الصغير: المطلب الثالث
  .الولاية على المرأة البالغة: المطلب الرابع

  .ولاية السلطان: المطلب الخامس
  .الفرق بين الأهلية والولاية: المطلب السادس



١ 
 

  الرحيمبسم االله الرحمن 

  :الفصل الأول
  

  الأهلية وأطوارها
  -:وفيه ستة مباحث

  
  .  الأهلية-:   المبحث الأول-١
  .  طور الاجتنان-: المبحث الثاني- ٢
  .  طور الطفولة-: المبحث الثالث- ٣
  .  طور التمييز-: المبحث الرابع- ٤
  .  طور البلوغ-: المبحث الخامس- ٥
  .  طور الرشد-: المبحث السادس- ٦

    
  
  



٢ 
 

   الأهلية:المبحث الأول
  : تعريف الأهلية-:أولاَ

يقال فلان أهل لِكذا؛ أي أنه يستوجب ذلك الأمر ويـستحقه،           " أهل"  من الفعل  -:الأهلية لغة   - أ

≅uθèδ ã: "ففي الآية  ÷δr& 3“uθø) −G9 $# ã≅ ÷δr& uρ Íο t Ï øópR ùQ أي أن االله هو المستحق لِأن يتقـى والجـدير          ١ " #$

 .لغفران الذنوب
الصلاحية له: ، والأهلية للأمر"الأهلي "  والأهلية مؤنث –له تأهيلا؛ إذ رآه له أهلا وأه.  

    ولهذا يشترط في كل من يتحمل المسؤولية أن يكون ذا أهلية؛ أي أن تكون عنـده الـصلاحية                 
  . ٢والكفاءة

  .          فالأهلية في اللغة هي الصلاحية للأمر والكفاءة له

 . ٣)صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه(  -:يينالأهلية عند الأُصول  - ب
صلاحيته لصدور الفعل منـه     ( -:وهذا التعريف يطلقونه على أهلية الوجوب؛ وأما أهلية الأداء فهي         

           .                                                                                   ٤ )على وجه يعتد به شرعاً

   -: الأهلية عند الفقهاء  -ت 

  ).٥صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاَ صالحا لخطاب تشريعي (

  
  

                                                 
 
  .٥٦ سورة المدثر آية - ١ 
،دار صـادر   ٣٠\١١:،لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور الأفريقـي المـصري           لسان العرب  ينظر ابن منظور،   - ٢

 هــ،ضبط   ٨١٧،د الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي،متوفى سـنة          القاموس المحيط والفيروز أبادي، .بيروت
والبستاني،عبد االله  . م،دار الفكر بيروت   ٢٠٠٣ - هـ   ١٤٢٤ سنة   ١ ،ط٨٦٧:يوسف الشيخ محمد البقاعي   :وتوثيق

 .م،مكتبة لبنان،بيروت،لبنان١٩٨٠ط،٢٢/أنق:معجم وسيط للغة العربية لوافياالبستاني، 
 عن أصول فخر الإسلام البزدوي،لعلاء الدين عبد العزيز أحمـد البخـاري متـوفى سـنة                 كشف الأسرار  البخاري، - ٣

 .اب الإسلامي القاهرة،دار الكت٢٣٧\٤:هـ٧٣٠
 .،مكتبة صبيح بمصر٣٢١\٢:،لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانيشرح التلويح على التوضيح التفتازاني،- ٤
  . دار القلم دمشق٧٨٣\٢:،المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرقا،   الزرقا،- ٥
  



٣ 
 

  :وبيان ذلك
 فبداية التكامل يتـهيأ     خاص فهي مراحل تكامل إنساني جسماً وعقلاً       أن الأهلية صفات تكاملية للأش        

ياَ كسائر مداركه   ل تنمو وتتسع تدريج   الشخص لثبوت الحقوق له، ومن ثم لثبوت الحقوق عليه؛ فهي كالظ          
  ا تبعا لمراحل التكامل الإنساني؛ فهو في              الفطرية؛ كما ويرجع تقدير ذلك كله للشارع نفسه لتعيين درجا

  .١كل مرحلة أهل لبعض الأحكام أو التبعات دون بعض 
ؤه لأن يكون محلاً صالحاً      هي عبارة عن صفة يقدرها الشرع  في الشخص مما تهي           -:   فالأهلية عند الفقهاء  

لخطاب الشارع له.  
فالأهلية تخلق مع الإنسان كسائر الغرائز والفطر، ويكون تقديرها للشارع بحسب نموه الطبيعـي أو غـير                 

  .                                  ، فهذا كله له أحكامه في الشرع)الشاذ(الطبيعي 

  -:امل إلى قسمين   تنقسم الأهلية في معناها الش-:ثانياَ
  .   أهلية وجوب-١  
  .    أهلية أداء-٢  

  -وبيان ذلك؛

 -:أهلية الوجوب معناها -١
  .٣)هي صلاحية الإنسان للإلزام والإلتزام(؛ وأيضاً ٢)وصف قائم بالإنسان صالح للإلزام والإلتزام(

    -:وتنقسم إلى قسمين
  .أهلية وجوب ناقصة  - أ

   . أهلية وجوب كاملة- ب
    ُ تثبت له بعض ٤ أي الإلزام؛ وهو صلاحية الشخص لأن تكون له ذمة-:جوب الناقصة أهلية الو-أ

                                                 
 
 .٧٨٤ -٧٨٣\٢:،المدخل ينظر الزرقا،- ١
والجمل،سليمان بن منـصور    .،دار إحياء الكتب العربية   ٣٥٦\٢:حاشيتا قليوبي وعميرة  ة، عميرة،أحمد البرلسي عمير   - ٢

 .،دار الفكر٣١١\٣: بتوضيح شرح منهج الطلاب،فتوحات الوهاب،)الجمل(العجيلي المصري 
 .٧٨٥\٢:،المدخل الزرقا،-٣ 
ينظر ) ي وعاء اعتباري لحفظ الحقوق    وه(نفس لها عهد سابق بمعنى ما عاهد الإنسان ربه يوم الميثاق؛            :وهي في الشرع   -٤

 للمولى عبد اللطيف الشهير بابن ملك وامشه شرح الـشيخ زيـن             – في أصول الفقه     شرح منار الأنوار  ابن ملك، 
الدين عبدالرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني وهوشرح ممزوج وجيز،ومؤلف المنـار حـافظ الـدين النـسفي                 

ــنة  ــي،ط س ـــ١٣٠٨الحنف ــش٣٣٣\١: ه ــة،  ،من ــب العلمي ــضون،دار الكت ــي بي ــد عل ورات محم
 .٧٨٦\٢:المدخلوالزرقا،.بيروت،لبنان



٤ 
 

  
  .-إن شاء االله- ١الحقوق مثل أهلية الجنين على ما سنرى في طور الاجتنان 

بـت  صلاحية الشخص لأن تكون له ذمة تث       أي الالتزام مع بقاء الإلزام؛ وهو        -: أهلية وجوب كاملة   - ب
بت الحقوق عليه مع إثباا له بأسباا المشروعة، فتكتمل هذه الصلاحية عند ولادته حيـاَ               الحقوق عليه، فتث  

  .٢وله ذمة صالحة للوجوب عليه بإجماع الفقهاء

  -:ارتباط الذمة بأهلية الوجوب 

إن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه؛ يرتبط به مصطلح عند الفقهـاء يعـرف                
فإذا خلق  (٤، وهي عند أهل اللغة بمعنى العهد        ٣ معنى مقدر في المحل يصلح للإلزام والالتزام         بالذمة؛ التي هي  

لوجوب الحقوق له وعليه وتثبت له حقـوق           والذمة حتى صار أهلاًَ    ٥االله الإنسان محل أمانته أكرمه بالعقل       
م وعليهم حقوق المـسلمين في      والحرية والملكية، كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة، تثبت له         ٦العصمة

øŒ  "-:الدنيا، وهذا هو العهد الذي جرى بين االله تعالى وعباده يوم الميثاق المشار إليه بقوله تعـالى                 Î) uρ x‹s{ r& 

y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ tJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδy‰pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦àΡr& àM ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ 

!$tΡô‰Îγ x© ¡ χr& (#θä9θà) s? tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $̄ΡÎ) $̈Ζ à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Î#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪" ؛ على ما ذهب إليه جمع      ٧

                                                 
 
معجم وسـيط للغـة     لوافي  والبستاني،ا.١٠٦٩:القاموس المحيط من الجنين،وجن في الرحم استتر،ينظر الفيروز أبادي،       - ١

 .١٠٥/جني:العربية
،تحقيق محمـد مـاهر     ٩٢ : في أصول الفقه   الوجيز ينظر الكرمستاني،ليوسف بن حسين الكرمستاني الحنفي العثماني،       - ٢

  .  الجامعة الأردنية– م،كلية الشريعة ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥بدر،إشراف العبد خليل أبوعيد،سنة 
 .،دار الكتب العلمية٦\٤:،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي،أحمد بن محمد الحموي،- ٣
 .٤٣٠/عني:لوافيوالبستاني،ا.٢٧٥:القاموس المحيط الفيروز أبادي،- ٤
 يقصد بالعقل قبل سن الرشد،لأن بعده تتعلق به أهلية الأداء للإنسان الصحيح السوي قال الأمام العـز بـن عبـد                      - ٥

مقاصـد  ؛ عمر بن صالح،عمر بن صالح بـن عمـر،         ) العقول هي محل معرفة االله ومناط خطابه وتكاليفه         :( السلام
ولأن الأنـسان   . م،دار النفائس،الأردن ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣ ؛   ١،ط١٤٧:د السلام،  عند الأمام العز بن عب     الشريعة

الصغير قبل سن الرشد يكون له عقل يميزه عن الحيوان ولوقلنا على سبيل الافتراض كان يوجد به عتـه أوجنـون                     
 .أوغيره من هذه العوارض) الجنون(فتستطيع أن تفهمه وأن يفهمك رغم هذا العارض 

 . الإراقة معصوم الدم من- ٦
 .١٧٢ سورة الأعراف آية - ٧



٥ 
 

 االله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض على حسب ما يتوالدون إلى يوم القيامـة في                  أن١َّمن المفسرين   
اة الكل بالنفخة الثانية فصورهم واستنطقهم وأخذ ميثاقهم ثم         أدنى مدة كموت الكل بالنفخ في الصور وحي       

  .٢)أعادهم جميعاً في صلب آدم، ثم أَنسانا تلك الحالة ابتلاءً؛ لنؤمن بالغيب

ΡÎ) $oΨ̄$ "-:     أما الأمانة التي حملها الإنسان في قوله تعـالى  ôÊ t tã sπ tΡ$tΒF{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

ÉΑ$t6 Éfø9 $# uρ š⎥÷⎫ t/ r'sù βr& $pκ s] ù=Ïϑøt s† z⎯ ø) x ô© r& uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ n=uΗ xq uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# ( … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $YΒθè=sß Zωθßγ y_ ∩∠⊄∪ 

في طور البلوغ ليكون التقسيم صحيحاً لارتباط الأمانة بالتكليف، والتكليف يكون            فمحلها كما سيأتي     ٣"
   .في الشرع الحنيفنة كمال العقل بالبلوغ حقيقةً أو حكماً وهو مظ

 التي يتوقف اعتبارها الـشرعي علـى        ٤ وهي صلاحية الإنسان لممارسة التصرفات       -:أهلية الأداء  -٢

 .٥العقل
  -:وتنقسم أهلية الأداء إلى قسمين

  . وتثبت هذه بالقدرة الناقصة للعقل كما في؛ الصبي المميز والمعتوه-:  أهلية أداء ناقصة-أ 

 .٦تثبت بالقدرة الكاملة للعقل كما في؛ الإنسان البالغ غير المعتوه  و-:  أهلية أداء كاملة-ب

   لذلك لا تكون أهلية الأداء للطفل غير المميز بل تكون للطفل المميز وقد كان تقديره عنـد الفقهـاء                   

  .٧بعة فما فوق ليكون وصفاً منضبطاًبالسا

                                                 
 
 ـ٧٧٤، متـوفى    تفسير ابن كثير   ينظر ابن كثير،إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،          - ١  هــ   ١٤٠١،ط٢٨٢\٢:هـ

 .دارالفكر بيروت
  .٣٢٢ – ٣٢١\٢:شرح التلويح على التوضيح التفتازاني،- ٢
 .٧٢ سورة الأحزاب آية - ٣
 . تصرف عملي مثل إحراز مباح-٢ تصرف قولي مثل العقد -١ -:قسمين التصرفات جمع تصرف؛ ويقسم إلى - ٤
 .٧٨٦\٢:المدخل ينظر الزرقا،- ٥
  . ١٠٤: الوجيز ينظرالكرماستي،- ٦
 ومن العلماء من قال خمس سنين قياساً على اعتبار التمييز في سماع الحديث وعلى .٨٠٢\٢: المدخل الزرقا،ينظر_  ٧

عقلت من النبي صلى االله عليه وسلم مجةً مجها  في وجهي ، :" لحديث محمود بن الربيع شرط تحمل الحديث عند الراوي
ينظر ابن أمير .  ،باب متى يصح سماع الصغير٧٧برقم٥٢\١:البخاري،صحيح البخاري".وأنا ابن خمسِ سنين، من دلو

  .٢٤٧\٢٥:الموسوعة الفقهيةوالأوقاف الكويتية، .٢٣٩-٢٣٨\٢ :التقرير والتحبيرحاج، 



٦ 
 

رعية على وجوده الاعتباري في نظر الشارع؛       يتوقف أثره ونتيجته الش   ١   فالفعل الحسي ذو الأثر الاعتباري      
فلا يكفي وجوده الحسي لترتب هذا الأثر؛ ومن ذلك جميع التصرفات، فهذه جميعاً لا يمكن اعتبارها مـن                  
الشارع إذا لم يكن لدى صاحبها من التعقل والإدراك نصيب؛ يكون به قادراً على أن يفهم نتائجها إجمالاً؛                  

  .٢، لذا تبدأ أهلية الأداء في الإنسان قاصرة ثم تتم بتمام قدرته جسماً وعقلاًوتعتمد قصد الفاعل وإرادته
  

  -: ويمكن تقسيم هذه الأفعال من حيث درجة الأهلية المطلوبة فيها إلى نوعين
كالعبادات الدينية وبعض العقود مثل قبول الهبة       ) السابعة فما فوق  (منها ما يكفي فيه أهلية أداء قاصرة          - أ

  .أو قبض ثمن و كإحراز مباحات عامةصرفات المدنية كتسلم مبيع والوصية والت
ومنها ما يشترط فيه كمال أهلية الأداء بان يكون الفاعل بالغاً غير معتوه وذلك كالتبرعـات                  - ب

المالية من هبة ووقف ونحوهما؛ لأن هذه التصرفات خسارة محضة فكان لا بد من الاحتياط لصيانة                
  .٣أمواله

 
   -:الأهلية على النحو التاليلذا يكون تقسيم 

   -: أهلية وجوب وهي نوعان -١

  .أهلية وجوب ناقصة  - أ

  .أهلية وجوب كاملة - ب

   -: أهلية أداء وهي نوعان -٢

  .)قاصرة(أهلية أداء ناقصة   - أ

 .أهلية أداءكاملة  - ب

                                                 
 
بترتـب أحكـام    (والاعتباري؛ وهوإذا ما اعتبره الشارع أم لا        \ يقصد بالفعل الحسي؛ الفعل بحركته وصورته المادية       - ١

م، مكتبـة لبنـان     ١٩٧٨، ط ٣٠،٩١:كتاب التعريفات ينظر الجرجاني، علي بن محمد الشريف الجرجاني،        ). عليه
  . بيروت

  .٧٨٧\٢: المدخل الزرقا،ينظر_  ٢
،منشورات جامعـة   ١،ط١٥٢\١:المنهاج الواضح في علم أصول الفقه     لديباني،عبد ايد عبد الحميد الديباني،     ينظر ا  - ٣

 .٢٨٩\٢:المدخلوالزرقا،.١٩٩٥قاريونس،بنغازي،سنة 
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 فهذا التقسيم يكون من خلال مراحل خلق الإنسان ونموه عقلاً وجسماً؛ يسير معه منذ بدء الخلـق                   
 الأهلية بالنسبة للأنسان خمـسة      ١ طفلاً ثم طفلاً مميزاً ثم البلوغ والرشد وعلى هذا تكون أطوار           جنيناً ثم 

  -:٢أطوار وهي
  . طور الاجتنان-١
  . طور الطفولة -٢
 . طور التمييز -٣
 . طور البلوغ -٤
  . طور الرشد-٥

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
،المكتبـة  ٣٨٠ في غريب الشرح الكبير،أحمد بن محمد بن علي الفيـومي، المصباح المنير جمع طور وهوالحال؛ الفيومي، - ١

ومعناها ضـروباً وأحـوالاً مختلفـة؛ ينظـر ابـن           .١٤،سورة نوح آية    "وقد خلقكم أطوارا    " -:ال تعالى ق.العلمية
يعني في الطول والقصر والسواد والبياض والعلم والجهل والإيمان والكفـر والطاعـة             .٥٠٧\٤:لسان العرب منظور،

فة إلى علقة إلى مضغة إلى لحم ودم        والمعصية؛ وكل صفة ونعت تكون لهم وكذلك تدبيره في النشأة من تراب إلى نط             
  .،دار الكتب العلمية٢٦٨\٤:،أحكام القرآن،)ابن العربي(ابن العربي،محمد بن  عبداالله الأندلسي .وخلق

 .١٨٩\٢:المدخلينظر الزرقا، _ ٢
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  طور الاجتنان:المبحث الثاني

  -:الاجتنان

  -:تعريف الاجتنان

ين؛ وهو   اللغة من الفعل جن؛ وجن في الرحم يجن جناً استتر، وأجنته الحامل؛ سترته، ومنه الجن                   أصله في 
  .١الولد ما دام في بطن أمه

  .٢   وفي الاصطلاح لا يعدو عن تعريفه في اللغة حيث أنَّ الفقهاء يطلقونه على الحمل ما دام في رحم أمه
رحم أمه من أول تكوينه علقه إلى الولادة، ويشمل كل جـنين               وهذا الطور يكون الإنسان فيه خلقاً في        

 فتثبت له أهلية وجوب ناقصة بالإلزام دون الإلتـزام؛          ٣ثبت بالطب ولو كان عمره أياماً معدودة في الرحم        
، فهو قبل أن ينفصل عن أمه يعتبر جزءاً منها حساً و حكماً             ٤بثبوت بعض الحقوق له دون ثبوت شيء عليه       

  -من وجه؛

  .  فلأن قرار الانتقال من مكان لآخر يكون بقرارها-: حساًأما

 فلأنه يسترق باسترقاقها ويدخل في البيع معها إذا ما كانت أمة، وبعدالانفصال عنها حيـاً         -:وأما حكماً 
  .٥يكون نفساً مستقلة بثبوت أهلية وجوب عليه من وجه آخر

  -:ن كل وجه فلهذا عامله الشارع الحكيم من جهتين  ولما لم يمكن ترجيح إحدى الجهتين على الأُخرى م

  .من أُمه بعدم أهليته للوجوب عليه من جهة كونه جزءاً -:الأُولى

  .٦ من جهة كونه نفساً مستقلة بحياةٍ خاصة، كونه أهلاً للوجوب له -:الثانية
  . تقديم إحداهما على الأُخرى   فكانت له أهلية وجوب ناقصة مراعاة للجهتين من

                                                 
 
طلبة والنسفي،عمر بن محمد بن أحمد أبوحفص النسفي،.١٠٦٩:القاموس المحيطينظر الفيروز أبادي، - ١

   .١١٢:المصباح المنيروالفيومي،.،المطبعة العامرة،مكتبة المثنى،بغداد٦٥:الطلبة
الموسـوعة  ،)الكويـت (وزارة الأوقاف، جماعة من العلمـاء تـصدرهاوزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية               ٢-  

 . وزارة الأوقاف الكويتية:،الناشر١١٧\١٦:،الفقهية
ومصوراً؛ ينظر العبدري،محمد بن يوسف العبـدري المواق،التـاج          الجنين؛ ما عرف أنه حمل وإن كان علقة أومضغة أ          -٣

 . ،دار الكتب العلمية٣٣٤\٨:والاكليل لمختصر خليل
 .٧٩١\٢:المدخلينظر الزرقا، - ٤
  .٣٤٠- ٣٣٩\٤:كشف الأسرار ينظر البخاري،- ٥
 .١٥٢\٧:الموسوعة الفقهيةينظر وزارة الأوقاف، - ٦
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لذا كان اجتهاد الفقهاء بإعطاء الجنين بعض الحقوق الضرورية له دون بعض؛ لاحتمال عدم خروجه إلى                   
الدنيا حياً من باب الاحتياط في حفظ حقوق الآدمي، فلا حاجة إلى التوسع في إثبات حقوق تكون عرضة                  

  .١للهدم والزوال 
تضيع فيها صغيرة ولا كبيرة،حتى ولو كـان           فشريعتنا السمحة دائماً تحفظ حقوق جميع المخلوقات، فلا         

 للدنيا  المذكور باعتبار ما سيكون مخلوقاً، فهذا المسمى الضعيف المستور الذي لا يدرك شيئاً من حوله يخرج               
  .وقد حفظ الشارع له حقوقه

  -:الحقوق الضرورية التي تثبت للجنين

وج رجل وأتت امرأته بولـد ثبـت        حقه في النسب من والديه ومن يتصل ما بواسطتهما؛ فأنه لو تز            -١
  .٢نسبه منه بشروط النسب التي وردت بشرعنا الحنيف 

؛ ٣حقه في الإرث ممن يتوفى من مورثيه باتفاق الفقهاء؛ متى قام به سبب استحقاقه وتوافرت فيه شروطه                 -٢
  وعند أحمد أنه يوقف نصيب ذكـرين إن كـان          ٥ والمالكية   ٤فيوقف للجنين نصيب أربعة عند أبي حنيفة      

 ٦ميراثهما أكثر أو ابنتين إن كان ميراثهما أكثر ويوقف نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة عند الليـث                 

                                                 
 
 .٧٩٢ - ٧٩١\٢:المدخل ينظر الزرقا،-١
،دار الكتـب   ١٣٥\٣:رد المحتـار علـى الـدر المختـار         ينظر ابن عابدين،محمد أمين بن عمـر ابـن عابـدين،           -٢

 دار إحيـاء    – ٢٥٠\١٠: في شرح المنـهاج    تحفة المحتاج والهيتمي،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،       .العلمية
 .التراث العربي

. ،دار المعرفـة بـيروت    ١٣٠\٥:الاختيار لتعليل المختـار   صلي الحنفي،  ينظر الموصلي،عبداالله بن محمودبن مودود المو      -٣
ــل، ــابوالجم ــات الوه ــن أحمــد  .٣١\٤:فتوح ــداالله ب ــدين عب ــي،موفق ال ــن قدامةالمقدس ــن (واب اب

ــي ــني،)قدامةالمقدس ــربي ٢٥٨\٦:المغ ــراث الع ــاء الت ــن  .،دار إحي ــليمان ب ــن س ــي ب والمرداوي،عل
 .ث العربي،دار إحياء الترا٣٢٩\٧:الانصافأحمدالمرداوي،

 . ٢٥٨\٦:المغنيوابن قدامة المقدسي،. ٥٢\٣٠:المبسوط ينظر  السرخسي ،-٤
 . ،دار الفكر٦٩٨-٦٩٧\٩:شرح مختصر خليل منح الجليل،)عليش(ينظر عليش،محمدبن أحمد بن محمد  -٥
،ولد بقريـة   ،أصله فارسي مـن أصـبهان     )أبوالحارث  (   هوالليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري           -: الليث -٦

قرقشندة في جنوب الريف المصري،حافظ،ثقة،محدث ؛ روى عن الزهري وعطاء ونافع،وكان فقيهاً مفتياً للديار المصرية في                
كان الليث أفقه من مالك إلاّ أنه ضيعه أصحابه،وقد         :زمانه،من أصحاب مالك بن أنس الأصبحي،كان يكاتبه،قال الشافعي       

ينظرالحنبلي،عبد الحـي  . هـ١٧٥توفي بمصر سنة .التاريخ،الأمالي:ارة مصر فرفض،ومن آثارهأراد الخليفة المنصورأن يلي إم 
 –م، دار الفكـر     ١٩٩٤ -هــ     ١٤١٤،ط  ٢٨٥\١: في أخبـار مـن ذهـب       شذرات الـذهب  بن العماد الحنبلي،  

 -١،تحقيق مكتب تحقيـق التـراث في مؤسـسة الرسـالة،ط         ٦٨٠\٢:معجم المؤلفين وكحالة،عمر رضا كحالة،  .بيروت
 .   بيروت–م،مؤسسة الرسالة ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
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، ومن خلال ما توصل إليه العلم الحديث يوقف للجنين  من تركة مورثيه بحـسب                ٢ القاضي   ١ يوسف وأبي
نة، فنخـرج مـن دائـرة      ما يعلنه طبيبٌ ثقة على ما يظهره لنا العلم  من تصوير للرحم ومعرفة عدد الأج               

الخلاف بين العلماء على  ما يوقف للجنين ولكن يبقى شيء واحد لم يتأكد منه في العلم الحـديث وهـو                      
معرفة الجنين ذكراً أم أنثى في الأسابيع الأَولى من الحمل إذا كانت القسمة في تلك الأسابيع فيوقف أكـبر                   

 ٣ا أرادوا تعجيل القسمة على الراجح من الاجتهاد الحنفي          النصيبين على تقدير كون الجنين ذكراً أو أنثى إذ        
  .وهذا ما يميل إليه الباحث

 .٤حقه فيما يوصى له به إذا كان مخلوقاً يوم الوصية -٣
  .٥حقه فيما يوقف عليه  -٤

   
     لأن كلاً من الوصية والوقف يجوز لمن سيوجد فللحمل من باب أولى، وهذا ما يستحقه الحمل مـن                  

   .٦بعة وكل ذلك موقوف على ولادته حياًالحقوق الأر

       -:رأي القانون

 لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الأردني لهذا الطور بأي مادة من مواده المدونة رسميـاً في مجموعاتـه                  
الخاصة بالمحاكم الشرعية، ولذا يرى الباحث أن يعاد النظر في هذا الموضوع ودراسته من جديد ويوضـع                 

                                                 
 
،ولـد بالكوفـة سـنة      )أبويوسـف (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الأنصاري الكوفي البغـدادي           :أبويوسف -١

هـــ،قاضي القــضاة وهــوأول مــن دعــي بــذلك،كان صــاحب الإمــام أبي حنيفــة         ١١٣
 إليهم،كان واسع العلم بالتفسير والمغـازي،هوأول       وتلميذه،فقيه،أُصولي،مجتهد،محدث،حافظ،يحب أصحاب الحديث ويميل   

كتب الخراج والأصل   :صدوق،من آثاره :من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة،قال الإمام أحمد ابن حنبل             
 قـاموس تـراجم     – الأعـلام الزركلي،خير الدين الزركلي،  .هـ ببغداد ١٨٢وأدب القاضي والأمالي في الفقه،توفي سنة       

 -م،دار العلـم للملايـين    ١٩٨٠- ٥،ط١٩٣\٨:رجال والنـساء مـن العـرب والمـستعربين والمستـشرقين          لأشهرال
والقرشي، محمد عبد القادر بن محمد      .١٢٢\٤:معجم المؤلفين وكحالة،.٢٩٩-٢٩٨\١:شذرات الذهب والحنبلي،.بيروت

 ـ١٤١٣،  ٢، ط ١٨٢٥\٣:لحنفيةالجواهر المضيَّة في طبقات ا    بن محمد بن نصراالله بن سالم ابن أبي الوفا القرشي،            _ هـ
واللكنوي،محمد عبد الحي اللكنوي    . الجيزة ،مصر  - هجر للنشر  –عبد الفتاح محمد الحلو،مؤسسة الرسالة      : م،تحقيق١٩٩٣

  . بيروت،لبنان-، دار المعرفة٢٢٥:الفوائد البهية في تراجم الحنفيةالهندي، 
  .٢٥٩\٦:المغنيينظر ابن قدامة المقدسي، -٢
 .٧٩٢\٢:المدخللزرقا، ينظر ا- ٣
 . ،دار المعرفة١١٨\٤: ينظر الشافعي،محمد بن ادريس الشافعي،الأم- ٤
 .،دار المعارف٤٨٣\١:فتاوى السبكي  السبكي،تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي،-٥
 .٧٩٣ - ٧٩٢\٢:المدخل الزرقا،- ٦
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المصالح العامة للناس ضمن الشرع الحنيف بمواد صريحة في قانون الأحوال الشخصية الأردني             بشكل  يناسب    
     . المواضيع شيوعاً ألا وهو الإرثوخاصة  في أكثر

     ومن هنا يتصور أن ما أعطي للجنين من الأهلية هو كاف له في هذا الطور لأنه غير مستقل من جهـة        
   .غير مضمون الوجود من جهة أخرىو
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  طور الطفولة:المبحث الثالث

الطفولة
١

)الصغر (
٢

:-  

" -: قال تعالى  ٣وهو؛ الصبي من الولادة إلى الاحتلام     :  وهي مأخوذة  من الطفل     -:تعريف الطفولة 
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  :قسم إلى قسمين وين٧الصغر 
  . سن التمييز وهو مدار البحث هنامن الولادة إلى -١
 .وهو ما سيأتي في المبحث القادم) الصبي المميز(من سن التمييز إلى الاحتلام  -٢

                                                 
 
وهوقوة تحدث في   :"ء في معرض حديثهم عن البلوغ      وذُكر مصطلح الطفولة أوالطفولية في كتب الفقه مثل كلام الفقها          -١

الفواكه ؛ النفراوي،أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي،        "الصغير يخرج ا من حال الطفولية إلى حال الرجولية          
حاشية العدوي  والعدوي،علي الصعيدي العدوي،  .،دار الفكر ٣١٠\١: في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني       الدواني

بلغـة الـسالك    وينظر الصاوي،أبوالعباس أحمد الـصاوي ،     .،دار الفكر ٤٥٠\١: كفاية الطالب الرباني   على شرح 
مـنح  وعلـيش، .،دار المعـارف  ١٣٣\١: المعروف بحاشية الـصاوي علـى الـشرح الـصغير          لأقرب المسالك 

ــل ــة      .٨٤\٦:الجلي ــرابن قدام ــة؛ ينظ ــن الطفول ــة ع ــارات مختلف ــثير بعب ــها ك ــذلك مِثل وك
  .،دار المعرفة١٥٦\٢٤:المبسوطوالسرخسي،محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،.٣٥١\٨:المغنيالمقدسي،

قل حجمه أوسنه؛ أنيس وآخرون،إبـراهيم      :وصغر صِغراً .٣٨٣:القاموس المحيط الصغر خلاف العِظَم؛ الفيروز أبادي،     -٢
  .،دار الفكر٥١٥\١:المعجم الوسيطأنيس وآخرون،

،دار الكتـب   ١٢٣\٥:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ،)الكاشاني( بن أحمد الكاساني     ينظرالكاساني،أبوبكر مسعود  -٣
 . ،دار الكتاب العربي٢٩٢:المغربوالمطريزي،ناصر بن عبد السيد أبوالمكارم المطريزي،.العلمية

  .٥ سورة الحج آية - ٤
 .٣١ سورة النور آية - ٥
 .٥٩ سورة النور آية - ٦
 .،دار الفكر٤٦٤\٣:أحكام القرآن،)الجصاص(علي الرازي  ينظرالجصاص،أبوبكر بن - ٧
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  وهذا الطور يسمى بالطفل غير المميز، مع إدراكه وتمييزه لكثير من الأمور الطبيعية؛ ولكنه لا يـدرك أو                  
امل ولا الأعمال المدنية ولا يفهم نتـائج المعـاملات في تبـادل الحقـوق               يفهم الخطاب التشريعي في     

  .١والالتزامات
      ومن هنا يطلق عليه العلماء الطفل غير المميز، وبعض العلماء لا يطلق لفظ طفل إلا على المولود مـن                   

  . يعني سبع سنين فما فوق٢ولادته إلى تمييزه فقط، وبعد التمييز يطلقون لفظ صبي 
      فهو هنا في هذا الطور قد انتقل من مرحلة إلى مرحلة بعد الانفصال عن أمه بعد أن كان معها في كل                     
شيء كالحركة والتنقل والأكل والشرب؛ أصبح مستقلاً في كل شيء بغض النظر عن القدرة وعدمها ولذا                

أهلية الوجوب فقـط دون     يستحق هنا ان تتسع أهليته وتباشر مرحلةً أكبر من سابقتها، وهذا كله ضمن              
الأداء، فهو بعيد عن التعقل الذي هو مدار أهلية الأداء كالأعمال الدينية أو المدنية، فهذه كلها لا يدركها                  
في أواخر هذا الطور أصلاً؛ لذا لا يعتد بتصرفاته من أقوال أو أفعال في إطار ما يباشره بنفسه لأنه لا يعـي                      

  .٣هذه الأعمال أصلاً
 ولا قبضه لنفسه ولا قبوله لأنه ليس من أهل التصرف فوليه هو الذي يقـوم                ٤يصح منه الإقرار         فلا  

مقامه في التصرفات كلها، فلوالده الأمين الولاية؛ لأنه أشفق عليه والقريب إليه فهو أحق الناس بذلك، فإن                 
بمثابة الوكيل، فإن لم يكـن      مات أبوه الأمين وله وصي فللوصي الولاية،لأن الأب أقامه مقام نفسه؛ فكان             

            .٥هناك والد أمين أو وصي فالحاكم وليه
  فكذلك العبادات كلها غير معتبرة مثل الصلاة أو الصيام وأيضاً المعاملات مثل قبض المبيع أو القرض،ولو                

        .٦ ولا يستحق عقاباًجنى الطفل جناية لا يعتبر ما قام به إجراماً،ولا يعتبر قوله ولو كان القول منه معتبراً
      وأهلية الوجوب تكتمل في الطفل فيصبح من ولادته أهلاً لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه بعد أن                

، ويملك الطفل ما يوصى له وما يشترى له أو يوهب، ويعقد عنه وليه أو               )جنيناً(كانت ناقصة قبل الولادة     
  .٧وقرض ورهن وإجارة وقسمة وتثبت عليه سائر الالتزامات وصيه بالنيابة كل العقود من بيع 

                                                 
 
،المكتـب  ٤٧٤\٤: في شرح غايـة المنتـهى      مطالب أولي النهى  ينظر الرحيباني،مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني،       -١

 .٧٩٥\٢:المدخلوالزرقا،.الإسلامي
 .٤٧٤\٤:مطالب أولي النهى ينظرالرحيباني،-٢
 .٧٩٥\٢:المدخلينظر الزرقا،  -٣
 .٣٨١٥\٥:المغني ينظرابن قدامة المقدسي،- ٤
 .٤٤٥٥\٥:ينظر المرجع السابق -٥
 .٧٩٦\٢:المدخلوالزرقا،.٦٦١٧\٨ - ٤٥٥٥،٤٧٢٣\٥:المغني ينظرابن قدامة المقدسي،-٦
والزيلعي،عثمـان بـن علـي      .،دار الكتب العلميـة   ٥٦٣\٥:الفتاوى الكبرى  ينظر ابن تيمية،تقي الدين ابن تيمية،      -٧

 .٧٩٦،٧٩٧\٢:المدخلوالزرقا،.،دار الكتاب الإسلامي٩٦\٥:بيين الحقائق شرح كتر الدقائقتالزيلعي،
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    وبذلك تكون للطفل ذمة مستقلة بعد أن كانت معدومة وهو جنين في بطن أمه للإلزام والالتزام مـن                  
  .ساعة ولادته حياً

  -:الالتزامات التي يعتبرها الشارع للطفل
  -:١  وهي محصورة في ثلاثة أنواع 

أو أجرة لكمال أهلية    هي مقابل ما يكون حقاً للغير من شراء أو اتلاف مال               و -: المعاوضات المالية  -١
  .الوجوب عنده

 ...  . كعشر الزرع وخراج الأرض إلخ -:الضرائب المالية بأنواعها -٢
المؤونة الاجتماعية المنوطة بالغنى، كنفقة الأقارب بما يوجب تضامن الأسرة؛ لتستقيم الحال والصغير              -٣

  .سرة على أغنيائها في حدود معينةكم سواء؛ فقد أوجب الشرع النفقة لفقراء الأوالكبير في علةالح

   -:      أما الزكاة في مال الصغير، فاختلفت الاجتهادات فيها
 إلى إيجاا في مال الصغير بخلاف الحنفية فلم يوجبوهـا واعتبروهـا             ٤ والحنبلية   ٣ والشافعية     ٢    ذهب المالكية     

  .٥ط فيها البلوغ عبادة مالية يشتر
  

    -:رأي القانون
، با عتبار المذهب الحنفي هـو المرجـع الأساسـي           ١٩٧٦وهذا ما تبناه قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة         

  -: من القانون١٨٣للقانون، عملاً بالمادة 
هذا صراحة في أيِ     ولم يذكر القانون     ٦)ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة              (
   .ن مواده، فلا زكاة في مال الصغيرم

                                                 
 
  .٧٩٧\٢:المدخل ينظر الزرقا،-١
  .،دار الكتب العلمية٣٠٨\١:المدونة ينظر الأصبحي،مالك بن أنس بن مالك الأصبحي،-٢
 .  ،المطبعة المنيرية٣٠٣\٥:شرح المهذب اموعوالنووي،يحيى بن شرف الدين النووي،.٣٠\٢:الأم ينظرالشافعي،-٣
 .٢٥٦\٢:المغنيينظرابن قدامة المقدسي، -٤
 .٤\٢:بدائع الصنائعوالكاساني،.٢٥٦\٢ينظر المرجع السابق  -٥
 –،دائرة المكتبات والوثائق الوطنية،عمان     ١٤٦: الخاصة بالمحاكم الشرعية   مجموعة التشريعات  الظاهر،راتب عطا الظاهر،   -٦

 .الأردن
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  طور التمييز:المبحث الرابع

  :وفيه مطلبان
 :    معنى التمييز، وفيه: المطلب الأول

     .تعريف التمييز  -         أ
 .مبدأ التمييز -        ب

   .عند الحنفية  تصرفات الصبي المميز المالية-        جـ 

  : حوال الصبي المميز، وفيهأ: المطلب الثاني
 . نكاح الصبي المميز- أ
  . طلاق الصبي المميز-ب
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  :معنى التمييز:المطلب الأول

  .١ التميز من الفعل ماز، واستماز الشىء فضل بعضه على بعض؛ أو فَصلَ بعضه من بعض -:لغةً

ه؛ يستطيع به الإنسان الفصل بـين        هو بداية الإدراك والوعي؛ لا الوعي كلِّه ولا الإدراك كلِّ          -:اصطلاحاً
  .الأشياء وتفضيل بعضها عن بعض  بما يراه مصلحته

 بنِ معبـدٍ  سبرةَ؛ لحديث ٢    وقد اعتمد العلماء ضابطا  لمرحلة التمييز بالنسبة للصبي بسبع سنين فما فوق         
 وإِذَا  ، بِالصلاَةِ إِذَا بلَغَ سبع سِنِين     يمروا الصبِ  «: صلى االله عليه وسلم    ي قَالَ النبِ  :قَالَرضي االله عنه     ٣الجُهنِيِّ

   .٤»بلَغَ عشر سِنِين فَاضرِبوه علَيها

                                                 
 
  .٥٨٦/مزح:الوافيالبستاني،.وهذا الشيء له مزٌعلى هذا؛ أي فضل.٤٧٣:القاموس المحيطينظرالفيروز أبادي، -١
ومن العلماء من قال خمس سنين قياساً على اعتبار التمييز في سماع الحديث وعلى شرط تحمل الحديث عند الراوي _  ٢

م مجةً مجها  في وجهي ، وأنا ابن خمسِ سنين، من عقلت من النبي صلى االله عليه وسل:"لحديث محمود بن الربيع 
 التقرير والتحبيرينظر ابن أمير حاج، .  ،باب متى يصح سماع الصغير٧٧برقم٥٢\١:البخاري،صحيح البخاري".دلو

وسبع سنين هو الأقوى والغالب لأن من العلماء من .٢٤٧\٢٥:الموسوعة الفقهيةوالأوقاف الكويتية، .٢٣٩-٢٣٨\٢:
 .٢٣٩\٢ :التقرير والتحبيرينظر ابن أمير حاج،  .س كل الصبيان بمستوى إدراك محمود بن الربيعقال لي

سبرة بن معبد الجهني ؛ ويقال ابن عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمروالجهني،يكنـى أبـا                     :سبرة -٣
ووالد الربيع بن سبرة الجهني،روى عنه ابنه الربيـع،وروى         ثرية،سكن المدينة وله ا دار،ثم انتقل في آخر أيامه إلى المروة،وه          

ابن .عن الربيع جماعة،أجلّهم ابن شهاب،حديثه في نكاح المتعة،أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم حرمها بعد أن أذن فيها                  
 ـ      الاسـتيعاب ،)أبوعمر(عبد البر،يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر            ي محمـد    في معرفـة الأصـحاب،تحقيق عل

وابن حزم،أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن          . بيروت –م،دار الجيل   ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ – ١،ط٥٧٩\٢:البجاوي
م،تحقيق سـيد كـسروي     ١٩٩٢؛١، ط ١٢٥:أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحدٍ من العدد       حزم الظاهري الأندلسي،  

 . حسن، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان
، كتاب الصلاة،باب متى يـؤمر  )٤٩٤:(،سنن أبي داود،برقم)هـ٢٧٥:ت(لأشعث السجستاني    أبي داود،سليمان بن ا    -٤

حـسن  :(الغلام بالصلاة؟،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث؛ محمد ناصر الـدين الألباني،وقـال              
الدار قطني،علي بن   :ونحوه عنه .،مكتبة المعارف،الرياض ١،اعتنى به أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،ط       )صحيح
،كتاب الصلاة باب الأمر بتعلـيم الـصلوات والـضرب          )١:(،رقم٢٣٠\١:سنن الدارقطني ،)هـ٣٨٥:ت(عمر  

سـنن   علـى    المغـني أبادي،محمد شمس الحق العظيم أبـادي، التعليـق         :عليها،وحد العورة التي يجب سترها،ومعه    
 ـ٤٠٥:ت( النيسابوري   والحاكم،محمد بن عبداالله الحاكم   .مطبعة فالكن،لاهور :الدارقطني المـستدرك علـى    ،)هـ

مـصطفى عبـدالقادر    :تحقيـق :،كتاب الصلاة،باب في فضل الصلوات الخمس     )٧٢١:(،رقم٣١٧\١:الصحيحين
م،دار ١،١٩٩٠تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان،والعراقي في أماليه والمناوي في فـيض القـدير،ط            :عطا،ومعه

صـحيح الجـامع    ،)م١٩٩٩:ت(،الألباني،محمد ناصر الدين الألباني     )حصحي:(الكتب العلمية،بيروت،وقال الألباني  
  .م،المكتب الإسلامي،بيروت٣،١٩٨٨،ط)٢٦٤:(برقم:الصغير وزيادته
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     فكان الحديث الشريف بمثابة قاعدة يستند عليها العلماء لتمييز هذا الطور عن غيره؛ لأن هذا الطـور                 
 أحكامه؛ فكان لا بد له من ضابط، بالرغم مـن أـا             الشرعفي  يأتي بين مرحلتين؛ الطفولة والبلوغ وله       

تختلف من شخص لآخر، فقد تظهر علامات ذكاءه مبكرةً وقد تتأخر؛ و لكن ضابط السبع سـنين هـو                   
الغالب، فيأخذ منحاه لما ورد في الحديث الشريف عن الأمر بالصلاة بالرغم من تفاوت الوعي والإدراك من               

   . في هذا السن فكان الأمر بالصلاةلغالب هو بداية الإدراكشخص لآخر لكن المنحى ا

  -: مبدأ التمييز-ب 

      بالرغم من أن العلماء قد وضعوا ضابطاً للتمييز، إلا أنه قد يبكر عنه الصبي فيميز الأشياء قبل السابعة،                  
وله وإدراكها، وكمـا    وقد يتأخر عنه؛ ويعود ذلك إلى درجة نموه العقلي وذكائه واستيعابه للأمور من ح             

ه الأشياء من حولـه،      بالطفل وتعليمه، فطفل اهتم والده به منذ نشأته وعلم         يعود أيضاً إلى درجة الاهتمام    
يكون تمييزه مبكراً عن طفل آخر لم يهتم والداه به، وهذا يظهر تدريجياً في الطفل، يلْحظُه من يكون قريبـاً      

وبـذلك   (-:ات الطفولة مع صفات التمييز يقول الأستاذ الزرقا       منه، وهذا محيرٌ في الصبي تتداخل فيه صف       
تتشابه أوائل هذا الطور بأواخر طور الطفولة الذي قبله، فلو جعل الانتقال من طور الطفولة منوطاً بظهور                 
آثار التمييز نفسه لكان المناط غير منضبط، وحدود الأهلية الجديدة غير واضحة المبدأ لذلك اقتضت حكمة                

أن تمام السنة السابعة من العمر،      : ع أن تعتبر سن مناسبة من عمر الإنسان مبدأ للتمييز، فاعتبر الفقهاء           التشري
 فهذا الكلام يعبر عن الحالـة       ١)في الحالة الطبيعية السليمة مبدأ لطور التمييز، وما يستتبعه من أهلية جديدة           

السابعة؛ فهو في حال وسط بين الطفـل غـير          المحيرة للطفل وما اتفق عليه العلماء ليكون ضابطاً وهو سن           
المميز والبالغ، فتثبت له أهلية وجوب كاملة اما أهلية الأداء الكاملة فلا تثبت له لعدم كمال عقله، وتثبت                  
له أهلية أداء ناقصة نظراً لنقصان عقله، فلذلك لا يكلف صاحبها بالتكاليف الشرعية من صـلاة وصـيام                  

، وإنما يطلب على سبيل الندب والاستحباب من أجل أن يتعلم ويتعود            وحج على جهة الفرض والوجوب    
  .عليها ويحبب فيها؛فإذا قام ا الصبي كانت صحيحة من وقت تمييزه للأشياء

   -:   لذا تقسم أهلية الأداء عند الصبي المميز إلى قسمين
ده  من صـلاة وصـيام و ذكـر الله           فتبدأ فيه كاملة من بدء التمييز عن      ) أهلية التعبد ( أهلية أداء دينية     -١

    .؛ وإن أداها تكون صحيحةعزوجل؛ وهذه دون وجوب عليه ولكن فقط على سبيل الاستحباب والندب

                                                                                                                                                    
 

      
 .٨٠٢\٢:المدخل الزرقا،-١
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بشقَّيها القولي والفعلي مثل البيع والشراء والتبرعات والأخذ والعطـاء؛          ) التصرفات( أهلية أداء مدنية     -٢
فيها نفع محض على مـا سـيأتي   إلا ما كان ) لى إجازة الوليموقوفة ع (فهذه تكون أهلية الأداء فيه قاصرة       

   .بيانه
   -:  تصرفات الصبي المميز المالية تقسم عند العلماء  إلى ثلاثة أقسام هي-جـ 
، فكل هذه التصرفات    ٢ وقبول الصدقة وقبول الهدية وقبول الوصية      ١ مثل قبول الهبة    تصرفات فيها نفع محض    -:أولاً

 مـن الـصبي أو مـشقة        رتب عليها دخول أشياء في ملكيته من دون مقابل ودون تعب          فيها نفع محض بحيث ت    
 ولا تتوقف على إجازة أحد كالولي والوصي        ٤ فكل هذه التصرفات تصح من الصبي      ٣كالصيد والاحتطاب 

  .٥أو القاضي؛ لأن نفعها محض على كل الوجوه، فلا يلحق الصبي أي خسارة على جميع الصعد

 أو أن يوقف لأحد شيئاً من أموالـه  ٦تبر ضرر محض مثل دفع هبة أو أن يوصي لأحد      تصرفات تع  -:ثانياً

؛ فمثل هذه التصرفات لا تصح منه بأي حال، حتى وأن أجازهـا    ٨ التبرعات بأنواعها أو العتاق    ٧أو الصدقة 
نـه  الولي والوصي؛ لأنه يترتب عليها خروج  أموالٍ من ملكيته دون مقابل، وإن صدرت هذه التصرفات م                

  .٩تكون باطلة 

 تصرفات دائرة بين النفع والضرر مثل البيع والشراء والإجارة أو المكاتبة، فهـذه التـصرفات إذا                 -:ثالثاً

، وهنا إنما علقت على إجازة      ١٠صدرت منه فلا تكون باطلة وإنما تكون موقوفة على إجازة الولي أو الوصي            

                                                 
 
والمقدسي،محمد بن مفلح   .،المطبعة الميمنية ١٢٦\٣:شرح البهجة ينظر الأنصاري،زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،       -١

  .٣٩٥\٩:منح الجليلوعليش،.،عالم الكتب٧\٤:الفروعمد المقدسي،بن مح
وأيضاً إحراز المباحات كالصيد بالبر والماء والاحتطاب كل ذلك يدخل في النفع المحض،ينظرالسرخسي،محمد بن أحمد                -٢

 ـ٤٩٠ت  (بن أبي سهل السرخسي      أبوالوفا الأفغـاني،دار المعرفـة     :،حقق أصوله ٣٤٦\٢:أصول السرخسي ،) ه
  . لبنان–طباعة والنشر،بيروت لل

 .،دار الكتب العلمية٢٢١:الأشباه والنظائرينظرالسيوطي،عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، -٣
  .،دار الكتب العلمية١٣١\٣: إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغني المحتاجينظرالشربيني،محمد بن أحمدالشربيني الخطيب، -٤
،دارإحيـاء التـراث   ٤٥٤\٢:مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  ،)داماد(محمد شيخي زاده    ينظر داماد،عبدالرحمن بن     -٥

 .١٥٩\٧:الموسوعة الفقهيةووزارة الأوقاف،.العربي
 .٦٧\٤:مغني المحتاجهناك من أجاز الوصية للصبي المميز لأا لا تذهب ملكه في الحال عند الشافعية،ينظرالشربيني، -٦
  .٢٤\٢٥:طالمبسوينظرالسرخسي، -٧
 . ٣٤٨\٢:أصول السرخسيوباعتبار أن العبيد من الأموال،ينظر السرخسي،.٣٦\٨:الأم ينظرالشافعي،-٨
 .١٣١\٣:مغني المحتاجينظرالشربيني، -٩

 إلى شـرح    ايـة المحتـاج   ،ينظر الرملي،محمد بن شهاب الدين الرملـي،      إلا عند الشافعية لا تكون نافذة إلا بالبلوغ        ١٠-
= ابـن قدامـة   .ووافـق الحنبليـة الحنفيـة في قـولهم إذا تـصرف بـإذن الـولي               . ،دار الفكر ٣٥٧\٤:المنهاج
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؛ ١تمييز الذي عنده غير كافٍ لتمرير مثل هذا التـصرف           الولي؛ لأنه ما زالت أهلية الأداء ناقصة عنده، وال        
، فتكون دائـرة بـين النفـع        ٢ويبرر النفع بدخول البدل في ملكه أما الضرر فهو بخروج الآخر من ملكه            

والضرر، فبانضمام رأي الولي إلى رأي الصبي في ذلك كله يندفع الضرر؛ لذلك كان موقوفاً على موافقـة                  
  .٣؛ وذا قال الحنفية)النفع والضرر( رأي الصبي في هذه الدائرة الولي لكي يجبر النقص في

   أما الشافعي فلا يصح عنده حتى يبلغ لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز والعقل لا ضابط لـه لخفائـه؛                    
وتزايده خفي، فجعل الشارع له ضابطاً وهو البلوغ فلا يثبت له الحكم بصحة البيع قبل وجود المظنة وهو                  

  .٤وغ البل

/θè=tGö#) ∪∋∩ " -:  فرد الحنفية بقول االله تعـالى      $# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θäón=t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λ ä⎢ ó¡nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

# Y‰ô© â‘ (# þθãèsù÷Š $$sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλm;≡ uθøΒr& ( " بمعنى اختبروهم لكي تعلموا رشدهم ويتحقق هذا بتفويض التصرف          ٥ 

#" -:يع وشـراء؛ وقولـه تعـالى      إليهم من ب   sŒ Î* sù öΝ çF÷èsùyŠ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλm;≡ uθøΒr& (#ρß‰Íκ ô− r'sù öΝ Íκ ö n=tæ 4 4‘ x x. uρ «!$$Î/ 

$Y7Š Å¡ym ∩∉∪ "دل ذلك على جواز الإقرار بالقبض؛ فإذا كان قوله تعالى         ٦" :(#ρß‰Íκ ô− r'sù öΝ Íκ ö n=tæ 4 "   قد تضمن

لك دلالة على جواز التصرف ونفي الحجر؛ لأن المحجور عليه          جواز الإشهاد على إقرارهم بالقبض، ففي ذ      
     .٧لا يجوز إقراره، ومن وجب الإشهاد عليه فهو جائز الإقرار؛ لذا يجوز له التصرف بإذن من الولي والوصي

  -:للأسباب التالية إلى رأي الحنفية    أميل هنا

                                                                                                                                                    
 

والمالكية بإذن الولي إن وافقه وإلا فلا ، وخالفهم ابن رشد فقال له الخيار بعد البلـوغ؛                 . ١٦٨\٤:المغنيالمقدسي،=
،دار ٦٣٥\٦:ليل لمختصر خليـل   التاج والإك ،  )المواق(ينظر العبدري، محمد بن يوسف العبدري       .أي لايلزم بذلك  

  .الكتب العلمية
-٨:الأهليةوعوارضهاوالحجرالمتعلق ا والطنطاوي،محمودمحمدالطنطاوي،.٢٥٤،٢٥٥،٢٥٦\٤:كشف الأسرار ينظر -١

 .م١٩٨٠ –١٩٧٩ كلية الحقوق،ط -،جامعة عين شمس ٩
،دار الكتـب   ١٧١\٢: في شرح التحرير   التقريروالتحبير،)ابن أمير حاج  ( ينظر ابن أمير حاج،محمد بن محمد بن محمد        -٢

  .العلمية
 .٢٢\٢٥:المبسوطينظرالسرخسي، -٣
 .١٦٨\٤:المغنيو.١٨٢\٩: شرح المهذباموعينظرالنووي، -٤
 .٦ سورة النساء آية -٥
 .٦سورة النساء آية  -٦
  .١٦٨\٤:المغنيوابن قدامة،.٢٢-٢١\٢٥:المبسوطوالسرخسي،.٧٤\٤:أحكام القرآنينظر الجصاص، -٧
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  . لقوة  أدلتهم التي ذَكَرا -١
لأن إذن الولي هنا يجبر النقص الذي عنده؛ فلا           المميز لأن ذلك ينفعه في حياته       ذهاباً مع مصلحة الصبي    -١

  .ُيخاف على أمواله
  . حتى يتعلم كيفية التعامل مع الآخرين بيعاً وشراءً بإذن الولي-٢
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  :أحوال الصبي المميز:المطلب الثاني
  

   -:نكاح الصبي المميز  - أ

؛ وذلك بحسب مصلحته    ١ عند جمهور الفقاء      نافذاً  صحيحاً  نكاح الصبي المميز إذا حصل بإذن الولي يقع         
بما يراه الولي أو القاضي، وإذا حصل بدون إذن الولي فإنه يقع صحيحاً موقوفاً  على إجازة الـولي عنـد                     
الحنفية لأن معنى المنفعة فيه متوهم وكذلك الضرر؛ و لا يندفع الضرر إلا بالرأي الصحيح الكامل، وذلـك               

 مباشرة الولي أو عند مباشرة الصبي بعد استطلاع رأي الولي، فإذا دفعنا توهم الضرر بـرأي                 إنما يكون عند  
الولي الذي يجبر النقص عند الصبي المميز؛ التحق بما تتحقق فيه المنفعة والمصلحة؛ فيكون للصبي المميز عبارة                 

لتصرف شرعاً في حق الغير وهو  صحيحة بالأهلية القاصرة؛ لأنه ذه الأهلية قد اعتبرت عبارته في تصحيح ا           
  .٢الولي ؛ فلأن تعتبر في حق نفسه أولى 

  :رأي القانون   
    وقد منع القانون زواج الصبي المميز بنص المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخـصية الأردني لـسنة              

لسنة الـسادسة   يشترط  في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب ا             (م  ١٩٧٦
  .٣)عشر وأن تتم المخطوبة الخامسة عشر من العمر

  ويتضح من هذا النص أنه يشترط في الشخص الذي يعقد لنفسه أن يكون عاقلاً قد بلغ السن التي حددها                   
القانون لأهلية الزواج وعلى ذلك لا يصح عقد فاقد الأهلية كالصبي غير المميز ولا حتى المميز الذي لم يبلغ                   

 ٣٤ بنص المـادة     ٤؛ ويعد العقد إذا وقع فاسداً      هجرية ادسة عشرة أو الصبية التي لم تبلغ الخامسة عشرة        الس
  .٥"إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد :"١فقرة

                                                 
 
  .١٧٠\٥:الفروعوالمقدسي،. ٢٤٠\٣:حاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة،.٩٤\٥:التاج والاكليلينظر العبدري، -١
 .٢٥٦\٤:كشف الأسراروالبخاري،.٣٤٩\٢:أصول السرخسيينظر السرخسي، -٢
  .١٠١:مجموعة التشريعات الظاهر،-٣
  .م ١٩٩٦ -هـ١٩٧٦:٤٥،١٤١٧ لسنة شرح قانون الأحوال الشخصيةينظر التكروري،عثمان التكروري، -٤
 .١١٠:مجموعة التشريعاتالظاهر، -٥
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يكون الـشرط    القانون، وأرى فيه المصلحة مع الأهلية القاصرة لدى الصبي المميز؛ ل           اختارهوأميل إلى الذي    
ملزماً للطرفين الصبي والولي؛ فهذا الشرط هو ضابط للجميع بغض النظر عن مدى تفاوت التمييـز بـين                  

  .الصبيان

  -: طلاق الصبي المميز-ب

نه تصرف داخل تحت إطار الـضرر       إ  بالنسبة لطلاق الصبي المميز فإن حكمه يختلف عن  نكاحه، حيث            
؛ فذاك من الضرر المحـض       ١ لاق الصبي لايقع عندجمهورالعلماء إلاالظاهرية    ؛فطالمحض، لذا لا يملكه هو ولا الولي      

الذي لا يشوبه منفعة لهذا يفترض أن تنبني صحته على الأهلية الكاملة، فلا يملكه الصبي المميز بنفـسه ولا                   
حق بواسطة الولي إذا باشر ذلك في حقه، وذهب بعض مشايخ الحنفية أن هذا الحكم غير مشروع أصلاً في                   

وهذا عندي وهم؛ فإن الطلاق يملك بملـك  : (٣؛ قال السرخسي ٢الصبي وأن امرأته لا تكون محلاً للطلاق        
النكاح إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك، وإنما الضرر في الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقـاع                    

إنا لو أثبتنا ملك الطلاق في      : لالطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحاً؛ وذا يتبين فساد قول من يقو            
حقه كان خالياً عن حكمه وهو ولاية الإيقاع، والسبب الخالي عن حكمه غير معتبر شرعاً كبيـع الحـر                   
وطلاق البهيمة؛ فإن الحكم ثابت في حقه عند الحاجة حتى إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام فـأبى                  

 رضي االله عنهما، وإذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين          ٤ة ومحمد فُرق بينهما وكان ذلك طلاقاً في قول أبي حنيف        

                                                 
 
. ،دار الفكــر٤٦٥ –٤٦٤\٩: بالآثــارالمحلــى ينظــرابن حزم،علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم،-١

،محمد بن محمد   العناية شرح الهداية  والبابرتي،.١٠٠\٣:بدائع الصنائع والكاساني،.٥٣\٦:المبسوطوينظرالسرخسي،
،علـي الـصعيدي    حاشـيةالعدوي والعـدوي، .٧٩\٢:المدونةوالأصبحي،.،دار الفكر ٤٨٨\٣،بن محمودالبابرتي 

. ٣٢٤\٣:حاشـيتاقليوبي وعمـيرة   وقليـوبي وعمـيرة،   .٢٣٥\٥:الأموالـشافعي، .،دارالفكـر ٩٨\٢:العدوي
  .٣٦٣\٥:الفروعوالمقدسي،.٢٩١\٧:المغنيوالمقدسي،

  .٣٤٨\٢:أصول السرخسيينظرالسرخسي، -٢
،من أهل سرخس في خراسان،لقّب بـشمس الأئمـة،وهومن         )أبوبكر(حمد بن سهل السرخسي     محمد بن أ  :السرخسي -٣

 في ثلاثين جزءاً،وكـان سـبب       المبسوطألّف فيه كتابه    ) بفرغانة(كبار الأحناف،وكان قاضيا،سجن بالجب في أوزجند       
شرح الجامع الكبير   :،من آثاره هـ٤٨٣سجنه كلمة نصح ا الحاكم،ولمّا أطلق سراحه سكن بفرغانة إلى أن توفي فيها سنة               

 .٣١٥\٥:الأعلاموالزركلي،.٣٣٦\٣:معجم المؤلفينكحالة،.وشرح السير الكبير
،أصله من حرستا بغوطة دمشق،ولد بواسـط       )أبوعبد االله ( محمد بن حسن بن فرقد الشيباني من موالي بني شيبان         :محمد -٤

مسعود والأوزاعي والثوري وكذلك أبي حنيفـة وأبي        ونشأ بالكوفة،فطلب الحديث وسمع من معمر بن كدام ومالك بن           
          لوأشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد ابن   :(يوسف  الذي كان تلميذهما،ولاّه الخليفة الرشيد القضاء ثم عزله،قال الشافعي =
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 ولم يـبين في     . فخاصمت في ذلك فرق بينهما     ١امرأته وكان طلاقاً في قول محمد، وإذا وجدته امرأته مجبوباً         
وقال بعض مشايخنا  إا تكون بطلاق إكتفاء بالأهلية القاصرة          . أن هذه الفرقة تكون بطلاق أم لا       ٢الجامع  

هذه تكون بغير طلاق؛ لأن الصبي المميز والرضـيع         :  وقال بعضهم . تحقق الحاجة إلى دفع الضرر عنها     عند  
 وإذا كاتـب    .الأهلية القاصرة والكاملة جميعاً   ، وينعدم في حق الرضيع      ٣الذي لا يعقل في هذا الحكم سواء      

تابة صار الـصبي معتقـاً      الأب أو الوصي نصيب الصغير من عبد مشترك بينه وبين غيره واستوفى بدل الك             
بنصيبه حتى يضمن قيمة نصيب شريكه إن كان موسراً، وهذا الضمان لا يجب إلا بالإعتاق فيكفى بالأهلية                 
القاصرة في جعله معتقاً للحاجة إلى دفع الضرر عن الشريك؛ فعرفنا أن الحكم ثابت في حقه عند الحاجـة،                   

ء بالأهلية القاصرة لتوفير المنفعة على الصبي  وهذا المعـنى لا            فأما  بدون الحاجة لا يجعل ثابتاً؛ لأن الإكتفا        
  .٤)يتحقق فيما هو ضرر محض

ن الطلاق ضرر محض في العاجل لا تشوبه منفعة، فهو مـن التـصرفات   وأميل  مع رأي من قال هنا، إ     
يملك هو ولا بواسطة     التي يقسِّمها الفقهاء للصبي المميز، وداخل تحت تصرف الضرر المحض،التي لا             ٥الثلاثة

الولي حق التصرف فيه؛ فهو ليس كالنكاح الذي قد يملك الصبي فيه رأياً بالأهلية القاصرة أو بعبارة أخرى                  
  .موقوفاً على موافقة الولي

      -:رأي القانون

يكون الزوج أهـلاً    :( من القانون  ٨٣ م المادة    ١٩٧٦وهذا ما تبناه قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة         
 والتكليف هنا إنما يكون بالبلوغ؛ والصبي المميز لم يصل درجة البلوغ؛ فلا يكون              ٦)للطلاق إذا كان مكلفاً   

  .أهلاً للطلاق؛ وهذا ما أميل إليه

                                                                                                                                                    
 
 الحنفـي   الجامع الكبير والجامع الصغير في فروع الفقـه       :هـ،من آثاره ١٨٩توفي بالري سنة    ) الحسن،لقلت ؛ لفصاحته  =

  .٨٠\٦:الأعلاموالزركلي،.٢٢٩\٣:وكحالة،معجم الؤلفين.٣٢١\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.والسير الكبير والآثار
 .٧٦/باب الجيم:الوافيالبستاني،.قطعه:من جبَ الشيء.ابوب هومن قطعت آلته -١
لكـبير والـسير الـصغير وامـوع        الجامع الكبير والجامع الصغير والسير ا     :الجامع هوأحد كتب الحنفية الستة وهي      -٢

 .والزيادات
 .يقصد الأهلية الكاملة -٣
 .٣٤٨\٢:أصول السرخسيالسرخسي، -٤
 .٢٥٦ -٢٥٣\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٥
  .١٢١:مجموعة التشريعات الظاهر،-٦
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 هذا كل ما له علاقة بأهلية الصبي المميز فيما يرتبط بقانون الأحـوال الشخـصية الأردني                 -: الخلاصة
 بالعقيدة والفقه من معاملات  وأمور ليست من الأحوال الشخصية فلم            م؛ وأما الأمور المتعلقة   ١٩٧٦لسنة  

  .    أذكرها لكي أحصر البحث بالأهلية وقانون الأحوال الشخصية الأردني
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  طور البلوغ:المبحث الخامس

  -:البلوغ

    -:تعريف البلوغ

أدرك؛ وجاريةٌ  بالغ : و شارف عليه؛ و بلغ الغلام    أي وصل إليه، أ   : بلغ المكان بلوغاً  : ن بلَغَ؛ يقال   مِ -: لغةً
   .١كةٌ  رِدم: ٌ وبالغةٌ 

©#":  قال تعالى    -: اصطلاحاً ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n=t/ yy% s3ÏiΖ9$#  " هو الحُ " قال   ٣فإن عبداالله بن عباس   ٢وهو " لُم

©#: "؛ قال تعالى٤بلوغ حال النكاح من الاحتلام  ¨L ym # sŒ Î) x n=t/ … çν £‰ä© r& لُ يعني بلوغ الحُ"٥٦ م.  

عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحـتلم،         : رفع القلم عن ثلاثة   " -:وقال النبي صلى االله عليه وسلم     
  .٧"وعن انون حتى يعقل 

                                                 
 
  .٤٩/بلق:الوافيوالبستاني،.٧٠١:القاموس المحيطينظرالفيروز أبادي، -١

 .٦النساء آية  ٢-
،ولد )أبوالعباس(عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرسي الهاشمي               :د االله بن عباس   عب ٣-

قبل الهجرة بثلاث سنين،كان جميلاً فصيحاً عالماً،عندما توفي النبي صلى االله عليه وسلم كان قد بلغ خمس عشرة سنة،لقب                   
ابـن عبـد    .هـ٦٨وسلم كثير من الأحاديث الصحيحة،توفي بالطائف سنة        بترجمان القرآن،روى عن النبي صلى االله عليه        

معجـم  وكحالـة، .٩٥\٤:الأعـلام والزركلـي،   .٧٥\١:شـذرات الـذهب   :والحنبلـي .٩٣٣\٣:الاستيعابالبر،
  .٢٤٩\٢:المؤلفين

 .٩٤\٢:أحكام القرآن الجصاص، -٤
 .١٥الأحقاف آية  -٥
 .٥٨٠\٣:أحكام القرآن ينظرالجصاص،-٦
؛  كتاب الحدود،باب في انـون       )٤٤٠٣- ٤٣٩٩:(،برقمسنن أبوداود أبوداود،:فذكره:نَّ رسولَ االله قالَ    عن علِي أَ   -٧

 ـ٢٧٩:ت(والترمذي،محمد بن عيسى بن سـورة الترمـذي         .يسرق أويصيب حدا،وصححه الألباني    سـنن  ،)هـ
ديثه وعلق عليه العلامة    ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد،حكم على أحا        :كتاب الحدود،باب )  ١٤٢٣:(،برقمالترمذي
وابـن  .الريـاض :،مكتبة المعـارف  ١أبوعبيدة مشهور حسن آل سلمان، ط     :محمد ناصر الدين الألباني،تحقيق   :المحدث

طـلاق المعتـوه    :،كتاب الطلاق،باب )٢٠٤٢:(،برقمسنن ابن ماجة  ،)هـ٢٧٣:ت(ماجة،محمد بن يزيد القزويني     
أبوعبيـدة مـشهور    : محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق    :مة المحدث والصغير والنائم،حكم على أحاديثه علق عليه العلا      

  =وفي رواية أخرى " صحيح:"الرياض ؛فهذه رواية علي، وقال الألباني:  ،  مكتبة المعارف١حسن آل سلمان ، ط
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  :البلوغصل يحبم 

   .٢ و بالحيض عند الإناث ١بالاحتلام عند الذكور: الحنفية

    .٣يض؛ موقوف بالقدرة على النكاح الذكور بالاحتلام؛ والإناث بالح:  المالكية

إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة       " الذكر والأٌنثى في ذلك سواء      " استكمال خمس عشرة سنة     :  الشافعي
  .٤البلوغ : قبل خمس عشرة سنة؛ فيكون ذلك

  .٥بالاحتلام عند الذكور؛ وبالحيض عند الإناث : الحنبلية

  . الأنثى٧ الذكر؛ وحيض٦احتلام هو -البلوغ عند الفقهاء؛: الخلاصة

 مرحلة إدراك يمر ا الإنسان في عمره يكون قادراً على أن يأتي بمثـل               -:     وأخلُص بتعريف البلوغ بأنه   
   .حقيقةً أو حكماً) ذكراً أو أُنثى(جنسه 

                                                                                                                                                    
 

يـه في   ،كتاب الحدود،باب في انون يسرق أويصيب حدا،،وأشار إل       )٤٣٩٨:(،برقمسنن أبوداود أبوداود،:عن عائِشةَ = 
والنـسائي،أحمد بـن    .ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد،      :،كتاب الحدود،باب )١٤٢٣:(،برقمسنن الترمذي الترمذي،

مـن لا يقـع     :كتاب الطلاق،باب ) ٣٤٣٢:(،برقمسنن النسائي ،)هـ٣٠٣:ت) (الشهير بالنسائي (شعيب بن علي    
أبوعبيدة مـشهور   :صر الدين الألباني،تحقيق  محمد نا :طلاقه من الأزواج،حكم على أحاديثه وعلق عليه العلامة المحدث        

طلاق :، كتاب الطلاق،باب  )٢٠٤١:(،برقمسنن ابن ماجة  وابن ماجة، .الرياض:،مكتبة المعارف ١حسن آل سلمان،ط  
 ".صحيح:"المعتوه والصغير والنائم؛ وقال الألباني

  .٤٨٥\٣:أحكام القرآنالجصاص،١-
  .،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان٣٥٧\٣:ء الدين السمرقندي،لعلاتحفة الفقهاءو.١٥٥\٣: ينظرالسرخسي،المسوط-٢
 .٤١٩\١:أحكام القرآنينظر ابن العربي،٣- 
  .،دار الكتب العلمية١٣٩\١:أحكام القرآن الشافعي،محمد بن إدريس الشافعي،-٤
 .٢٩٩\٤:المغنيينظر ابن قدامة المقدسي، -٥
واحـتلم الغلام؛بلـغ الحُلْـم    .٩٨٨:القـاموس المحـيط  ي،الفـيروز أبـاد  . الجمـاع في النـوم    -: الاحتلام لغـة ً    -٦

مـن قُبـل    ) وهوالماء الذي يخلق منه الولد    ( هوخروج المني  -:واصطلاحاً الاحتلام .١٤٥/حلي:الوافيالبستاني،.وأدرك
ينظر ابـن قدامـة     .الانسان بشهوة دفقاً؛ وسبب حصول الخروج نحواللمس أوالنظر أوالجماع في اليقظة أوفي المنام            

  . ٢٦\١:تحفة الفقهاءوالسمرقندي،.٢٩٨\٤:المغنيسي،المقد
القـاموس   السيلان؛ من حاض السيل ومنه الحوض لأن المـاء يـسيل إليـه؛ينظر الفـيروز أبـادي،                 -:الحيض لغة ً   -٧

دمٌ يرخيه الرحم إذا    ( هو -:واصطلاحاً.١٨٨\١:المغنيوابن قدامة المقدسي،  .١٥٨/حبز:الوافيوالبستاني،.٥٧٦:المحيط
  . ١٨٨\١:المغنيوابن قدامة المقدسي،).أة؛ ثم يعتادها في أوقات معلومةبلغت المر
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   -شرح التعريف؛

  .الرجولة؛ كما نقول مرحلة الطفولة ومرحلة )فترة زمنية(؛ ١انتقل : من رحلَ: مرحلة

  .أي لحق لحاقاً بتلك الفترة ؛٢من أدركه؛ لَحِقَه، وتداركوا؛ لحق آخرهم أولهم،والدرك؛ اللحاق -:إدراك

ولم يتوفى قبل   ) ذكراً أم أُنثى  ( أي من كتب له عمر ليدخل هذه الفترة من الحياة            -:يمر ا الإنسان في عمره    
  .ذلك 

  .)بالنصف الآخر (٣ إذا زوِّج مهيأ في الحالة الطبيعية-:يكون قادراً

  .)في الغالب( من الإنس والبشر بعملية التكاثر-:على أن يأتي بمثل جنسه

                                                                       .   سواءٌ كان الإنسان البالغ ذكر أُنثى-):ذكراً أو أُنثى(

    .والحيض٤ بظهور علامات البلوغ كالاحتلام والحبل والإنبات-:حقيقةً 

  .  بطريق السن-:أو حكماً

    وأميل إلى رأي أبي حنيفة؛ فمن لم تظهر علامات البلوغ فيه حكم ببلوغه إذا استكمل  ثمانيَ عشرة سنة                   
هذا السن غالباً ما يكون الشخص بالغاً؛ أما في الخامسة عشر؛ قـد   للغلام وسبع عشرة سنة للجارية ؛ لأن        

  .نحكم ببلوغه وهو غير بالغ

  -:   فالبلوغ نوعان

  . وذلك بظهور علامات البلوغ المحسوسة في الإنسان-: بلوغ حقيقي-١    

                            . وذلك باستكمال عدد معين من السنين على مابيناه وخلاف العلماء فيه-: بلوغ حكمي-٢    

                                                 
 
 .٢٢٦/رجو:،الوافيوالبستاني.٩٠٤:القاموس المحيطالفيروز أبادي، -١
  .٨٤٤:المرجع السابق -٢
  . ١٨٧سورة البقرة آية "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " -:قال تعالى -٣
  .٢٢٤:الأشباه والنظائرظر السيوطي،أن.بزوغ وظهور شعر العانة عند البالغين -٤
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    إذنِ البلوغ هو الانتقال من مرحلة الصبا و التمييز بين الأشياء إلى مرحلة الإدراك والتكليـف، ومـن                  
تمـال  مرحلة الجهل إلى مرحلة العلم بالأشياء، ومن مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، ومن النقص إلى الاك               

   .)عقلياً وجسدياً(

   -:حد البلوغ

   اختلف العلماء في حد البلوغ؛ سواء أقل ما يكون به البلوغ حقيقة أو أكثره حكماً كما مر قبل قليـل؛                 
   -:وذلك في الإناث أكثر منه في الذكور ويصنف كالآتي

  :البلوغ الحقيقي

  سن معينة؛ فمتى احتلم الغلام حكم ببلوغه؛ إذا         أقله بالاحتلام؛ وذلك عند العلماء دون تعيين       -: في الذكور  -١
    .٢وعند الشافعية استكمال تسع أو تسع ونصف عند الحنفية؛١وإلا فاثنتي عشرة سنة لم يكذُّبه ظاهر الحال؛

 -:كالآتي أدنى مدة يجوز فيها الحُكم ببلوغ الصغيرة -: في الإناث-٢

؛ وأكثر مشايخ الحنفية علـى      ٣في رواية ست سنين      تسع سنين؛ وفي رواية سبع سنين؛ و       -:   عند الحنفية 

تزوجنِي رسولُ اللّهِ لِسِتِّ سِـنِين،      (:  قَالَت ٤عائِشةَقول تسع سنين وهو الراجح عندهم ويستدلون بحديث         

، فَـأَتتنِي أُم  ٥فَى شعرِي جميمـةً فَقَدِمنا الْمدِينةَ فَوعِكْت شهراً، فَو: قَالَت.  وأَنا بِنت تِسعِ سِنِين ،وبنى بِي 

                                                 
 
  .١٦٢\٢٤:المبسوطوا السرخسي،.٤٨٣\٣:أحكام القرآن الجصاص،-١
 .٤٠١\٢:اموعينظر النووي، -٢
  .١٤٩\٣:المبسوط ينظر السرخسي،-٣
الله ،خطبها النبي صلى ا)زينب بنت عويمر(عائشة بنت عبد االله بن عثمان،أُمها أم رومان: عائشة بنت أبي بكر الصديق-٤

عليه وسلم قبل الهجرة وهي بنت ست سنين ودخل اوهي بنت تسع في السنة الثانية للهجرة في شوال بعد ثمانية عشر 
شهراً من مهاجره،توفي عنها النبي صلى االله عليه وسلم وهي بنت ثماني عشرة ؛ فمكثت عنده صلى االله عليه وسلم تسع 

االله عليه وسلم،وكانت فقيهة عالمة بالدين يسألها أكابر الصحابة عن سنين،وعاشت بعده أربعين عاماً تروي عنه صلى 
شذرات والحنبلي، .٢٤٠\٣:الأعلاموالزركلي،.١٨٨١\٤:الاستيعابابن عبدالبر،.هـ٥٨الفرائض فتجيبهم،توفيت سنة

  .                 ٦١\١:الذهب
القـاموس  ينظـر الفـيروز أبـادي،     .لكـثير الناهض المنتـشر أوالنبـت ا     :وهومجتمع شعر الرأس؛ والجميم   :من جمة  -٥

  .١٠٣/جمل:،الوافيوالبستاني.٩٨٣:المحيط
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، وأَنا علَى أُرجوحةٍ، ومعِي صواحِبِي، فَصرخت بِي فَأَتيتها، وما أَدرِي ما ترِيد بِي، فَأَخذَت بِيدِي،                ١رومانَ

علَى : فَقُلْن. ي، فَأَدخلَتنِي بيتاً، فَإِذَا نِسوةٌ مِن الأَنصارِ      هه هه، حتى ذَهب نفَسِ    : فَقُلْت. فَأَوقَفَتنِي علَى الْبابِ  

الْخيرِ والْبركَةِ، وعلَى خيرِ طَائِرٍ، فَأَسلَمتنِي إِلَيهِن، فَغسلْن رأْسِي وأَصلَحننِي، فَلَم يرعنِي إِلاَّ ورسولُ اللّـهِ                

  .٢) إِلَيهِضحى، فَأَسلَمننِي

  . ودليلهم حديث عائشة السابق٣ تسع سنين-:  الشافعية و الحنبلية

 لم يحددوا أقل سن تبلغ فيه الأُنثى؛ ولكن عندهم متى حاضت الأُنثى يحكم ببلوغها موقوف                -:   المالكية

نكح  وتخـالط    على النكاح؛ والعلة في ذلك أا لا تخالط الناس مثل الذكور؛ فأوقفوا الحكم ببلوغها حتى ت               

  .؛ وبذلك يكون مخالطتها للناس؛ ويحكم ببلوغها٤الرجال 

   . فيحكم ببلوغها٥وإذا لم تتزوج؛ حتى تبلغ سن العنس

    

                                                 
 
زينب بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن غـنم بـن مالـك بـن                         :أم رومان  ١-

 صلى االله عليه وسلم سنة      كنانة،زوجة أبي بكر الصديق،وأم السيدة عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها،توفيت في حياة النبي             
-هـ١٣٧٧، ط ٢٧٦\٨:الطبقات الكبرى وابن سعد،محمد بن سعد،   .١٩٣٦-١٩٣٥\٤:الاستيعابابن عبد البر،  .هـ٦

 . ٦٩٦\٤:تهذيب التهذيبوالعسقلاني،.م،دار صادرودار بيروت للطباعة والنشر،بيروت١٩٥٨
،اعتنى بـه؛ أحمـد علـي       )٨٠٥:(،برقممسلممختصر صحيح     المنذري،زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري،       -٢

  .م،دار الغد الجديد،القاهرة٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧؛ ١سليمان؛ كتاب النكاح،باب تزويج الصغيرة،ط
  .٥٠٩\١:المغنيينظر ابن قدامة المقدسي، -٣
 . ٢٧٨ -٢٧٧\١:أحكام القرآنينظر ابن العربي، -٤
ها بعد إدراكها،حتى خرجت من عداد الأبكار ولم تتزوج قـط؛           طال مكثها في أهل   :من عنست الجارية عنوساً وعناساً     -٥

واختلـف في حـدِّ     .٤٢٨/عنت:الوافيوالبستاني،.٥٠٤،باب السين،فصل العين،  القاموس المحيط ينظر الفيروز أبادي،  
د بن  التعنيس اختلافاً كثيراً من دون الثلاثين إلى الستين في المذهب المالكي، ابن رشد،محمد بن أحمد بن محمد بن أحم                  

  . ،دار الفكر٢٣٧\٢:بداية اتهد واية المقتصد،)هـ٥٩٥ت (،)الشهير بابن رشد الحفيد(رشد القرطبي الأندلسي 
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  :البلوغ الحكمي

 . ٣وعندالجمهور خمس عشرة . ٢ وأبو حنيفة ١ ثماني عشرة عندالمالكية -:في الذكور -١

فاشـترط للخاطـب أن     : ذلك  في المادة الخامسة منه          و أما قانون الأحوال الشخصية الأردني قد بين         
    .٤يكون قد بلغ السادسة عشرة من العمر

 وعند المالكية ثلاثة    ٦خمس عشرة ) الشافعية والحنبلية (، والجمهور ٥ سبع عشرة عند أبي حنيفة       -: في الإناث  -٢
ن تزوجت، وإذا لم تتـزوج  بعد الزواج بعام وقيل عامان وقيل سبعة إ:  ، والثاني٧الأول؛ ثمانية عشر  : أقوال

 . مثل الجمهور٩خمس عشرة: ؛ والقول الثالث٨حتى تعنس أي تبلغ الثلاثين من العمر

 .١٠وقانون الأحوال الشخصية اشترط في المخطوبة أن تتم خمس عشرة من العمر في المادة الخامسة منه    

  -: ا يتعلق بأعمارهن في مواده كالآتيوخاصةً فيمغ الحكمي للإناث وأهليتهن ولكن القانون فصل في البلو

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن تتم المخطوبة الخامـسة               (٥ المادة   -١    
  .١١) عشر من العمر

ة عشر مـن عمرهـا مـن        للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامس         (-أ:  ٦ المادة   -٢    
  .١٢)ولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروعء في حال عضل الالكف

 

                                                 
 
 .٤٠١\٣:بلغة السالكينظر  الصاوي، ١-
 .٤٨٢\٣:أحكام القرآنينظر الجصاص، ٢-
  .٢٩٧\٤:المغنيوابن قدامة المقدسي،.ينظر المرجع السابق نفسه -٣
 . ١٠١:مجموعة التشريعاتر،ينظر الظاه -٤
 .٢٩٧\٤:المغنيوابن قدامة المقدسي،.٤٨٢\٣:أحكام القرآنينظر الجصاص، -٥
  .٢٩٧\٤:المغنيوابن قدامة المقدسي،.٤٨٢\٣:أحكام القرآنوالجصاص،.١٣٨\١:أحكام القرآنينظرالشافعي، -٦
  .٤٠١\٣:بلغة السالك الصاوي،-٧
 .٢٣٦ -٢٣٥\٢:بداية اتهدينظر  ابن رشد، -٨
  .٤١٨\١:أحكام القرآنينظرابن العربي، -٩

 .١٠١:مجموعة التشريعاتينظر الظاهر، -١٠
 .ينظر المرجع السابق نفسه -١١
 .١٠٢:مجموعة التشريعاتينظر  الظاهر، -١٢
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أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً                     (-    ب
  .١)وكان العضل بلا سبب مشروع

كبرها بـأكثر مـن     يمنع إجراء العقد على امرأة  لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها ي              (٧ المادة -٣
  .٢)عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك

  .٣)لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً (١٣ المادة -٤

ة عشر من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها         إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامن       (٢٢ المادة   -٥  
 .ء لزم العقد و لو كان المهر دون مهر المثل            ولي ينظر فإذا زوجت نفسها من كف       من آخر ثم ظهر لها    

  .٤)ء فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاحوإن زوجت نفسها من غير كف

 من القانون؛ أرى  أن يزاد الثيب التي لم ١٣     ولكن هنا ملاحظة مهمة في هذه المادة؛ حتى تتفق مع المادة    
تبلغ ثمانية عشر عاماً؛ وذلك بعد جملة البكر التي بلغت الثامنة عشر من عمرها؛ كي لا يكون هنـاك أي                    

  .تعارض بين مواد القانون

       -:علامات البلوغ

ات البلوغ؛ إلا أنه لابد      بالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الأردني لم يتعرض في مواده صراحة لعلام            
من التطرق لعلامات البلوغ لأهميته في المحاكم الشرعية؛ فيكون بداية عرض لآراء الفقهاء حتى يـستخلص                

  :المفيد؛ وهي كالآتي

؛ وهذا في الذكر والأنثـى      ٥ وهذا كان محل اتفاق بين العلماء والفقهاء لاُ يعلم فيه خلاف           -: الاحتلام -١
رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي           " -:ى االله عليه وسلم   على حد سواء؛ لقوله صل    

الـصغير دون   :  العربيـة   في اللغة   في الحديث كما جاء     الصبي لفظ  و  ٦"حتى يحتلم، و عن انون حتى يعقل      

                                                 
 
  .١٠٢:مجموعة التشريعاتينظرالظاهر، ١-
  .المصدر السابق نفسه٢-
 .١٠٣: المصدر السابق-٣
 .١٠٧ - ١٠٦:المصدر السابق -٤
  .١٣٩\١:أحكام القرآنوالشافعي،.٤٨٣\٣:أحكام القرآن ينظرالجصاص،-٥
 .٢٥-٢٤ص:سبق تخريجه -٦
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بالاحتلام، وهذا في الذكور أكثر منه في الإناث؛ ويغلب في الإناث البلوغ بالحيض؛ أكثر من البلوغ     ١الغلام  
لايتم : " ولكنه غير بعيد أن تبلغ الأُنثى بالاحتلام، وبالاحتلام أيضاً ينقطع اليتم لقوله صلى االله عليه وسلم               

  .٢"بعد احتلام، ولا صمات يومٍ  إلى الليل

 بلغت وأن الحيض علامة من علامات البلوغ        ٤ والعلماء يتفقون على أن الفتاة إذا حاضت         -:٣ الحيض -٢ 
د الأنثى؛ ولكن كان الخلاف في أقل سن يمكن أن تحيض به الأنثى وبه يكون بلوغها؛ ولكن أكثرهم                   عن ٥

  .٦على أنه تسع سنين 

 وهذا محل خلاف عند العلماء والفقهاء؛ هل يعتبر من علامات البلـوغ أم              -؛)نبات العانة  (-:٧الإنبات-٣
 : لا؛ وكان الاختلاف على ثلاثة أقوال

%t⎦⎪Ï "-: لايكون الإنبات بلوغاً؛ لظاهر قوله تعـالى -: بعض المالكية الحنفية و -:أولاً ©!$# uρ óΟ s9  (#θ äó è=ö7 tƒ 

zΝ è=çtø: $# óΟ ä3Ζ ÏΒ " ينفي أن يكون الإنبات بلوغاً إذا لم يكن هناك احتلام؛ وكذلك الحديث الـشريف              : ٨

عن النائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبِيِّ      : لاَثَةٍرفِع الْقَلم عن ثَ   «:  النبيِّ صلى االله عليه وسلم، قال      عن علِي عنِ  
؛ فالذي يرفع حكم القلم عن الصبي هو الاحتلام؛ وأنه نبـات            ٩ ".»حتى يحتلِم، وعن المَجنونِ حتى يعقِلَ     

ة يكون في    وهذا معقول من وجه؛ فنبات العانة في المناطق الحار         ١٠شعر يشبه نبات شعر سائر بدن الإنسان      
  .الصبيان مبكراً؛ ويعود لطبيعة الإنسان التكوينية الوراثية

                                                 
 
 .٣٣٥/صحب:الوافيوالبستاني،.والصبا بالفتح؛الصغير.٥٠٧\١:المعجم الوسيطأنيس ورفقاؤه، -١

  ).صحيح:(لباني،كتاب الوصايا،باب ما جاء متى ينقطع اليتم ؟ وقال الأ)٢٨٧٣:(أبوداود،سنن أبي داود،برقم ٢-
  ).الحاشية(سبق تعريفه وشرحه في مبحث البلوغ ٣-
الدم الأسـود  :ودم الحيض. ١٥٨/حبز:لوافيوالبستاني،ا.٥٧٦:القاموس المحيطسال دمها؛ ينظر الفيروز أبادي، : حاضت ٤-

 .٣٨٠\١:المحلىينظر ابن حزم،.الخاثر الذي به لذعة إذا سال من رحم الأنثى وكانت رائحته كريهة
٥- ٤٦٣\١:أحكام القرآنوالجصاص،.١٣٩\١:أحكام القرآننظر الشافعي،ي. 
 .ينظر البلوغ الحقيقي من المبحث الخامس،الفصل الأول -٦
. وأنبـت الغلام؛بلـغ مبلـغ الرجـال       .١٤٨:القـاموس المحـيط   نبتت عانته؛  الفـيروز أبـادي،      :من أنبت الغلام   -٧

  .٦٠٨/نبت:الوافيالبستاني،
 .٥٨ سورة النور آية ٨-
 .٢٥-٢٤ص:سبق تخريجه -٩

 .٢٩٨\٤:المغنيوابن قدامة،.٢٠٣ - ٢٠٢\٥:تبيين الحقائقوالزيلعي،.٤٩٢\٤:المدونةينظرالأصبحي، ١٠-
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  قال الحنبلية و أكثر المالكية وأبو يوسف من الحنفية أن نبات شعر العانة الخشن حول ذكر الرجل                   -: ثانياً
ن النبي صلى  الضعيف لأنه ينبت للصغير؛ ودليلهم أ١أو فرج المرأة دليل على البلوغ مطلقاً؛ ولا عبرة للزغب

 في بني قريظة جعل الإنبات علامة على البلوغ والتكليف فأمر بقتل            ٢االله عليه وسلم لما حكَّم سعد بن معاذ       
قال عرِضنا  «: ٤عطِيةَ القُرظِيِّ  وذلك في حديث     ٣من أنبت من الصبيان منهم؛ ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية         

؛ ٥»نبت قُتِلَ ومن لَم ينبِت خلِّى سبيلَه، فكُنت مِمن لم ينبِت فَخلى سبِيلِي            على النبي يوم قُريظَةَ فكانَ من أ      
وما كان بلوغاً في حق المشركين كان بلوغاً في حق المسلمين؛ لافرق في ذلك؛ واستدلوا أيضاً ببعض الآثار؛   

لـو أنبـت الـشعر      : ، فلم يجده أنبت؛فقال    بامرأة في شِعرِهِ، فرفع إلى عمر        ٦أن غلاماً من الأنصار شبب    
 ، وما ورد عن  أن سيدنا عمربن الخطاب رضي االله عنه كتب إلى أحد عامِليه أن لا تأخذ الجزية                     ٧لحددتك

                                                 
 
  .٢٥٨/زعب:الوافيوالبستاني،.٨٨:القاموس المحيطصغار الشعر والريش؛ الفيروز أبادي، -١
زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بـن          سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن          ) أباعمرو:(سعد بن معاذ   -٢

الخزرج بن النبيت،سيد الأوس،أُمه كبشة بنت رافع لها صحبة مع النبي صلى االله عليه وسلم،أسلم بالمدينة بين بيعة العقبـة                    
ة الأولى والثانية على يد مصعب بن عمير،شهد بدراً وأحد والخندق ورمي فيها بسهم ابن العرقة وانتقض جرحه وتوفي سن                  

  .٨٨\٣:الأعلاموالزركلي،.١١\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.٦٠٢\٢ً:الاستيعابابن عبد البر،.خمس من الهجرة
وابـن  .،دار المعرفـة  ٢١٨\٣:شـرح معـاني الآثـار     ينظر الطحاوي،أحمد بن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي،           -٣

  .٢٩٨\٤:المغنيقدامة،
بيان بني قريظة ممن لم ينبت،فخلّي سبيله،روى عنه مجاهد         كان من سبيِ بني قريظة ؛ ووجد يومئذ من ص         :عطية القرظي  -٤

وعبد الملك بن عمير،وكثير بن السائب،إلا أنه ليس في حديث كثير بن السائب تصريح باسمه،وأرواهم عنه عبد الملك بـن           
لكوفة ولا يعرف   رأى رسول االله صلى الهه عليه وسلم وسمع منه ونزل ا          :عمير وعنه اشتهر حديثه،وبه عرف، قال ابن الأثير       

وابـن  .٢٨٥:أسماءالصحابةوابن حزم، .١٠٧٢\٣:الاستيعابابن عبد البر،  .لهنسب وروى عنه مجاهد وعبد الملك بن عمير       
هـ،مطبعة دار المعارف النظامية الكائنـة      ١٣٢٦؛١،ط٢٢٩\٧:تهذيب التهذيب حجر،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،     

بد الرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي الحنظلـي                  والرازي،ع.في الهند،بمحروسة حيدر أبادالدكن   
 .دار الكتب العلمية،بيروت،م١٩٥٢-هـ١٣٧٢؛١،ط٣٨٤\٣:كتاب الجرح والتعديل،)هـ٣٢٧ت(الرازي

سـنن ابـن    باب ما جاء في الترول على الحكم،وابن ماجـة،        :كتاب السير ) ١٥٨٤:(،برقمسنن الترمذي   الترمذي،  -٥
،وصححه )حديث حسن صحيح  :( ،وقال الترمذي باب من لا يجب عليه الحد     :دودكتاب الح ،  )٢٥٤١:(،برقمماجة

  .الألباني
 .٣٠٣/باب الشين:،الوافيوالبستاني.٩٢:القاموس المحيطينظر الفيروز أبادي،.  أظهر جمالها؛ووصف محاسنها-٦
في شعر فرفع إليه فلم يجـده        عمر أن غلاما من الأنصارشبب بامرأة           عن أثر.(٤٨٤\٤:المغنيينظرابن قدامة المقدسي،   -٧

خلاصة البـدر   ،)هـ٨٠٤ت(؛ ابن ملقن الأنصاري،عمر بن علي بن الملقن الأنصاري          )أنبت فقال لوأنبت لحددتك   
 – هــ،مكتبة الرشـد      ١،١٤١٠حمدي عبد ايـد إسماعيـل الـسلفي،ط       :،تحقيق)١٥٨٦:( برقم ٨٦\٢:المنير

 = شعره فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت فقال لوأنبت الـشعر           أن غلاما من الأنصار   شبب بامرأة  في         ( ومثله.الرياض
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، فاعتبروه خارجاً يلازمه البلوغ غالباً؛ لافرق بين الذكر والأُنثى فيـه؛            ١إلا مِن من جرت عليه الَمواسِي       
فيكون علامة من علامات البلوغ؛ ولأن الخارج ضربان؛ متصل ومنفصل؛ المتصل العانـة،             فكلٌ فيه سواء؛    

؛ فلما كان من المنفصل مايثبت به البلوغ؛ كان المتـصل أولى؛ ألا وهوالإنبـات               )المني(والمنفصل الاحتلام   
  .٢)العانة(

 االله عليه وسلم؛ و لكن      هذا أن الإنبات علامة من علامات البلوغ للحديث الوارد عن النبي صلى           وعلى    
مع التطور العلمي؛ من أخذ الدواء لتنبت له عانة؛ كي يستعجل الولاية على نفسه؛ فلا يكون مثبتاً للبلوغ                  

  .٣عندهم 

 ذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أن الإنبات يكون علامة على البلوغ في بعـض الحـالات دون                  -:ثالثاً
دون المسلمين عند الشافعية؛ ويكون بلوغاً عند المسلمين بإحـدى          ؛ فهو علامة للمشركين بالبلوغ      ٤أخرى
 السن أو الإنزال؛ وليس بلوغاً حقيقة،  ولذلك لو لم يحتلم وشهد عدلان أن عمـره دون خمـسة         ٥أمارتين

 إذا أنبت؛ بمعـنى أـم       ٦عشر فلا يحكم ببلوغه عندهم؛ ويحكم ببلوغه إذا كان مشركاً ولا عبرة للأمارة              
 المسلم وبين المشرك في الإنبات؛ فيحكم ببلوغه عندهم إذا كان مشركا، ولا يحكم ببلوغـه إذا                 يفرقون بين 

؛ وذلك أن المسلم قد يستعجل ذلك       )الاحتلام أو العمر فوق الخمسة عشر     (كان مسلما إلا بالأمارة وهي      
         .للحصول على الولاية؛ ويدفع الحجر عن نفسه؛ بخلاف الكافر فإنه لا يستعجل ذلك

                                                                                                                                                    
 

) ١٢٤٥:(  بـرقم   ٤٤\٣،تلخيص الحبير ،)هـ٨٥٢ت(؛العسقلاني،أحمد بن حجر أبوالفضل العسقلاني      )حددتك=
  .ولم أجد أحداً من العلماء علق عليه.م،المدينة المنورة١٩٦٤ -هـ١٣٨٤السيد عبد االله هاشم اليماني المدني،:تحقيق

عن أسلم مولى عمر أنه أخـبره  أن         .(٦٠٤/موج:الوافيوالبستاني،.٥١٨:القاموس المحيط يحلق ا،الفيروز أبادي،  التي   -١
عمر بن الخطاب رضي االله عنه كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت أومـرت علـيهم                       

 ـ٤٥٨ت(قـي   ،البيهقي،أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى أبـوبكر البيه           )المواسي سـنن البيهقـي    ،)هـ
قـال  . مكـة المكرمـة    –م،مكتبـة دار البـاز      ١٩٩٤هـ  ١٤١٤،تحقيق محمد عبد القادر عطا،    ١٩٥\٩:الكبرى
إرواء الغليل  ،)م١٩٩٩ت(؛  الألباني،محمد ناصر الدين الألباني       ) وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين       :(الألباني

م،المكتـب  ١٩٨٥ -هـ٢،١٤٠٥راف محمد زهير الشاويش،ط   ،إش)١٢٥٥:(  برقم في تخريج أحاديث منار السبيل    
  .الإسلامي

 .٤٨٤\٤:المغنيينظر ابن قدامة المقدسي، -٢
 .١٨٨\٨:الموسوعة الفقهيةينظرالأوقاف الكويتية، -٣
  .٤٨٤\٤:المغنيوابن قدامة المقدسي،.٤٩٢\٤:المدونة ينظر الأصبحي،-٤
  .٣١١:سوهي العلامة،الفيروز أبادي،القامو: من الأمرة-٥
 . ،دار الفكر العربي٤٣٥- ٤٣٤\٢: على المنهجحاشية البجيرميينظر البجيرمي،سليمان بن محمد اليجيرمي، -٦
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أن الإنبات دون الاحتلام لا يحكم ببلوغه حتى للمشرك؛ فلا يقتـل حـتى يثبـت                :بعض المالكية   و قال 

   .٢وقيل هو بلوغ في حقوق الآدميين من طلاق وعتاق وغيره؛ أما بوجوب الصلاة والعبادات فلا. ١احتلامه

   :الراجح

  -:أميل للقول الثاني أن الإنبات علامة من علامات البلوغ لما يلي

  . للحديث الوارد في بني قريظة-أ

 . الآثار الواردة عن سيدنا عمر رضي االله عنه-ب

  . للتفصيل المعقول الذي قالوا به بالنسبة للمتصل والمنفصل-جـ

دون النـاعم أو    ) الخـشن ( لم يقولوا بأي شعر يخرج للإنسان وإنما وصـفوه بوصـفه الـصحيح               -د  
         .  أو ما ينبت بالأدوية) الزغب(الخفيف

ÌÝàΨ ∪⊇∩":  قال تعـالى     -:٣ الحمل -٤ u‹ ù=sù ß⎯≈ |¡Ρ M}$# §Ν ÏΒ t, Î=äz ∩∈∪ t, Î=äz ⎯ ÏΒ &™ !$ ¨Β 9, Ïù# yŠ ∩∉∪ 

ßl ãøƒs† .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ É= ù=Á9$# É= Í←!# u©I9$# uρ ∩∠∪ " المرأة٦ الرجل وترائب ٥ أي صلب ،٤ .   

                                                 
 
 . ،دار الكتاب الإسلامي١٦٩\٣:المنتقى شرح الموطأ ينظر الباجي،سليمان بن خلف الباجي،-١

  .،دار الفكر٢٩٢ -٢٩١\٥: للخرشي،شرح مختصر خليل الخرشي،محمد بن  عبداالله الخرشي،  ٢-
. ٨٨٨:القـاموس المحـيط   الفـيروز أبـادي،   .علِقـت :ما يحمل في البطن مـن الولـد؛ وحملـت المـرأة تحمـل              -٣

 . ١٤٨/حمط:الوافيوالبستاني،
 .٥،٦،٧سورة الطارق آية  -٤
ة؛ الحـسب والقـو   :؛ والمكان الغليظ المحجر؛ والصلبة    )أصل الذنب (الشديد؛ عظم من لدن الكاهل إلى العجب      :الصلب -٥

القـاموس  ينظـر الفـيروز أبـادي،     .الـذين يجمعـون العظـام ويـستخرجون ودكهـا         :وأصحاب الـصلُب  
 .٣٤٧/صلب:،الوافيوالبستاني.٩٨:المحيط

عظام الصدر،أوما ولي الترقوتين منه،أوما بين الثديين والترقوتين،أوأربع أضلاع من يمينةِ الـصدر،وأربع مـن               :الترائب ٦-
 .٥٩:القاموس المحيطزأبادي الفيرو.يسرته،أوموضع القلادة
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⎯": وقال تعالى    ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& Ïµ‹ Î=tGö6 ¯Ρ" ما اختلط بماء الرجل وماء المرأة؛ وما اختلط         ٢  والأمشاج  ١ 

Ïµ 4": سمته العرب أمشاجاً؛ وقال تعالى       ÷ƒ uθ t/ L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰¡9$# $ £ϑÏΒ x8ts? "فاالله  ٣ 

، ويؤيد ذلك مـا     ٤خلق بسببهما بإرادته سبحانه   ) لأبويه(عزوجل يخبرنا هنا أن لكل إنسان أباً وأماً  بقوله         
  : السنةورد في

إِنَّ ! يا رسولَ اللّهِ  : ولِ اللّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَت      س إِلَى ر  ٦جاءَت أُم سلَيمٍ  «:  قَالَت ٥ أُمِّ سلَمةَ  حديثُ
إِذَا «: الله عليه وسـلم   ي صلى ا  بِتلَمت؟ قَالَ الن  ا اح  غُسلٍ إِذَ  ةِ مِن أَرماالله لاَ يستحيِي مِن الْحقِّ، فَهلْ علَى الْ       

:  وتحتلِم الْمرأَةُ؟ قَالَ   ! يا رسولَ اللّهِ   :_]أُم سلَمةَ  [:تالَقَ و -ي وجهها تعنِ- فغطَّت أُم سلَمةَ  . »رأَتِ الْماءَ 
»نع     هلَدها وبِهشي كِ، فبمميني ترِببماء المرأة مع ماء الرجل؛     ؛ فالحديث دليل على أن الجنين مخلوط        ٧»ا؟م، ت

                                                 
 
 .٢سورة الإنسان آية  -١
القـاموس  الفـيروز أبـادي،   .التي تجتمـع في الـسرة     :مختلطة بماء المرأة ودمها؛ والأمشاج    :خلط؛ وأمشاج :من مشج  -٢

  .٥٨٨/مسط:الوافيوالبستاني،.١٨٨:المحيط
 .١١ سورة النساء آية -٣

 .١٨٩\٢:أحكام القرآنينظر الشافعي، ٤-
ابن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم،كانت عنـد          )بزاد الراكب (هي أم المؤمنين هند بنت أبي أُمية المعروف       :أم سلمة  -٥

أبي سلمة بن عبد أسد بن هلال بن عبداالله بن عمر بن مخزوم؛فولدت له سلمة وعمرودرة وزينب،كانـت مـن أوائـل                      
 السنة الثانية للهجرة،وكانت زوجات النبي صلى االله عليـه          المهاجرات إلى المدينة؛تزوجها الرسول صلى االله عليه وسلم في        

هـ،وهي آخر أمهات المـؤمنين     ٦١وسلم يتحاكمن عندها؛فهي صاحبة الرأي والمشورة المباركة يوم الحديبية،توفيت سنة         
  .  ٧٠ -٦٩\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.١٩٣٩\٤:الاستيعابأبن عبد البر،.موتا

ت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غـنم بـن عـدي بـن                     بن)الرميصاء(الغميصاء:أم سليم  -٦
خادم النبي صـلى االله عليـه       (النجار،كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية،فولدت له أنس بن مالك              

 بعـده   ،أسلمت في مكة ولما عرضت على زوجها الإسلام غضب منها وهاجر إلى الشام ومات هناك،فتزوجـت               )وسلم
والذهبي،محمد بـن أحمـد بـن عثمـان         .١٩٤٠\٤:الاستيعابابن عبد البر،  .أبوطلحة الأنصاري وكان مهرها الإسلام    

م،إعداد؛محمد بن حـسن بـن      ١٩٩٨؛٢،ط٢٦٦-٢٦٣\١:نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء     ،)هـ٧٤٨(الذهبي
  .عقيل بن موسى،دار الأندلس الخضراء،جدة

،المسمى التجريد الـصحيح    مختصر صحيح البخاري  هـ،٨٩٣ بن عبد اللطيف الزبيدي،توفي    الزبيدي،زين الدين أحمد   -٧
؛ ١أحمـد علـي سـليمان،ط     :،،اعتنى به باب الحَياءِ في العِلمِ   :،كتاب العلم )١٠٦(لأحاديث الجامع الصحيح،برقم    

 ـ –جاءت أم سليم    :" وعن أنس رضي االله عنه قال     .القاهرة-م؛ دار الغد الجديد   ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧ ي جـدة    وه
= يا رسول االله،المرأة ترى ما يرى الرجـل في        : إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم،فقالت له وعائشة عنده          –اسحق  
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؛ فالحمل علامة من علامات البلوغ لأن الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة؛ فهـذا دال                ١لذلك يكون الشبه  
  .على الاحتلام الذي هو أمارة من أمارات وعلامات البلوغ الذي لا خلاف فيه عند العلماء و الفقهاء

 تعلق في سقف الرحم تتغذى على  دم الحيض، الذي هـو                وإذا ثبت الحمل؛ فإن الجنين بل والعلقة التي       
  .علامة من علامات البلوغ

٥-  مر(السنإذا لم تكن هناك علامة ظاهرة من علامات البلوغ الطبيعية؛ فإنه يحكم ببلوغ الشخص               -):الع 
الـذين  ؛  ٢إذا بلغ ثمانية عشر من السنين عند المالكية وأبو حنيفة للذكور، وخمس عشرة عنـد الجمهـور                  

أن رسولَ االله صلى االله عليه وسلم عرضه يوم أُحدٍ وهو ابن            «:  رضي االلهُ عنهما   ٣ عمر ابنِاستدلوا بحديث   
  . ٤»أربع عشرةَ سنةً فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخَندقِ وأنا ابن خمس عشرةَ فأجازني

؛ وعند المالكية على التفصيل الذي ذُكِر       ٥  و الأنثى عند أبي حنيفة سبعة عشر؛ وعند الجمهور خمسة عشر            
  .في البلوغ الحكمي

   هذه علامات البلوغ التي ذكرها الفقهاء في كتبهم واختلافهم في بعضها؛ والمالكية والشافعية كـلٌ زاد                
  -:شيئاً في علامات البلوغ على التي ذكرنا

  .٧)  و غلظ الصوت٦تن الإبط وفرق الأرنبةن( زادوا على علامات البلوغ بالنسبة للذكر والأُنثى -:المالكية

                                                                                                                                                    
 

مختصر صحيح  ؛ المنذري، "يا أم سليم إذا رأت ذلك       :المنام،فترى في نفسها ما يرى الرجل من نفسه ؟ فقالت عائشة          =
 . النوم مثل ما يرى الرجل وتغتسل،كتاب الغسل،باب في المرأة ترى في)١٥٤:(،برقممسلم

  .٢٩٨\٤:المغنيينظر ابن قدامة، -١
وابـن  .١٣٨\١:أحكام القرآن والشافعي،.٤٠١\٣:بلغة السالك والصاوي،.٤٨٢\٣:أحكام القرآن ينظر الجصاص،  -٢

  .٢٩٧\٤:المغنيقدامة، 
 قبل الهجرة،أسـلم  ١٠د بمكة سنة    ،ول)أبوعبد الرحمن (عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي           :ابن عمر  -٣

مع أبيه قبل بلوغ الحُلم،كان جريئاً،نشأ في الإسلام،شهد أحد والخندق،وفتح مكة،كان من فقهاء الصحابة،عابداً قوامـاً                
ابــن عبــد . هـــ في مكــة المكرمــة٧٤لليل،زاهــداً،ورعاً،أفتى النــاس في الإســلام ســتين ســنة،توفي ســنة 

  .   ١٠٨\٤:الأعلاموالزركلي،.٨١\١:شذرات الذهب،والحنبلي.٩٥٠\٣:الاستيعابالبر،
 . بلوغِ الصبيانِ وشهادتِهم:باب،الشهادات:كتاب،)١١٨١:(،برقممختصر صحيح البخاري الزبيدي،-٤
 .٢٩٧\٤:المغنيوابن قدامة،.١٣٨\١:أحكام القرآنوالشافعي،.٤٨٢\٣:أحكام القرآنينظر الجصاص، ٥

  .٨٦:قاموس المحيطالالفيروز أبادي،.طرف الأنف:الأرنبة ٦-
 .،دار إحياء الكتب العربية٢٩٤\٣:حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ٧-
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 طرف  ١ زاد الشافعية بالنسبة للذكر نبات اللحية و الشعر الخشن للشارب و غلظ الصوت ونتوء              -:الشافعية
  .٢الحلقوم، وانفراق الأرنبة ونبات الإبط للذكر والأُنثى؛ وبالنسبة للأُنثى ود الثدي 

     -:رأي القانون

ال الشخصية الأُردني بالراجح من مذهب أبي حنيفة رضـي االله عنـه، وهـي في                      وأخذ قانون الأحو  
   -:المذهب عندهم

بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال؛ والأصل هو الإنزال، والجارية بالاحتلام والحيض والحبل؛ فإن              (
  .٣)لم يوجد فيهما فحتى يتم لكل واحد منهما خمس عشرة سنة به يفتى

  -: البلوغ عندهم لا يتجاوز أربعة أمور يفتى ا و هي  بمعنى أن

  . السن -:رابعاً.     الحمل  -:ثالثاً.    الحيض -:    ثانياً. الاحتلام -:أولاً

  

  فلم يجعلوا الإنبات علامة على البلوغ؛ ولم يأخذوا بعلامات البلوغ لدى المالكية والشافعية و أبي يوسف                
  . ول؛ و أخذ قانون الأحوال الشخصية بقول أن الإنبات لا يدل على البلوغالذي هو تلميذ أبي حنيفة الأ

    وأميل هنا إلى تعديل القانون؛ وهو أنَّ الإنبات علامة من علامات البلوغ للأدلة القوية الـتي سـاقها                  
   -:جمهور الفقهاء وأُلَخِّصها بنقاط

  ".دليل قوي"الحديث الذي رواه عطية القرظي -١

يفرقون بين بلوغ المشركين وبين بلوغ المسلمين بالإنبات، حجتهم ضـعيفة؛ لأن المـسلم لـو                الذين  - ٢
استعجل الولاية فليس معنى ذلك أن نحرمه هو وغيره ممن لا يستعجلون ذلك من حقٍ شرعي أعطـاهم االله                   

بته للكافر والمـسلم    إياه؛ والأصل أنه يصدق المسلم في ذلك ولنا الظاهر واالله يتولى السرائر؛ ألا ترى أننا نث               
أولى بذلك؛ لأن الإنبات للكافر عليه وكان يقتل به؛ والإنبات للمسلم له ونحرمه؛ والإسلام أعظم مـن أن                

 .يحكم بميزانين، والصحيح أنه لا فرق بين بلوغ المشرك و بين بلوغ المسلم؛ لأن كله بلوغ بالصفة الإنسانية

                                                 
 
  .٥١:القاموس المحيطينظر الفيروز أبادي،.انتفاخ وارتفاع ١-
 .٢٢٤:الأشباه والنظائرينظر السيوطي، -٢
 .١٥٤\٦:رد المحتار ابن عابدين،-٣
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 عنه تثبت ما كان عليه أصحاب رسول االله صلى االله عليه             الآثار التي وردت عن سيدنا عمر رضي االله        -٣
 . وسلم من الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم جميعاً

صلَّى بِنا رسولُ االله صلى االله عليه وسلم ذَات يومٍ، ثُم أقَبلَ علَينا فَوعظَنـا               : الَ بن سارِيةَ قَ   ١الْعِرباض َ عنِ  
يغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُلُوب، فقَالَ قَائِلٌ يا رسولَ االله كَأَنَّ هٰذِهِ موعِظَةُ مـودِّعٍ                 موعِظَةً بلِ 

ه من يعِش مِنكُم بعدِي      فَإِن ؛ وإِنْ عبداً حبشِيا   ،أُوصِيكُم بِتقْوى االله والسمعِ والطَّاعةِ    «: فَماذَا تعهد إلَينا فقَالَ   
فَسيرى اختِلاَفاً كَثِيراً، فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاء الراشِدِين المَهدِيِّين تمـسكُوا بِهـا، وعـضوا علَيهـا                

؛ فَعلَينا نحن السير على     ٢.»دعةٌ، وكلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ   بِالنواجِذِ، وإِياكُم ومحدثَاتِ الأمورِ، فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِ       
  .خطى الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم

، )الاحـتلام (المنفـصل؛ المـني     : ؛ متصل و منفصل   -يعني في البلوغ  - القول أن الخارج ضربان وجيه       -٤
 ).  الإنبات(باب أولى والمتصل العانة؛ فما كان من المنفصل يثبت به البلوغ، كان المتصل من 

 : مثل-تقوي رأيهم- الضوابط والقيود التي وضعوها في الإنبات -٥

  . الزغب وهو الشعر الخفيف لا يثبت به الإنبات-: أولاً

 .                             لتنبت له عانة لا يحكم ببلوغه) وهذا بالطب الحديث سهل المعرفة( الذي يتناول الدواء -: ثانياً

  .  وصف شعر العانة بالخشن حول الفرج قيدٌ لا يخرج للصغار مثله؛ إلا من بلغ-:الثاً ث

   وأرى في اية هذا المبحث أن ينظر في علامات البلوغ التي أوردها المالكية والشافعية ودراسـتها كـي                  
  .تضاف إلى علامات البلوغ لدى الصبيان

  

                                                 
 
،سكن الشام،وروى عنه من    )المساكين(،كان من أهل الصفة   )أبا نجيح (العرباض بن سارية السلمي     :ض بن سارية  العربا -١

شـذرات  والحنبلـي، .هــ بالـشام  ٧٥الصحابة أبورهم وأبوأُمامة،وروى عنه جماعة مـن أهـل الـشام،توفي سـنة       
  .١٢٣٩-١٢٣٨\٣:الاستيعابوابن عبد البر،.٨٢\١:الذهب

- ٤٢:(،بـرقم سنن ابن ماجـة   في لزوم السنة،،وابن ماجة،   :،بابالسنة:كتاب،)٤٦٠٧:(د،برقمأبوداود،سنن أبي داو  ٢- 
  .،وصححه الألبانياتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديـين:،المقدمة،باب)٤٤
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  طور الرشد:المبحث السادس

  -:تعريف الرشد

شاداً      -:شد لغةً الرداً و رشَشداً ورر دششد :  من رالاستقامة في طريق الحق مع تصلبٍ فيـه؛        : اهتدى؛ والر
  .١الهادي إلى سواء الصراط والذي حسن تقديره فيما قدر: والرشيد في صفات االله تعالى

  .  فالرشد إذاً الاهتداء إلى الاستقامة في الحق

   -:الرشد اصطلاحاً

ــال ــالىق θ#) "-: تع è=tGö/ $# uρ 4’yϑ≈ tGuŠø9$# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n=t/ yy% s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ 

(# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκös9Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& (" شد؛ وحقيقته، و مقصود قوله تعالى فيه٢فاختلف العلماء في الر.   

  -:  وقد عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة منها

   .٣)الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه (-:الحنفية

  .٤)إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال و الإعطاء و الحفظ له عن التبذير (-:المالكية
  .٥)هو الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال (-:الشافعية

  .٦)هو الصلاح في المال (-: الحنبلية

هو الصلاح في الدين والمال؛ : أكثر أهل العلم على أن الرشد هو الصلاح في المال إلا الشافعية يقولون             إذاً  
  .لأم يعتبرون الفاسق غير رشيد؛ ولأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله

                                                 
 
 .٢٣٢/رشح:الوافيوالبستاني،.٢٥٦:القاموس المحيطينظر الفيروز أبادي، ١-
 .٦النساء آية   سورة ٢-
 .١٧١\٧:لصنائعبدائع ا الكاساني،-٣
  .٤٢١\١:أحكام القرآن ابن العربي،-٤
 .٢٢٠\٣:الأم الشافعي،-٥

 .٣٠٢\٤:المغنيقدامة المقدسي،  ابن٦-
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         درقولـه تعـالى     في - على الـشافعية؛   وي :- "÷β Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκös9Î) 

öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& "٢صلاحاً في أموالهم: عبداالله بن عباس فسرهابأن الصحابي الجليل  ؛١.  

                                                 
 
 .٦سورة النساء آية  -١
عـن مـتن    كـشاف القنـاع   والبهوتي،منصور بن يونس بن إدريـس البـهوتي،       .٣٠١\٤:المغنيابن قدامةالمقدسي،  -٢

 البيهقـي في الـسنن    أخـرج   .٤٠٤\٣:مطالـب أولي النـهى    يباني،والرح.،دار الكتب العلمية  ٤٤٤\٣:الإقناع
أخبرنا أبو زكريا ابن أبي اسحق أنبأنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا               ):" ١١١٠٥(،برقم٥٩\٦:

β÷" عبد االله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابـن عبـاس                    Î* sù Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ ô© â‘  " في

، محمد بن   جامع البيان عن تأويل آي القرآن     وأخرج الطبري مثله في     ". حالهم ، والإصلاح في أموالهم    
هو سالم  :وعلي بن أبي طلحة     .ولم أجد أحداً من العلماء علَّق عليه      . ،دار الفكر ٢٥٢\٣:جرير الطبري 

 ـ:"هـ، قال ابن حجر   ٤٣ابن المُخارق القرشي؛مولى بني العباس،مات سنة      دوق قـد يخطئ؛بـل     ص
تحريرتقريـب  ابـن حجر،أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني،               ".صدوق حسن الحديث  

. هـ،مؤسسة الرسالة بـيروت   ١٤١٧ ١،تحقيق؛بشار عواد وشعيب الأرنؤوط،ط   )٤٧٥٤:(،برقم٤٦\٣:التهذيب
قٌ لـه   صـدو :"ومعاوية بن صالح الحضرمي،أخرج له البخاري في القرآت ومسلم والسنن الأربعة،قال ابن حجـر             

  ابـن  .هــ، وقيـل بعـد الـسبعين       ٥٨،توفي سـنة  "الأئمةأحمد بن حنبل والنسائي والترمذي     أوهام؛بل ثقة وثَّقَه
أبوصـالح  (وعبد االله بن صالح بن محمد بن مـسلم الجهـني          ). ٦٧٦٢(،برقم٣٩٤\٣:تحريرتقريب التهذيب حجر،
تابه، وكانت فيه غفلة؛بل صدوقٌ،في     صدوقٌ كثير الغلط،ثبتٌ في ك    :"،كاتب الليث بن سعد،قال ابن حجر     )المصري

حفظه شيء ، حسن الحديث في المُتابعات،فقد وثَّقَه عبد الملك بن شعيب بن الليث وابـن معـين وأبـو هـارون                      

تحريرتقريـب   ابـن حجـر،   ".الخريببي،وكان أبو حاتم الرازي يدافع عنه، وضـعفه النـسائي وابـن المـديني             
بن سعيد بن خالد الدارمي،أحد أئمة الدنيا الثقات لابن حبـان،توفي           وعثمان  ).٣٣٨٨:( ،برقم٢٢١\٢:التهذيب

ــنة ــرازي،    ٢٨٠س ــي ال ــي الحنظل ــذر التميم ــن المن ــس ب ــن إدري ـــ،الرازي،محمد ب ــرح ه الج
وابن عساكر،علي بن الحسن هبة االله      .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت  ١٣٧٢،  ١،ط)٨٣٧:(،برقم١٥٣\٦:والتعديل

وأبـو الحـسن    .،تحقيق؛محب الدين العمروي،دار الفكر   ٣٦٢-٣٦١\ ٣٨:  دمشق تاريخ مدينة بن عبد االله الشافعي،   
كان :" هوأحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي،إماماً وحجة،الشيخ المُسنِد الأمين،ذكره الحافظ أبو عبد االله            :الطرائفي  

منـصور التميمـي    السمعاني،عبد الكريم بن محمد بـن       .هـ٣٤٦، توفي سنة    "من أهل الصدق والمحدثين المشهورين    
العـبر في خـبر مـن       الـذهبي،الحافظ الـذهبي،     .،تحقيق؛عبد االله البارودي،دار الجنان   ٥٧\٤:الأنسابالسمعاني،

سير أعلام  والذهبي،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،       .،تحقيق؛فؤاد سيد،التراث العربي،الكويت  ٢٧١-٢٧٠\٢:غبر
وأبوزكريـاابن أبي   .هـ،مؤسسة الرسالة ١٤١٩ -١١ق،ط؛شعيب الأرنؤوط وابراهيم الزيب   ،تحقيق٥١٩\١٥:النبلاء
= ،وقال الـذهبي  " هو شيخ نيسابور في عصره    :"هو إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري المزكي،قال الحاكم        :إسحق
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؛ ومن كان مصلحاً في ماله فقد وجِد منه الرشد؛ ولأن العدالة لا تعتبر في               ١ ولأنَّ هذا إثبات في نكرة          
لزهد في الدنيا؛ ولأن هذا مصلح في ماله فأشبه العدل؛ يحققه أن       الرشد على الدوام؛ فلا تعتبر في الابتداء؛ كا       

الحجر عليه إنما كان لحفظ ماله عليه؛ والسبب في ذلك الحجر هو مخافة تضييع المال وعدم معرفة تـصريفه؛   
يد في  فالمؤثِّر فيه ما أثَّر في تضييع المال أو حفظه؛ وقولهم أن الفاسق غير رشيد؛ غير معتبر؛ لأنه هو غير رش                   

دينه، أما في ماله وحفظه له فهو رشيد؛ فهذا الكافر غير رشيد في دين الحق والصواب ولا يحجر عليه؛ وأي                    
فسقٍ هو عليه؛ ولو كان الفسق موجباً للحجر؛ لحجر النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء بعده على الكافر                  

عد دفع ماله إليه، لم يزل رشـده ولم         الذي هو أعظم وجوه الفسق؛ وكذلك لو طرق الفسق على المسلم ب           
    .٢يحجر عليه

    لذا يكون الرشد في المال عندهم دون الرشد في الدين؛ بمعنى الصلاح في معرفة أحوال الناس في البيـع                   
والشراء والمعاملات والاختبار بذلك في كيفية تصريف المال والحفـاظ عليـه؛ دون الـصلاح والهـدى                 

   .يكون دفع المال إليهم في هذه الحالة وِفكاك الحجروالاستقامة في الدين؛ ف

 أن الرشد مطلوب من الكافر أيضاً، ورشد الكافر دينه، والصلاح في الدين للمسلم              -:ويرد على الجمهور  

، وقيدوا الرشد بالصلاح في الدين لكي لا ينفـق المـال في             ٣هو أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة          

 دون التصريح بذلك، ورشداً في الآية جاءت نكرة في سياق الـشرط             ٥كأم يعنون سد الذرائع   ؛ و ٤حرام

                                                                                                                                                    
 

العـبر في خـبر مـن       والـذهبي،   .١٦٥-١٦٣\١٦:سـير أعـلام النـبلاء      الذهبي،".إمامٌ ومحدثٌ وقدوةٌ  =:"
،دار الكتـاب   ١٦٣-١٦٢\٦:تـاريخ بغـداد   بن علـي الخطيـب البغـدادي،      والبغدادي،أحمد  .٣٢٧\٢:غبر

ويتبين من هذا العرض للسند بأن فيه مقال لوجود عبد االله بن صالح ،صدوق كثير الغلط وفيه غفلـة                   .العربي،بيروت
 .كما قال ابن حجر

 ـ:" النكرة في الإثبات إذا كانت خبراً لا تقتضي العموم،كقولـك         :( قال الأمام الرازي   -١ وإذا كـان   " اءني رجـل    ج
 -ت(؛الرازي،فخر الدين محمد بن عمر بن الحـسين الـرازي    ) أمراً،فالأكثرون على أنه للعموم كقولك أعتق رقبة        

 ـ٦٠٦  – ١طه جابر فياض العلواني،ط   .،تحقيق د ٥٦٤\الجزء الأول القسم الثاني     :المحصول في علم أصول الفقه    ،) ه
  . السعودية–مد بن سعود  جامعة مح–م،لجنة البحوث ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 .١٩٩\٥:تبيين الحقائقوالزيلعي،.٣٠٢ - ٣٠١\٤:المغنيينظر ابن قدامة المقدسي، -٢
 .،دار الكتاب الإسلامي٢٠٨\٢: شرح روض الطالبأسنى المطالبينظر الأنصاري،زكريا محمد بن زكريا الأنصاري، -٣
  .٣٧٤\٢:حاشيتا قليوبي وعميرةينظر قليوبي وعميرة،  -٤
مقاصـد  ؛ابـن عاشـور،محمد الطـاهر بـن عاشـور           )منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز           :( سد الذريعة  -٥

  .،تحقيق،محمد الطاهر الميساوي،دار النفائس،الأردن١٤٧:الشريعة
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إلا بعود  ؛٢، وكذلك لا يعود الحجر بعود الفسق إن عرف صلاحه في الدين عند تسليمه المال              ١فهي للعموم 

جر عنه وسلِّم المـال     دون علاقة بالفسق؛ بمعنى أنه لو عرف صلاحه في الدين والمال؛ ورفع الحَ            ٣السفه إليه 

وكذلك الرشد في اللغة    .وإن طرأ عليه سفه يحجر عليه، فهناك فرق          فسق؛فلا يحجر عليه،   إليه؛ وبعد ذلك  

 والاصطلاح غالباً ما يؤخـذ مـن        ٦ وهو الهدى والاستقامة، ونقيض الضلال     ٥ الغيِّ   ٤كما يعرف هو ضد   

  .ة والصلاح في الدين والمال عند الشافعية إذاً الرشد؛ هو الهدى والاستقام.التعريف اللغوي

  -:الخلاصة
  
  -:ذهب الشافعية إلى أن الرشد هو الصلاح في الدين والمال للأسباب التالية - أ 

β÷ :"الرشد في قوله تعالى -١ Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ #Y‰ô© â‘"م ٧؛ جاءت نكرة ، والنكرة في سياق الشرط تع

  .لمال جميعاً؛ فيكون الصلاح في الدين وا
 عن درِ؛ لأنه لم يعدا عن أن الصلاح في الدين للكافر مطلوب ؛ ورشده دينه ؛ إلا أنه ليس بمقياس  -٢

النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أم حجروا عليه لفسقه؛ ألا ترى أنَّ االله عزوجلَّ 

/ö:"يقول ä3 s9  ö/ ä3 ãΨƒÏŠ u’ Í<uρ È⎦⎪ ÏŠ"9 :"عزوجلَّ وقوله ٨e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° %[`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4"ومنهاجا٩ً: 

                                                 
 
 .٨٧\٣: على المنهجحاشية البجيرميينظر البجيرمي، -١
  .١٦٨\٥:تحفة المحتاجينظرالهيتمي، -٢
 .٣٣٣\٢:مغني المحتاجلشربيني،ينظر الخطيب ا -٣

  .٣٠\١:اية المحتاج ينظرالرملي،٤-
؛الـشعراء  "والـشعراءُ يتـبعهم الغـاوون     ":ضل،قال تعالى :وغَيانُ  الغي من غوى يغوي غياً ولا يكسر،فهوغاووغويٌّ       ٥-

حه إياهم بما ليس    الشياطين أومن ضل من الناس؛أوالذين يحبون الشاعر إذا هجا قوماً،أومحبوه لمد          :؛الغاوون؛ أي ٢٢٤
 . ٤٥٣غير:الوافيوالبستاني،.١١٨٧:القاموس المحيطالفيروز أبادي،.فيهم

 .٨٧\٣: على المنهجحاشية البجيرميالبجيرمي، -٦
 .٦سورة النساء آية _  ٧
  .٦سورة الكافرون آية _  ٨
 .٤٨سورة المائدة آية _  ٩



٤٤ 
 

،فالرشد مختلَفٌ فيه عند )اليهود والنصارى(يعني سنةً وسبيلاً؛ والمقصود ا الأممم السابقة من أهل الكتاب 
  .كيف عند الأمم والديانات السابقةعلماء المسلمين، ف

ين ضمن الرشد ؛ لأن التعريف الاصطلاحي غالباً ما يكون من التعريف  يجب أن يكون الصلاح في الد-٣
  .اللغوي و ذو علاقةٍ به؛ وما دام التعريف اللغوي يعني الهدى والاستقامة ؛ وكلاهما لا يكون إلا في الدين

حرام؛ أو  لا يسلم المال إليه إلا إذا عرف صلاحه في دينه ؛ من باب سد الذرائع ؛ لكي لاينفق المال في -٤
  .يقوم بمشاريع تخالف الدين الحنيف

  
  :ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية الحنبلية إلى اعتبار الصلاح في المال فقط للأسباب التالية - ب

من كان مصلحاً في ماله فقد عرف منه الرشد، لأن الرشد كالعدالة فمن كان رشيداً في مالـه كـان                     -١
  .مشاا للعدل

  .لآية القرآنيةجاءت بصدد تسليم المال؛ فيكون الموضوع عن المال، فيكون الرشدالصلاح في المال ا-٢

β÷ " -:عبداالله بن عباس للرشد في الآية الكريمـة  تفسير ترجمان القرآن  -٣ Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ ً"١ 

  .بأنه في المال دليلٌ معتبر
لم بعد تسليم المال إليه لم يحجر عليه، فكذلك عند تسليم المال؛ لأنه يحجر          أنَّ الفسق لو طرأ على المس      -٤

  .على السفيه ولا يحجر على الفاسق
  :وهذا ما أميل إليه لقوة أدلتهم ولِما يلي

Ÿω"-:   قوله تعالى  uρ (#θ è? ÷σ è? u™ !$ yγ x ¡9$# ãΝ ä3s9≡ uθ øΒ r&" ؛ هذه الآية أمرت بعدم إعطاء الـسفيه المـال و           ٢

  .السفه بالمال؛ فالسفه ضد الرشد؛ فإذا كان السفه مربوط بالمال فيكون الرشد بالمال أيضاًربطت 
   :رأي القانون
 على أن ما لا ذكر له في القانون يطبق عليه الراجح في المذهب الحنفي ؛ ولمَّا كـان                   ١٨٣المادة  وقد نصت   

  .؛ أي رأي الجمهور٣ ١٨٣ حنيفة بحسب مادته إذن فهو يحكم بمذهب أبي.القانون لم يتعرض لسنِّ الرشد 

                                                 
 
  .٦سورة النساء آية  -١

  .٥سورة النساء آية  ٢-
 .١٤٦:مجموعة التشريعاتهر،ينظر الظا -٣



٤٥ 
 

  -:حد الرشد
    يكون حد الرشد الأدنى هو البلوغ؛ وأما قبل البلوغ فلا يكون رشيداً بحال لأن االله عز وجـل ذكـر                    

©#" -:الرشد بعد البلوغ قال تعالى     ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n=t/ yy% s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ ً " وهـذا   ١ 

؛ وأكثر سن للرشد يحكم له به إن لم يؤنس منه رشد عند البلوغ أو بعده  اختلف فيـه                    ٢عند جميع العلماء    
   -:العلماء على قولين

 أعلى سن يحكم له بالرشد عند أبي حنيفة هو خمس وعشرون سنة؛ إن لم يؤنس الرشـد             -:أبو حنيفة  -١

Ÿω )" -:بالبلوغ أو بعده والدليل قوله تعالى      uρ !$ yδθ è=ä. ù' s? $ ]ù# uó  Î) # ·‘# y‰Î/ uρ β r& (#ρ çy9õ3tƒ" ؛ أي أنـه لا     ٣

يجوز إمساك ماله بعد الكِبر؛ ولولا ذلك لما كان لذكر الكِبر معنى، لذا يستحق أن يأخذ ماله؛ وإنما جعـل                    
 عشرة سنة،   أبو حنيفة حد الكبر خمساً وعشرين سنة لأن مثله يكون جداً، بحيث أنه لو تزوج وعمره اثنتي                

وولد له مولود وهذا الولد تزوج وعمره اثنتي عشرة سنة؛ وولد له ولد فإنه يـصير جـداً في الخامـسة و                      
  .٤العشرين من عمره؛ ومن المحال أن يكون جداً ولا يكون في حدِّ الكبار

 بِرشدِ الشخص    المالكية والشافعية و الحنبلية وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد لا يحكم            -:الجمهور -٢
، أو حتى ٥بالسن؛ وإنما باختباره وإيناس الرشد منه؛ فلا حد أعلى للرشد عندهم حتى ولو صار شيخاً كبيراً 

جداً و صار بعدها يشيب شعره؛ لا يحكم برشده؛ ووجه ذلك عندهم أن هذا ضعيف فماذا يفيـد جـد                    
عمرها إحدى وعشرون سنة، ولعل ذلـك في        النسب وجد البخت فائتٌ؛ ومن ثم أن الشافعي رأى جدةً و          

إن الرجل لِتنبت لِحيته وهو ضعيف الأَخذِ لِنفـسِهِ         :(؛ و كما جاء في المدونة       ٦النساء أقرب منه في الرجال    
  .٧)ضعيف الإعطاء منها

   
                                                 

 
 .٦سورة النساء آية  -١

  .٣٠٢\٤:المغنيابن قدامة المقدسي، .٨٧\١:الأمالشافعي،.٧٥\٤:المدونةالأصبحي،.١٦٠\٢٤:المبسوطالسرخسي،٢- 
  .٦النساء آية   سورة-٣
  .٩٧\٢:أحكام القرآنينظر الجصاص، -٤
ابـن  (وابن عابدين،محمد أمين بن عمر      .٢٩٦\٢:المغنيسي،وابن قدامة المقد  .٤٢٠\١:أحكام القرآن ينظرابن العربي،  -٥

  .،دار المعرفة١٤٧\٢:العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية،)عابدين
   .٤٢٠\١:أحكام القرآن ابن العربي،٦-  
خـذِ  إن الرجل ليبلغ خمساً وعشرين لِتنبت لِحيته لِيشيب وهوضعيف الأَ         :(أو.٧٥\٤ و -٤٩٩\١:المدونة الأصبحي، - ٧

 .٤٢٠\١:أحكام القرآن؛ ابن العربي،)لِنفسِهِ ضعيف الإعطاء



٤٦ 
 

 كـبيرة ولا يـزال      بأن الرشد لا يرتبط بسن فقد يصل الشخص إلى سن          وأميل إلى ما ذهب إليه الجمهور     
  -:لأمورٍ هيسفيهاً و

  . حدود اطلاعي يحدد الرشد بالسن لايوجد نصٌ في الكتاب أو السنة في-:الأول

β÷" -: أن الآية شرطت إيناس الرشد لا العمر قال تعالى-:الثاني Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘  "١  

    . لم ينفع فلا يضراس الرشد؛ إن أن بقاء الولاية على الشخص في حالة عدم إين-:الثالث
         والراجح من مذهب أبي حنيفة والذي تبناه قانون الأحوال الشخصية الأردني هو ما ذهـب إليـه                 
الجمهور؛ أي أنه لا يحكم برشد شخص لم يؤنس رشده إذا بلغ خمساً وعشرين سنة حتى ولو صار شـيخاً                  

  .٢وبه يفتى في المذهب الحنفي 
خص ولا يحكم بكمال أهليته المدنية؛ ولا بنفاذ تصرفاته ولا ينفك الحجر عنـه إلا                 إذاً لا يدفع المال للش    

  -:بأمرين هما
  .البلوغ-١
  .الرشد-٢

    فإذا تم الإيناس بالرشد من الشخص بالبلوغ أو بعده  فإنه يحكم بكمال أهليته المدنية؛ وانقطاع الولاية                 
؛ إلا عند أبي حنيفة حـتى       ٣إليه ماله عند أكثر أهل العلم     عنه بانفكاك الحجر بلا خلاف بين العلماء ويدفع         

يبلغ خمساً و عشرين سنة؛ وإذا تصرف قبل ذلك نفذ تصرفه ولكن دفع المـال عنـد بلـوغ الخامـسة                     
  . ٤والعشرين

   -: كيفية إيناس الرشد
" -:جيهـه؛ قـال تعـالى            يؤنسً الرشد عند العلماء بالاختبار والامتحان؛ وهذا اتباعاً لأمر االله وتو          

(#θ è=tGö/ $# uρ 4’yϑ≈ tGuŠø9$# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n=t/ yy% s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκös9Î) 

                                                 
 
  .٦سورة النساء آية ١-
  .١٤٧\٢:العقود الدرية ينظر ابن عابدين،-٢
؛ وهوأن بعض الكتب الفقهية القديمة يوجد فيها نصوص تصرِّح          المدخلملاحظة هامة أشار إليها الشيخ الزرقا في كتابه          -٣

لاً انقطعت عنه الولاية،وكملت أهليته ونفذ تصرفه وإقراره؛ ولكن كل هذه النصوص محمولة             بأن الإنسان إذا بلغ عاق    
  .٨٢٢\٢:المدخلالزرقا،.على ما إذا بلغ الشخص رشيداً

  .٢٩٥\٤:المغنيينظرابن قدامة، -٤



٤٧ 
 

öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( " ؛ بالكيفية  ٣ وذلك بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله إليه          ٢؛ والابتلاء هنا الاختبار   ١

  -:الآتية
  -: إن كان من أولاد التجار

 هذا  ٥؛ ودون تضييعٍ للمال فهو رشيد     ٤    فُوِّض إليه أمر البيع والشراء؛ فإن تكررت منه ونجح فيها بلا غُبنٍ           
بالنسبة للذكور؛ أما الإناث؛ فيفوض إليها ما تفوض به ربة المترل  من الأمور التي تستطيع الأنثى ممارسته؛                  

في يدها حكم برشدها؛ إلا عند المالكية بعد زواجها ومخالطة الرجال يحكم برشدها             فإن وجدت ضابطةً لما     
  .٦عندهم كما مر في البلوغ الحقيقي

 رفعت إليه النفقة مدة؛ لكـي ينفقهـا في          -:  إن كان من أولاد الأغنياء الذين يصان أمثالهم عن الأسواق         
 بالـشكل   ٧لمسؤولية قََيِّماً بذلك ونجـح في تـصريفه       مصالحه وأموره وما يحتاج إليه؛ فإن كان على قدر ا         

  .؛ بالنسبة للإناث والذكور جميعاًالمناسب؛ يحكم برشده
ج  وما تحتا٨)يختبر ولد الزارِع بالزراعة؛ وبالإنفاق على العمال في الأرض  (-: إن كان من أولاد المزارعين

  .إليه الزراعة من معدات و أدوات
  يختبر ولد صاحب الحرفة، بكل ما يتعلق بحرفة أبيه وأقاربه مـن              -:ب الحرف  إن كان من أولاد أصحا    

   .لنجارة والحداد بالحدادة وهكذا فالخياط بالخياطة والنجار با٩أصحاب المهنة
 أن إيناس الرشد يكون بحسب ما يهوى من المهن والحرف والتجارة  ولا نقيده بحرفة أبيه؛                 -:الرأي المختار 

ناجحاً فيما اختار عندها يحكم برشده وإلا فلا؛ وكذلك الأنثى فيما يليق بالإناث مـن المهـن                 فإن كان   
  .والحرف والتجارة  بحسب ما تختار

  

                                                 
 
 .٦ سورة  النساء آية ١-
  .٣٠٢\٤:المغنيوابن قدامة،.٤٧١\١:أحكام القرآنوابن العربي،.٩١\٢:أحكام القرآنالجصاص، -٢
 .٣٠٢\٤:المغنيينظرابن قدامة، -٣

 .٤٣٨/غبق:الوافيوالبستاني،.١٠٩٩:القاموس المحيطينظر الفيروز أبادي،.الخديعة في البيع والشراء ٤-
 .٣٠٢\٤:المغنيينظرابن قدامة المقدسي، ٥-
 .٣٠٢\٤:المغنيينظرابن قدامة المقدسي،.٢٢٠\٣:الأم ينظر الشافعي،٦-
  .س المرجعينينظر نف -٧

 .،دار الفكر٤٢٦\٥:الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي،وهبة الزحيلي،٨-
 .ينظر المصدر السابق نفسه -٩



٤٨ 
 

            -: وقت اختبار الرشد وزمنه

θ#) ∪∋∩" -:       يكون وقت الاختبار قبل البلوغ لقولـه تعـالى         è=tGö/ $# uρ 4’yϑ≈ tGuŠø9$# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n=t/ 

yy% s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκös9Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r&" وجل أن بلوغ      ١؛ أخبرنا هنا عز

غاية مذكورة بعد الابتلاء؛ فدلت هذه الآية من وجهين؛ أن الابتلاء قبـل             ) حتى(النكاح بعد الابتلاء، لأن   
 ـ،  ٤ لفظ يتناول الصغير الذي لم يبلغ الحلم       ٣مى في الآية؛ فاليتيم   ، وهناك وجه آخر للفظ اليتا     ٢البلوغ   عن 

 ولاَ صـمات    ،لاَ يتم بعد احتِلاَمٍ   «:  صلى االله عليه وسلم     رسولِ االلهِ  نحفِظْت ع :  قالَ ٥ أبِي طَالِبٍ   بنِ علِيِّ
عي له رأي في الاختبار أنه قبل البلوغ وبعـده؛          ، وهذا رأي الحنفية والحنبلية؛ والإمام الشاف      ٦»يومٍ إلى اللَّيلِ  

؛ وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبـل أنـه           ٧حتى يعلم أنه يريد الحفاظ على ماله وزيادته فيما اختبر فيه          
، وكـذلك قـولٌ   ٨يختبر بعد البلوغ؛ لأنَّ تصرفه قبل ذلك تصرفٌ  ممن لم يوجد فيه مظِنةُ رجحان العقل     

  .٩ يعطى الصبي مالاً قبل إيناس الرشد وإيناس الرشد يكون بعد البلوغ للإمام مالك، أنه لا

                                                 
 
 .٦سورة النساء آية  -١
 .٩١\٢:أحكام القرآنينظر الجصاص، -٢
٣- تمبلب :الوافيالبستاني،.١٠٥٧:القاموس المحيط الفيروز أبادي، .ما لم يبلغ الحُلم   :الانفراد أوفقدان الأب؛ ويتيمٌ ويتمان    :الي

  .٧٢٤/الياء
  .٣٠٢\٤:المغنيينظر ابن قدامة المقدسي، -٤
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبـد منـاف بـن قـصي الهـاشمي القرشـي                      :علي بن أبي طالب    -٥
ى صلى االله عليـه وسـلم       ق هـ،وربِّي في حجر المصطف    ٢٣،أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين،ولد بمكة سنة      )أبوالحسن(

وهوابن عمه وصهره وأخاه،وهوأحد الشجعان الأبطال ما نازل أحداً إلا وغلبه راجلاً أوراكباً،قوي البنية،حامل اللواء في                 
أكثر الحروب،وهوعلى الراجح أول الناس إسلاماً بعد خديجة رضي االله عنـهما،كان مـن أكـابر العلمـاء والخطبـاء                    

هـ،وكثرت المحن والابتلاءات عليه من كل صـوب؛فما زال         ٣٥ استشهاد عثمان بن عفان سنة     والقضاة،تولى الخلافة بعد  
هـ بضربةٍ على رأسـه     ٤٠رمضان سنة ١٧قائماً بأمر االله فيها حتى قُتل غيلةٍ، على يد عبد الرحمن بن ملجم في مؤامرة في                 

شـذرات  والحنبلـي، .١٠٨٩\٣:الاسـتيعاب ابـن عبـدالبر،   .فاستشهد في الكوفة ؛وغيِّب قـبره رضـي االله عنـه          
  .٤٥٢\٢:معجم المؤلفينوكحالة، .٢٩٥\٤:الأعلاموالزركلي،.٤٩\١:الذهب

  .ما جاء متى ينقطع اليتم؛ وصححه الألباني:،بابالوصايا:كتاب،)٢٨٧٣:(  أبوداود،سنن أبي داود،برقم-٦
 .٢٢٠\٣:الأمينظر الشافعي، -٧
  . ٣٠٢\٤:المغنيينظر ابن قدامة، -٨
 .٧٢\٤:المدونةينظر الأصبحي، -٩



٤٩ 
 

  . ١    وأميل هنا إلى رأي من قال أن الاختبار يكون قبل البلوغ وهو الراجح من مذهب أبي حنيفة 
  

  -:رأي القانون
  . منه١٨٣وهو ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية الأردني، لما جاء في المادة 

  -:يل  إلى ذلك للأدلة التالية وهي   وأم

θ#) ∪∋∩" -: النص الصريح في الآية القرآنيـة بقولـه تعـالى       -:أولاً è=tGö/ $# uρ 4’yϑ≈ tGuŠø9$# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n=t/ 

yy% s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκös9Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& "و جـل أ        ٢ ن ؛ أخبرنا االله عـز

  .البلوغ يكون بعد الابتلاء
  .غاية مذكورة بعد الابتلاء" حتى"  لأن-:ثانياً
  :وهي جمع يتيم لا تطلق على من بلغ الحلم لحديث النبي صلى االله عليه وسلم" اليتامى: " لفظ-:ثالثاً

  
  . ٣»لاَ يتم بعد احتِلاَمٍ« 

Ÿω": وله تعـالى     لق ٤ لأن من بلغ راشداً وجب تسليم المال إليه        -: رابعاً uρ !$ yδθ è=ä. ù' s? $ ]ù# uó  Î) # ·‘# y‰Î/ uρ 

β r& (#ρ çy9õ3tƒ " فوجب أن يكون الاختبار قبله٥ .  

يزون  أن الاختبار لا يكون في كل المال؛ وإنما في جزء منه؛ وأكثر أهل العلم دون الإمام مالك يج                  -:خامساً
  .تصرف الصبي المأذون في ذلك

 التي يمر ا الإنسان في حياته وتنشأ معه الأهلية ناقصة فتنموا معـه شـيئاً                  هذه الأطوار والمراحل الخمس   
  -:فشيئاً حتى تكتمل فيه بالبلوغ راشداً وهي

 .الاجتنان-١
 .الطفولة-٢

                                                 
 
  .٩٢\٢:أحكام القرآنوالجصاص،.،دار الجيل٦٨١\٢:درر الحكام في شرح مجلة الأحكامينظر حيدر،علي حيدر، -١
 .٦النساء آية   سورة-٢
  .٣١ص:سبق تخريجه -٣
 .٩٤\٢:أحكام القرآنينظر الجصاص، -٤

 .٦سورة النساء آية  ٥-
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 .التمييز-٣
 . البلوغ -٤
٥-شدالر.  

ا، وتكـون      والرشد هو آخر مراحل أطوار الأهلية؛ الذي يصبح فيه الإنسان مسئولاً عن تصرفاته كلـه              
نافذة، بكامل أشكالها ويتحمل نتائجها، وتعود عليه الأمور إما بالخير وأما بالشر بحسب قوة الرشد عنـده                 

   . إيناس الرشد منه  مهما كَبرفي تسيير حياته؛ الدنيوية؛ و إلا يظل تحت الولاية والحجر حتى
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  :الفصل الثاني

  عوارض الأهلية

  -:ه ثلاثة مباحثوفي

  .  معنى عوارض الأهلية-:المبحث الأول

  . أقسام عوارض الأهلية -:المبحث الثاني

  . أثرالعوارض في الأهلية-:المبحث الثالث
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   معنى عوارض الأهلية:لمبحث الأولا

  

   -:معنى عوارض الأهلية

؛ فهذه الموانـع للأهليـة   ٢هلية موانع الأ: ؛ فعوارض الأهلية١     عوارض في اللغة جمع عارض؛ وهو المانع     
    .وتأثيره في الأهلية) العارض(انعتمنعها من البقاء على حالها؛ منعاً كُلياً أو جزئياً بحسب الم

  أهلية أداء؛ فإن عوارض الأهليـة        - أهلية وجوب     ب       -  أ  -:    وكما تبينَا من قبل أن الأهلية نوعان      
  .لا عارض واحد يكون في أهلية الوجوب وهو الموت على ما سيتبينجميعها يكون تأثيرها في أهلية الأداء إ

   -:  وعليه فإنَّ تعريف عوارض الأهلية اصطلاحاً يكون كالآتي

   ٣.أمورٌ لها تأثير في منع أو تغيير أحكام الأهلية عن الثبوت كلياً أو جزئياً

   -:شرح التعريف
                                                                                          -:٤  أمورٌ

الإغماء  -٦  النوم -٥ النسيان -  ٤ العته         -٣ الجنون   -٢ الصغر         -١:   وهذه الأمور؛ إما سماوية مثل    
  . الموت- ١١  النفاس  -١٠ الحيض   -٩ الرق      -٨  المرض  -٧

   -:وإما مكتسبة مثل
  .   الإكراه-٣      السكر-٢ ا لجهل      -١      

       -:لها تأثير

كلياً كالموت ومنها ما )  الوجوب والأداء(وتأثيرها يختلف من أمرٍ إلى آخر؛ فمنها ما يزيل الأهلية بشقيها        
يزيل أهلية الأداء كلياً كالنوم والإغماء ومنها ما يوجب تغيير بعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية بشقيها                 

  .٥كالسفر 
  

                                                 
 
 .٥٨١:القاموس المحيطادي،والفيروز أب.٥٩٣\٢:المعجم الوسيطأنيس ورفقاؤه، -١
عرض في كلام العرب يتصرف على معانٍ مرجعها إلى المنـع،لأن           :(؛ حيث قال  ٢٣٩\١:أحكام القرآن ينظرالجصاص، -٢

 ).كلَ شيء اعترض فقد منع،ويقال لِما عرض في السماء من السحاب عارضٌ؛ لأنه منع من رؤيتها
  .٣٣٠\٢:شرح التلويح على التوضيحزاني،والتفتا.٢٦٢\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٣
  .٣٥٨ – ٣٥٧-٣٣١\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٦٢\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤
 .١٧٢\٢:التقرير والتحبيرينظرابن أمير حاج، -٥



٥٣ 
 

  -: أو تغيير أحكام الأهليةفي منع  
وأهلية وجوب وأهلية    أي عدم إعطاء الأهلية حقها في إثبات ما يتعلق ا من أحكام مثل الإلزام والالتزام                

عدامها كالموت؛ أو انقاصها كالنوم والإغماء؛ أو تغيير شيء من أحكامهـا مـع بقائهـا                أداء؛ وذلك بان  
  . كالسفر

       ١ة والبينة  من الثَبت أي الحج-:عن الثبوت

  . كالموت-:كلياً

  . كالنوم و الإغماء-:جزئياً

   -:وعوارض الأهلية نوعان في تقسيم العلماء
  . عوارض سماوية -١    
  . عوارض مكتسبة-٢    

 الرِّق، الحـيض،     الصغر، الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض،       - هي؛ -:العوارض السماوية  
   .النِّفاس، الموت

   - نوعان؛-:العوارض المكتسبة
 .)يعني تأثير صادر من ذاته( منه -١
  .)يعني تأثير صادر من غيره عليه دون إرادته( من غيره -٢

  .السفه، الخطأ، السفر فالجهل، السكر، الهزل، -:أما الذي منه

 ـ.٢ فهو الإكراه فقط     -:والذي من غيره   ان بتـصور  وتقسيم العلماء لهذه العوارض لم يكن عفوياً؛ بل ك
   -صحيح وسليم بناءً على وضع الأسماء لمسمياا؛

 وهو ما يثبت من قبل الخالق عز وجل بدون اختيار للمخلوق فيه؛ و لأن االله في الـسماء؛                   -:فالسماوية
فلهذا نسب إلى السماء؛ فإن ما لا اختيار للعبد فيه ينسب إلى السماء على معنى أنه خارج عن قدرة العبد                    

  .لأمر نازل من السماء فينسب إليهاا االمخلوق؛ فهذ

 وهو ما كان للعبد المخلوق فيه مدخل؛ أي من كسب يديه ومن كسب نفسه؛ سواء كـان            -:والمكتسبة
   .٣منه له؛ أو من غيره عليه 

                                                 
 
 .٦٦/بابالثاء:لوافياوالبستاني، .١٣٧:القاموس المحيط الفيروز أبادي،-١
  .٣٩٠\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني، .٢٦٣\٤:الأسراركشف ينظر البخاري، -٢
 .٣٥٨ -٣٥٧\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني، .٢٦٣\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -٣
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لخروجه عـن قـدرة     ) المنع(    وقدم العلماءُ السماوي على المكتسب  في الذكر لأنه أظهر في العارضية             
كما في كتب الأصول؛ وذلك لأنَّ      ) اختيار العبد (؛ وإنما ذكرت هنا قدرة المخلوقات ولم أذكر         المخلوقات

  .الإكراه وهو من العوارض المكتسبة خارجاً عن اختيار العبد ليكون التمييز بينهما صحيحاً
اً في تغيير   أشد تأثير ) السماوي( السماوي على المكتسب؛ حيث أنه        العارض      وهناك سبب آخر لتقديم   

  .١ المكتسب  العارضأحكام الأهلية من
  
  

                                                 
 
 .٣٣١\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٦٣\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -١
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  أقسام عوارض الأهلية:المبحث الثاني

  -:وفيه مطلبان
  .العوارض السماوية: المطلب الأول
  .العوارض المكتسبة: المطلب الثاني
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  :العوارض السماوية:المطلب الأول

  :الصِّغر: أولاً

عنه البعض مثل آدم وحواء عليهما السلام اللذان        لا أنه قد يخلو     لخلقة لكل إنسان إ         وهو ثابت بأصل ا   
نِ دون المرور بطور الصغر كما هو حال الإنسان من ذريتهما؛ الذي اعترض الصغر عليه؛ ولأن                 خيالِغلقا ب

حقيقة الإنسان تعرف دون وصف الصغر؛ لذا كان الكبير إنساناً وكان الصغر أمراً عارضاً علـى حقيقـة                  
؛ فقبل أن يعقل الصغير فهو كانون لأن التمييز والعقل معدوم وقد يكون الصغير في أول                ١ان ضرورةً الإنس

 لأنه قد يكون للمجنون تمييز للأشياء دون عقل يعي مايفعل ومثال ذلك             ٢طوره وحياته أقل شأناً من انون     
قه وانون لا يفعل ذلك بالرغم من       أن الصغير قد يقبل على شيء يعتقد فيه نفعه ومصلحته كالنار التي تحر            

جنونه؛ وقد يقع الصغير في حفرة وانون لايقع فيها لتمييزه لبعض الأشياء التي تضره فيتجنبها؛ وقد يسير                 
انون في الطريق دون أن يكون عليه خطر الطريق والمركبات بعكس الصغير الذي يكون الخطر محدق بـه                  

ر في العوارض السماوية على سائر العوارض لأنه الأول طـروءاً علـى             في كل لحظة، وقد كان تقديم الصغ      
  . الإنسان من بداية خلقته تناسلاً وولادة

  

  :الجنون: ثانياً

  .٣زال عقله : وجن جناً وجنوناً. الستر والاختلاط والظلمة: من جن ويأتي بمعاني: وهو في اللغة 

إلا ) العقـل ( يمنع من جريان الأقوال والأفعال على جـه           اختلاط واختلال في العقل    :وفي الاصطلاح 
  .٤نادراً

  ٥ فهو اختلال القوة المميزة بين الخير والشر؛ فيفرح بحيث لا يكون سبباً للفرح ويحزن من غير سبب للحزن
 ٦   ولايمكن الوقوف على حقيقة الجنون بشكلٍ صحيح إلا بعد الوقوف على حقيقة العقل ومحله وأفعالـه               

  -مه الوظيفية التي خلق من أجلها داخل الجسم أو خارجه؛ومها

                                                 
 
  .٢٦٣\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -١
  .١٧٢\٢:التقرير والتحبيرينظر ابن أمير حاج، -٢
 .١٤٠\١:المعجم الوسيطوأنيس ورفقاؤه،.١٠٦٩:القاموس المحيطينظر الفيروز أبادي، -٣
  .١٧٣\٢:التقرير والتحبيرينظرابن أمير حاج، -٤
 .٣٣١\٢:شرح التلويح على التوضيحينظر التفتازاني،  -٥
 .٢٦٣\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -٦
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     فداخل الجسم مثل التنفس وعمل القلب والدفاع عن الجسم والحركة والنمو إلى آخره من هذه المهام                
          .ر تدخل في دائرة المرض لا الجنونالموكلة للعقل و أي خلل أو اختلاط في هذه الأمو

ان في الكلام والأفعال والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، والهدف مـن              وخارج الجسم مثل الاتز   
خلقه؛ والاهتداء إلى خالقه، وطاعته؛ وما ينفعه ومـا لا ينفعـه في الـدنيا والآخـرة؛ وعمـارة الأرض                    

  .والاستخلاف فيها، وغيرها من الأمور التي فيها صلاحٌ له في الدنيا والآخرة
ائب والاطلاع على عواقب الأمـور      به على عدة أمور؛ من الشاهد على الغ       فالعقل معنى يمكن الاستدلال     

التمييز بينها والتمييز بين الخير والشر ومحله الدماغ؛ فالجنون يوجب انعدام آثار العقل وتعطيل أفعاله؛ وهو                و
الباعث أيضاً على أفعال مضادة لمهام ووظائف العقل خارج الجسم؛ من غير ضعف في مهامـه ووظائفـه                  

  .١داخل الجسم في كافة جسمه وفتور في سائر أعضائه فيكون هذا هو الجنون

  . هو تعطيل أفعال وتكاليف ووظائف العقل خارج الجسم وليس داخله:      فالجنون

       -:٢أسباب الجنون 

  -: تعود أسباب الجنون إلى أمور هي

كوين؛ يمنعه من مزاولة عمله كعين الأكمه        هو نقصان في طبيعة العقل خلق وجبلَ عليه في أصل الت           -:أولاً
  .ولسان الأخرس؛ وهذا النوع مما لا يرجى علاجه وشفاؤه

اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على ج العقل، والجنـون            : الجنون: (أحمد كنعان . قال د 
اعل مع اتمع؛ وقد جـرت      في الطب، حالة من الاغتراب والانفصال عن الواقع، واضطراب أو انعدام التف           

عادة الناس على إطلاق وصف الجنون على شتى أنواع المرض النفسي، وهو إطلاق غير دقيق؛ لأن تـأثير                  
الأمراض النفسية على العقل يتفاوت من حالة لأخرى، وفي كثير من الأمراض النفسية يبقى العقل سليما،                

وهذا التمييز ما بين الجنون وبقية الأمراض النفسية        وتبقى محاكمات الشخص العقلية ضمن الحدود الطبيعية،      
مهم جدا؛ لأن الجنون يسقِط الأهلية عن انون ويرفع عنه التكليف، كما نبين بعد قليل، أمـا الأمـراض                   
النفسية؛ فإا لا تصل في الغالب إلى حدِّ الجنون، ولا تسقط الأهليةَ عن المريضِ، ومن الناحية الاجتماعيـة                  

سحاستخدام وصف الجنون مع مرضاه وذويهم، حتى وإن كان المريض مجنونا فعلا؛                ي بنجتًن بالطبيب أن ي
لأن اتمع ينظر إلى الجنون على أنه وصمةٌ تدعو لِلخجلِ وتسِيءُ لِسمعةِ العائلةِ، وقد تجعلُ الأهل يعزفونَ                 

 قاسيا، ويعزلونه عن مقابلة البشرِ، وهذا يعرِّضه للمزيد         عن علاج المريض فيهمِلونه، أو يحجرونَ عليه حجرا       

                                                 
 
 .٢٦٣\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -١
 .المرجع السابق نفسه -٢
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من الضغط النفسي والمعاناة، وربما أساؤوا معاملته وضربوه وسببوا له الأذى الجسدي فـوق أذاه النفـسي           
  .١ )والعقلي

   فيولد الشخص على ذلك النقص في العقل ويموت على ذلك النقص دون رجاء في حاله وهذا النوع من                  
  .ستحيل تطبيبه بحالالم

 السبب الثاني للجنون يكون لمعنى عارض يوجب زوال الاعتدال الحاصل خِلقةً؛ وهذا النوع ممكن               -:ثانياً
  .علاجه بالأدوية

    فيمكن علاجه أيضاً عن طريق المدارس الخاصة والتعليم الخاص المعمول لهـذه الحـالات؛ والتـدريب                
  .٢ يشفي أو يخفف هذا النوع من الجنونوالممارسة لبعض الأعمال وتكرارها مما

فيخيلُ إليه الخيالات الفاسدة ويفزعه في جميع أوقاته فيطير قلبه ولا يجتمع ذهنـه              ): المس الشيطاني  (-:ثالثاً
وذلك كله مع سلامةٍ في العقل ِ خلقةً  وبقائه على الاعتدال؛ فيلقي الشيطان الوسوسة في قلبه؛ وهذا النوع                   

  . بالتعاويذ والرقى الشرعية ولا يحكم بزوال العقل فيهمن الممكن  علاجه

اختلف أهل العلم في قدرة الجن على الدخول في أجساد الإنس، فمنهم مـن قـال                : ( أحمد كنعان  .قال د 
محالٌ أن يدخل الجن في الناس، لاختلاف جبلة الجن عن جبلة الإنس، ومنهم من قال بل يجوز ذلك، لأن                   

يس بمستنكر أن يدخلوا في جوف الإنسان من خروقه، ولا يؤدي هذا إلى اجتمـاع               أجسام الجن رقيقة، فل   
، بأن عالم الجن يختلف اختلافا جذريا عن عالم         رجح القول الأول لاعتقادي   لجواهر، بل هو مجرد تجاور، وأ     ا

 الإنس من حيث الخلقة والجبلة؛ ولأم مكلفون كالإنس، ولو كانت للجن تلك القدرات الخارقـة الـتي                
تنسب لهم كالاختلاط بأجساد الإنس والسيطرة عليها والتزوج منها، وتسخير الجن من قبل السحرة لفعل               
الخوارق، وغبر ذلك مما ينسب للجن عادة، إذا لفسدت الأرض، والراجح من استقراء آيات القرآن الكريم                

ل وتزيين المنكـر، وأمـا      أن الإيذاء الذي يقع من الجن على الإنس ينحصر في الوسوسة والإغواء والإضلا            
التأثير المادي للجن على بدن الإنس والدخول فيه والتزوج منه وغير ذلك مما ورد في بعض الروايات، فهو                  
أمر فيه نظرٌ، وانظر معِي كيف عبر القرآنُ الكريم عن أذى الشيطان بلفظ المس، والمس الذي يـدلُّ عليـه                    

:  حد الدخول في الجسم والامتزاج فيه، والمماسة في الاصطلاح         لفظه هو اللمس الخفيف الذي لا يصل إلى       
هي ملاقاة الشيئين لا بالتمام، بل بالأطراف، كأن يلاقي طرف الجسم طرف جسم آخر، ومنه قيل الخـط                  
المماس للدائرة، وهو الذي يلقاها ولا يقطعها، والدوائر المتماسة التي تتلاقى ولا تتقاطع، ولهذا عبرت الآية                

⎪⎥χÎ) š ∪⊂⊂⊅∩ :"ى عن المـس بقولـه تعـالى   الأخر Ï% ©! $# (# öθs) ¨?$# # sŒ Î) öΝ åκ ¡¦tΒ ×#Í× ¯≈ sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

                                                 
 
 .م،دار النفائس،بيروت٢٠٠٠ -١،ط٢٩٨:الموسوعة الطبيةأحمد كنعان،.كنعان،١-
 .٢٦٣\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، ٢-
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(#ρã 2x‹s? # sŒ Î* sù Ν èδ tβρ ç ÅÇö7 •Β ∩⊄⊃⊇∪"فانظر كيف عبرت الآية عن فعل الشيطان بالطواف، والطواف          ١، 

  .٢ ) بالجوار وليس المخالطة والامتزاجهو الدوران حول الشيء، ومنه الطواف حول الكعبة، أو هو المرور 

  
أي مـستمراً دون    (    هذه أسباب الجنون وأقسامه التي ذكرها الفقهاء في كتبهم سواء كان الجنون مطبقاً              

  . ومنها ما يرجى شفاؤه ومنها ما لا يرجى شفاؤه) أي يصحوا بين فترة وأُخرى(أم متقطعاً ) انقطاع

  -: العته-:ثالثاً

  ٣ناقص العقل :  نقص العقل، ورجلٌ معتهٌ-:ةوهوفي اللغ
آفة توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام فيشبه بعض كلامه كلام العقـلاء               ( هو   -:وفي الاصطلاح 

  . ٤)وبعضه كلام اانين وكذا سائر أموره
ته آخر أحواله في وجـود           فلما كان الجنون يشبه في حالته أول أحوال الصبا في عدم العقل؛  يشبه الع              

أصل العقل مع وجود خللٍ فيه، فكما يلحق الجنون بأول أحوال الصبا في الأحكام؛ فكذا يلحق العته بآخر                  
أحواله في جميع الأحكام؛ فالعته لا يمنع صحة القول والفعل كما لا يمنعها الصبا مع وجود العقل؛ فلهـذا                   

ه وطلاق منكوحة غيره؛ وعتاق عبد غيره؛ ويصح منه قبـول           يصح إسلام المعتوه وأن يوكل ببيع مال غير       
الهبة كما يصح من الصبي؛ فيوكل إليه بعض الأمور التي يصح أن توكل للصبي المميـز ولا تكـون علـى                  

  .٥إطلاقها وخصوصاً ما كان فيه مضرة وعهدة؛ فلا يصح منه طلاق امرأته  ولا إعتاق عبده
  . بي المميز في أحواله؛ فيكون المعتوه والصبي المميز في الحكم سواء فالمعتوه في أحواله يشبه الص     

  -: النسيان-:رابعاً

  .٦ ضِد الحفظ أو فقد الذاكرة:وهو في اللغة 

                                                 
 
 .٢٠١سورة الأعراف آية  -١
 .٢٩٥:الموسوعة الطبيةكنعان، -٢
 .٥٨٣\٢:المعجم الوسيطأنيس ورفقاؤه،. ١١٢٥:القاموس المحيط ينظرالفيروز أبادي،-٣
التقريـر  وابن أمير حاج،  .٣٣٧\٢:شرح التلويح على التوضيح   وينظرالتفتازاني،.٢٧٤\٤:كشف الأسرار البخاري، -٤

 .١٧٦\٢:والتحبير
 .٢٧٤\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري،-٥

 .٩٢٠\٢:طالمعجم الوسيوأنيس ورفقاؤه،١٢٠٤:القاموس المحيطينظرالفيروز أبادي،٦- 
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 هو معنى يعتري الشخص دون اختيار منه يوجب الغفلـة عـن الحفـظ ؛ فيعـدم                  -:وفي الاصطلاح 
 في العقل عما شأنه الملاحظة في الوقت الحـالي          الاستحضار للشيء وقت حاجته؛ أي عدم الصورة الحاصلة       

  .١إلا بكسبٍ جديد
    فهو يمنع القصد بأمور مرت عليه ولكن لم تطبع في ذاكرته؛ من جهة، ومن جهةٍ أخرى جهل يطرأ على   

 بأمرٍ مر عليه وقد يكون طبع في ذاكرته لكنه غفل عنه لسبب عرضي ناتج عن تعب أو جهـد                    ٢الشخص
في ذاكرته ناتج عن قلةٍ في التغذية، وهذا لا يخلوا منه أحدٌ من البشر، وقد يكون عرضةً له                  عقلي أو ضعف    

  . في أي لحظة وقد ورد ذكر النسيان في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة
ذكر االله عز وجل النسيان في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فتاه الذي نسي الحوت  قال                  : ففي القرآن 

                -:تعالى

" $£ϑn=sù $tón=t/ yì yϑøg xΧ $yϑÎγ ÏΖ ÷ t/ $u‹ Å¡nΣ $yϑßγ s?θãm" وقال تعالى على  لسان  فتى موسـى         ٣ :- ’ ÎoΤ Î* sù àMŠ Å¡nΣ 
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  .ها تنسب للشيطان أنه المتسبب في كثيرٍ من حالات النسيانوفي كثيرٍ من
فحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما سها في صلاته حيث قال في الحديث الذي رواه                 : وأما السنة 
    -:الشيخان
فَـإِذَا نـسِيت    .  تنسونَ إِنما أَنا بشرٌ أَنسىٰ كَما    «: قَالَ رسولُ اللّهِ  : -٥ بنِ مسعودٍ  اللّهِعن عبدِ 

  .٦»فَذَكِّرونِي
                                                 

 
شرح التلويح علـى    والتفتازاني،.١٧٦\٢:التقرير والتحبير وابن أمير حاج،  .٢٧٦\٤:كشف الأسرار ينظر البخاري،  -١

 .٣٣٥\٢:التوضيح
  .٢٧٦\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، ٢-
 .٦١سورة الكهف آية  -٣
  .٦٣سورة الكهف آية  -٤
 بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن              عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب      :عبداالله بن مسعود   -٥

،من أكابر الصحابة،أسلم في مكة قبل عمر بن الخطاب،كان عالماً فقهياً،هاجر الهجرتين وصلى             )أبوعبد الرحمن (تميم الهذلي   
 المدينة المنـورة في خلافـة       القبلتين،وشهد بدراً والحديبية،وكان أحد العشرة المبشرين بالجنة،كان له قراءة للقرآن،توفي في          

والزركلـي،  . ٣٨\١:شذرات الـذهب  والحنبلي،.٩٨٧\٣:الاستيعابابن عبد البر،  .هـ٣٢عثمان رضي االله عنهما سنة    
 .١٣٧\٤:الأعلام

صـحيح   هــ،  ٢٥٦ هــ؛ وتـوفي      ١٩٤ البخاري،محمد بن إسماعيل أبوعبـداالله البخـاري الجعفـي؛ ولـد             -٦
= ،،تحقيق مـصطفى ديـب    التوجـهِ نحوالقبلـةِ حيـثُ كـان       :باب،الـصلاة :كتـاب ) ٣٩٢:(،برقمالبخاري
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    ولكن نسيان الأنبياء لايكون من الشيطان ولا ينسب نسيام إليه بأي حالٍ مـن الأحـوال؛ لأنـه لا     
  .١يتمكن منهم؛ فلا يكون له عليهم سبيلاً؛ إنما نسبة النسيان إليهم تكون أسوةُ للخلق وسنةٌ فيهم 

شر إما أن يكون بسبب  ضعف في ذهنهم ودماغهم خلقةً جبلوا عليها أو قلة تغذية                   فالنسيان بالنسبة للب  
وراحة وإما أن تكون من الشيطان كما بين االله عز وجل لكن لغير الأنبياء عليهم السلام، وقـد يكـون                    

           .اء من االله لكي تشرعِ الأحكامالنسيان بالنسبة للأنبي

  : النوم-:خامساً

  .٢النعاس أو الرِّقاد : بمعنى -:لغةً

الباطنة من العمل مع    و تيار منه تمنع الحواس الظاهرة     هو  فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اخ         -:اصطلاحاً
   .٣استعمال العقل مع قيامهتمنع سلامتها و

كالرؤيـا       فيعجز العبد عن استعمال الحواس الظاهرة؛ فيحال بينه وبين الإدراكات الحسية من حولـه               
والقيام والقعود واللمس والتذوق وغيرها من الأمور والأحوال التي تحصل عن طريق استعمال هذه الحواس               
وذلك بدون أدنى اختيارٍ منه؛ وذُكر في التعريف هنا كلمة الطبيعية ليخرج بذلك الإغماء من هذه الفتـرة                  

ب منع الرطوبـة المعتدلـة المنحـصرة في         للشبه،  و كما فسر علماء الطب النوم بأنه سكون المخلوق بسب           
من الجريان في الأعضاء؛ فتسكن الحركات الإرادية الاختيارية بالنوم والتي تكون عن قصد             ) النفَس(الدماغ  

كالجلوس والأكل والشرب  بخلاف الحركات اللاإرادية الطبيعية كالتقلب في النوم والتنفس وعمل القلـب        
  .٤فلا تسكن بالنوم

عبارة عن انحباس الروح  داخل الجسد بسبب التعب طلباً للراحة بعد الاشتغال والحركة، وله أربع                   فالنوم  
  -:علامات

  .شعور؛ حتى لو مسه أحد لم يشعر به فقدان ال-١
 . استرخاء الجسد؛ حتى إذا امسك شيئاً بيده قبل نومه ونام سقط منه دون أن يحس بذلك-٢
 . يعلم ما قالوا ولا يختزن ذلك بذاكرته  أن يخفى عليه كلام الحاضرين؛ فلا-٣

                                                                                                                                                    
 

ومسلم،مسلم بن الحجـاج أبوالحـسين القـشيري        .م،دار ابن كثير،اليمامة،بيروت  ١٩٨٧هـ،٣،١٤٠٧البغا،ط=
المـساجد ومواضـع    :كتـاب ،)٥٧٢:(،بـرقم صـحيح مـسلم    هـ، ٢٦١ هـ؛ وتوفي    ٢٠٦النيسابوري،ولد  

 .يق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي،بيروت،،تحقالسهوفي الصلاة والسجود له:باب،الصلاة
 .٢٤٠\٣:كام القرآنحأينظر ابن العربي، -١

 .٦٦١/نوى:لوافيوالبستاني،ا.١٠٥٠:القاموس المحيط الفيروز أبادي، ٢-
  .٣٣٦\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٧٨ -٢٧٧\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٣

  .٣٣٦\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٧٨ – ٢٧٧\٤:لأسراركشف اينظر  ٤-
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٤-      ةَ   م من الشيطان؛ للحديثِ     لُ؛ فالرؤيا من االله والحُ    ١ماً أو رؤيا  لُ أن يرى في أثناء نومه حـادأَبِي قَت ن٢ع 
م أَحدكُم حلْمـاً يكْرهـه      فَإِذَا حلَ . والْحلْم مِن الشيطَانِ  . الرؤيا مِن اللّهِ  «: سمِعت رسولَ اللّهِ يقُولُ   : قَالَ

 . ٣»فَإِنها لَن تضره. ولْيتعوذْ بِاللّهِ مِن شرِّها. فَلْينفِثْ عن يسارِهِ ثَلاَثاً
     فالنوم خلقه االله رحمةً للبشر؛ لكي يكون راحةً لأجسادهم وعقولهم، ولكي يقوى نشاطهم و تتجـدد              

  .ذاكرم ومعيشتهم وحياموأصفى لطاقتهم، وأقوى 

         -: الإغماء-:سادساً

مغميٌّ عليه للواحد والجميـع،     : غُشِي عليه، ثم أفاق، ورجل غَمى     :   غُمِي على المريض وأُغمي، مضمومتين      -:لغةً
  .٤أو هما غَميان، وهم أغماء 

  .٥ز ذو العقل عن استعماله مع قيامه هو فتورٌ يزيل القوى بغتةً فيفقد الوعي  دون اختيارٍ منه فيعج-:اصطلاحاً
     فإنه ينبعث عن القلب بخارٌ لطيف يتكون من بعض أجزاء الأغذية يطلق عليه روحاً حيوانياً قد أفيضت                 
عليه قوة تجري بجريانه في الأعصاب السارية في أعضاء الإنسان؛ فتثير في كل عضوٍ قوةً تليق به فتـتم ـا                     

؛ فالمدركة هي الحواس الظاهرة والباطنة،      )حركة الإنسان (ومحرِّكة  ) الوعي(ة  منافعه وهي تنقسم إلى مدرك    
والمحرِّكة هي التي تحرك أعضاء الإنسان، وأكثر تعلق المدركة بالدماغ والمحركة بالقلب؛ والإغماء يعطل كل               

   .٦ذلك فهو مرض وليس زوال عقل كالجنون 
الصرع، الضرب المبرح، أو حادث عرضـي       : سباب مثل     فالإغماء مرضٌ  يخور بقوى الإنسان فجأةً؛ لأ       

 دون اختيارٍ   كالوقوع من مكان مرتفع أو اصطدام ناقلة أو صدمة عصبية؛ فيتعطل عمل الجهاز العصبي كلياً              
  .أو إرادة من الشخص

                                                 
 
  .١٧٧\٢:التقرير والتحبيرابن أمير حاج، -١
اختلف في اسمه فقيل الحارث بن ربعي بن بلدمة وقيل النعمان بن ربعي وقيل النعمان بن عمر بـن                   :أبوقتادة الأنصاري  -٢

خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعـب بـن سـلمة                بلدمة بن   :بلدمة وقيل عمروبن ربعي بن بلدمة وقيل      
ابـن  .هـ٥٤الأنصاري السلمي،وأمه كبشة بنت مطهِّربن حرام بن سواد بن غنم،شهد بدراً وأحداً،وما بعدها،توفي سنة               

  .٦٠\١:شذرات الذهب:والحنبلي.١٧٣١\٤:الاستيعابعبد البر،
مختـصر صـحيح    والمنـذري، .،بـاب الرؤيـا مـن االله      ،كتـاب التعبير  ،)٦٥٨٣:(،برقمصحيح البخاري  البخاري، ٣-

 .،باب الرؤيا من االله والحلم من الشيطان،واللفظ لمسلمكتـاب الرؤيا) ١٥١٦:(،برقممسلم
     .٤٥١/غنن:الوافيوالبستاني،.١١٨٧:القاموس المحيط الفيروز أبادي، -٤
  .٢٧٩\٤:كشف الأسرارالبخاري، -٥
  .٣٣٨\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.١٧٩\٢:يرالتقرير والتحبينظر ابن أمير حاج، -٦
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  -:الفرق بين النوم والإغماء

   -:يفترق الإغماء عن النوم بعدة أمور
  .لنوم الذي هو عجز عن استعمال القوى مع وجودها الإغماء مرض مزيل للقوى بخلاف ا-١
 .نوم الذي يزول بالتنبيه والإيقاظ الإغماء لا يزول بفعل أحد بخلاف ال- ٢
 الإغماء أمر غير طبيعي يحدث خللاً في الجسم بخلاف النوم فإنه أمرٌ طبيعـي لا يحـدث خلـلاً  في           -٣

 .   الجسم
 .نوم يحدث لكل الناس ولا يخلوا من البشر أحدٌ لا ينام الإغماء لا يحدث لكل الناس بينما ال-٤
 الإغماء يعتبر حدثاً في كل حال مضطجعاً كان أو قاعداً أو قائماً أو راكعاً أو ساجداً، والنوم لـيس                    -٥

 .١بحدث في بعض الأحوال لأنه لا يوجب استرخاء المفاصل بذاته إلا إذا غلب 

  -: المَرض-:سابعاً

  .٢الوهن و إظلام الطبيعة واضطراا بعد صفائها واعتدالها الضعف و-:لغةً

  .٣ هو آفة تحصل للجسم تخرجه عن مجراه الطبيعي فتضعفه -:واصطلاحاً
  -:    و يعتبر المرض هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان ينتج عنها آفة وخلل في الفعل؛ وآفة الفعل ثلاثة أمور

  .وجود لها أصلاًن يتخيل أشياء لا  مثل أ-:  التغيير-أ
 . مثل أن يضعف بصره أو يخف سمعه-: النقصان-        ب
   .    ٤ مثل أن يفقد بصره فيصبح أعمى-:  البطلان-       ج 

    
   -:  و المرض نوعان من حيث الأحكام عند الفقهاء

وت غالباً؛  ؛ وهو المرض الذي يكون نتيجته الم      )مرض الموت ( مرضٌ يتصل بالموت ويسميه الفقهاء       -:الأول
  .ولا يشفى منه المريض حتى يقضي عليه الموت

                                                 
 
  .٢٨٠-٢٧٩\٤:كشف الأسرار ينظر البخاري،١-
 .٥٨٤/مرز:لوافيوالبستاني،ا.٥٨٧:القاموس المحيط ينظرالفيروز أبادي،-٢

  . ٣٥٢\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٠٧\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، ٣-
 .٣٠٧\٤:شف الأسراركينظر البخاري، -٤
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  وبتعبيرٍ آخر هو مرض يضني الشخص حتى يصبح صاحب فِراش؛ ويخاف منه الموت غالباً، فلا يقدر على 
  .  ١القيام؛ فلا يمر عاماً كاملاً على حاله دون ازدياد 

ر أكثر من عام دون ازدياد، فقد يستمر أعوام           المرض الذي لا يخشى على صاحبه الموت، فيستم         -:الثاني
على حاله، أو قد يشفى منه أو يخف المريض من ذلك المرض؛ لأن المرض إذا طال ولم يتغير لا يخشى منـه                      

؛ فـيمكن   )مرض المـوت  (الموت، وكذا إذا قام المريض من فراشه؛ وصلى وهو قائم؛ فلا يصنف على أنه               
  .٢تسميته بمرض اللاموت 

به؛ ومدى تأثيره   كل واحدٍ من هذه الأنواع له حكمه وآثاره عند الفقهاء من حيث تصرفات  صاح                   ول
                               .في أهلية الشخص

   فالمرض يعطل سلوك الشخص في كثيرٍ من أمور معاشه وحياته الطبيعية لدى الإنسان، وتختلف قوة تأثيره                
فيمـا إذا   بنية الإنسان نفسه ومدى تحملِهِ لهذا المرض ومقاومته له؛ و         على الإنسان بحسب المرض وبحسب      

  .أدى به إلى الموت أم لا

  :  الرِّق-:ثامناً

  .٣ الضعف و اللين وضد الغلظة -: لغةً

  . ٤ هو ضعفٌ حكمي يتهيأ الشخص به لقبول ملك الغير له بالاستيلاء عليه ليصبح مملوكاً-:واصطلاحاً

  .٥؛ وهو أن الشرع لم يجعله صالحاً لأمور كثيرة يملكها الحر مثل الشهادة والولايةعجزٌ حكمي:   أو 
    وفسِّر الضعف أو العجز هنا بالحُكمي ليخرج الحسي؛ لأن المملوك هنا ربما يكون أقـوى مـن الحُـرِّ                   

ابل إن قوي فهو عـاجز      جسدياً وحسياً؛ لأن الرِّق يمثل خللاً في سلامة البنية ظاهراً و باطناً؛ ولكنه في المق              
عن ما قد يملكه الحُر من الشهادة و القضاء والولاية والتزوج و ملكية المال وغيرها من الأمور التي يستطيع                   

      .٦غير الأرقَّّّّّّّّاء فعلها 
وز في فالرقيق عبارة عن تملك الإنسان للإنسان ذكراً أم أنثى سواءٌ كان المالك أم المملوك ذكراً أم أنثى؛ فيج   

                لَكتمالشرع أن يتملك الرجل الرقيق من الرجال والنساء، وأن تتملك المرأة الرقيق من الرجال والنساء؛ في

                                                 
 
 .٢٢٤\٣:بدائع الصنائعينظر  الكاساني، ١-
 .ينظر المرجع السابق نفسه ٢-
 .٢٤٠/رقط:الوافيوالبستاني،.٧٩٩ – ٧٩٨:القاموس المحيطينظرالفيروز أبادي، ٣-
  . ٢٨١\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤

  .١٨٠\٢:التقرير والتحبيرج،وابن أميرحا.٣٣٨\٢:شرح التلويح على التوضيحينظرالتفتازاني، ٥-
 .١٨٠\٢:التقرير والتحبيروابن أميرحاج،.٢٨١\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، ٦-
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بالاستيلاء كما يتملَّك الصيد وسائر المباحات؛ بالنسبة لأهل الحرب عندنا؛ لأن الحروب هي غالباً ما ينتج                
اءً في الأصل؛ لأن الكفار لما امتنعوا عن عبادة االله وتوحيده عنها الرقيق في السبي وغيره؛ وإنما شرع ذلك جز      

 ألحقوا بالبهائم في التملـك والإبتـذال        جزاهم االله تعالى في الدنيا بالرِّق الذي صاروا به عبيد عبيده حيث           
    .١ولكونه جزاءً من االله للكافر في الأصل لذلك لا يثبت على المسلم إبتداءً

وجد رقيق في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ والفضل في ذلك الله عز و جلَّ صاحب                   وفي وقتنا الحاضر لا ي    
التشريع الذي حثَّ على إعتاق الرقيق كقربى الله عز وجلَّ وكفارةً  لبعض الذنوب مثل جماع الرجل زوجته              

    .ن، أو الظهارفي ار رمضا

  -: الحيض-:تاسعاً

  .٢  السيلان -:لغةً

  .٣ يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة؛ ثم يعتادها في أوقات معلومة  خاثرٌ أسودٌ هودمٌ-:واصطلاحاً
 عـروةَ بـنِ     نع     فَذِكْرالدم الأسود في التعريف ليتميزعن دم الاستحاضة؛ الذي هو دم أحمر مشرق، فَ            

إذَا : ا النبي صلى االله عليه وسلم      لَه الَقَإنها كَانت تستحاض، فَ   «: الَ، قَ ٥ فَاطِمةَ بِنتِ أبي حبيشٍ    نع ٤الزبيرِ
 الصلاَةِ، فإذَا كَانَ الآخـر فَتوضـئِي        نِ فإنه دمٌ أسود يعرف، فإذَا كَانَ ذَلِك فَامسِكِي ع         ،كَانَ دم الْحيضةِ  

                                                 
 
وابـن أمـير    .٣٣٩ -٣٣٨\٢:شرح التلويح على التوضـيح    والتفتازاني،.٢٨١\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري، -١

  .١٨٠\٢:التقرير والتحبيرحاج،
 .١٥٨/حبز:الوافيوالبستاني،. ٥٧٦:القاموس المحيطينظرالفيروز أبادي، -٢

 .١٨٨\١المغنيوابن قدامة المقدسي،.٣١٢\٤:كشف الأسراروالبخاري،.٣٨٠\١:المحلىينظر ابن حزم، ٣-
،جمع بين السيادة والعبادة وصيام الدهر،كان عالماً       )أبومحمد(عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي        :عروة بن الزبير   -٤

 ـ٩٤وع في الفتن،وله بئر في المدينة مسمى باسمـه،توفي فيهـا سـنة              صالحاً كريماً،تجنب الوق   شـذرات  والحنبلـي، .هـ
  . ٢٢٦\٤:الأعلاموالزركلي،.١٠٣\١:الذهب

فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية،هي الـتي                 :فاطمة بنت أبي حبيش    -٥
روى عنـها  . الحديث–إنما ذلك عرق،وليس بالحيضة :ه وسلم،فقال لهااستحيضت فشكت ذلك لرسول االله صلى االله علي     

عروة بن الزبير،وسمع منها حديثها في الإستحاضة فيما روى اليث عن يزيد بن أبي حبيب،عن بكير بن الأشج،عن المنذر بن                    
بن عـروة،عن أبيـه،عن      أنّ فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ؛ ورواه مالك وجماعة،عن هشام             –المغيرة،عن عروة بن الزبير     

الطبقـات  وابن سعد، .١٨٩٢\٤:الاستيعابابن عبد البر،  .عائشة رضي االله عنها،أنّ فاطمة بنت أبي حبيش،وهوالصواب       
  .٢٤٥\٨:الكبرى
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الاستحاضة والجروح؛ و ذِكْر اللذعة      هنا ليتميز عن الخفيف كدم       ٢، وذِكْر الخاثر  ١»وصلِّي فإنما هو عِرق   
 ٣أيضاً ليتميز عن الاستحاضة؛ لأنه ليس فيه لذعة، وإنما ذُكر في التعريف رحم المرأة  ليتميز عن الرعـاف                  

 ـوكل دم خارج عن الجروح؛ وكذلك ليتميز أيضاً عن دم الاستحاضة فإنه دم عرق وليس دم رحم، فَ                  عن 
إنما ذٰلِـكِ   : ي أُستحاض؟ فقال  نِّإِ: تالَقَ، فَ  رسولَ االلهِ  ٤بِيبةَ ابنةُ جحشٍ  ستفْتت أُم ح  ا«: تالَعائِشةَ، أَنها قَ  

؛ فوجه الاسـتدلال واضـح في الحـديث أن          ٥»لِّ صلاَةٍ كُعِند  فكَانت تغتسِلُ   . عِرقٌ، فاغْتسِلِي ثم صلِّي   
تخرج النفساء لأن النفاس مرض، وذِكْر البالغـة لتخـرج          الاستحاضة عرق لا دم رحم، وذِكْر السليمة ل       

الصغيرة؛ لأن الدم النازل من الصغيرة دون التاسعة لا يعتبر حيضاً على الراجح من مذهب أبي حنيفة رضي                  
االله عنه؛ وذِكْر الرائحة الكريهة لأنَّ دم الحيض نتن وهذا أكثر ما يميزه عن سائر الدماء سواء الاستحاضة أو                   

  .٦روح الج
        فالحيض عبارة عن عادة شهرية يعتري المرأة من بلوغها الذي هو علامة عليه؛ حـتى تـصل سـن          

؛ وهو سن ينقطع فيه حيض المرأة وينقطع الأمل بحبلها؛ وهذه الفترة من بداية الحيض إلى                ٨)اليأس (٧الإياس
 ا لرحم ليكـون غـذاء للبويـضة       سن اليأس؛ تكون المرأة مهيأة للحمل؛ وسبب الحيض هو تجمع الدم في           

     .الملقَّحة فإذا لم يكن هناك تلقيح للبويضة؛ عندها يسيل ا لدم من الرحم؛ ويكون الحيض

  -: النِّفاس-:  عاشراً

   .٩  ولادة المرأة؛ فإذا وضعت فهي نفَساءُ و النفَساءُ-:لغةً

                                                 
 
سـنن  والنـسائي، .إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة،    :من قال :،بابالطهارة:كتاب،)٢٨٦:( أبوداود،سنن أبي داود،برقم    ١-

 ).حسن صحيح:( وقال الألبانيالفرق بـين دم الحيض والاستحاضة:بابالطهارة،:ابكت) ٢١٥:(،برقمالنسائي
  .١٦٣/خثر:الوافيوالبستاني،.٣٤٥:القاموس المحيطالغليظ،ينظر الفيروزأبادي،:الخاثر -٢

  .٢٣٥/رعن:الوافيوالبستاني،. ٧٣٢:القاموس المحيطالدم النازل من الأنف يسمى رعاف؛ ينظرالفيروزأبادي، ٣-
ويقال أم حبيب ابنة جحش بن رئاب الأسدي،أخت زينب بنت جحش،وأخت حمنـة بنـت               :أم حبيبة بنت جحش    -٤

جحش،وأكثرهم يسقطون الهاء فيقولون أم حبيب،كانت تحت عبد الرحمن بن عوف،وكانت تستحاض،ويقال أا كانت              
ابـن عبـد    .تحاضان جميعـاً  تحت زيد بن حارثة وأن المستحاضة حمنة والصحيح عند أهل الحديث أمـا كانتـا تـس                

  .١٩٢٨\٤:الاستيعابالبر،
 .في المستحاضة وغسلها:،بابالحيـض:كتـاب،)١٧٩:(،برقممختصر صحيح مسلمالمنذري، -٥
 .١٤٩\٣:المبسوطوالسرخسي،.٦٠\١:بدائع الصنائعوالكاساني،.٣١٢\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٦
 .،دار الفكر٣٦\١:الهنديةالفتاوى ينظرالبلخي،نظام الدين البلخي ورفاقه، -٧

 .٧٢٥/باب الياء:الوافيوالبستاني،.٥٢٤:القاموس المحيطالفيروزأبادي،.القنوط وقطع الأمل وهوضد الرجاء:اليأس ٨-
  .٦٤٣/نفط:الوافيوالبستاني،.٥٢٠:القاموس المحيط ينظر الفيروز أبادي،٩-
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  .١ به هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة فيتنفس الرحم-:اصطلاحاً
      فالنفاس كالحيض؛ ولكنه كان غذاء يتجمع للولد في بطن أمه؛ فعندما ينتـهي دور  نمـو الولـد في                    

  . ٢الرحم؛ فإنه يخرج معه وبعده؛ فيتنفس الرحم بتروله بعد أن كان ممسوكاً متحشراً به 
يوجد في الحيض مثل        وخروج الولد منه دليل على أن الدم النازل من الرحم بخلاف الحيض هنا؛ إذ لا                

  .٣ذلك 
وحكم النفساء مثل حكم الحائض لا يعرف في ذلك خلافٌ، في جميع ما يحرم عليها وما يسقط عنها؛                      

   -:مثل تحريم وطئها، وحلِّ مباشرا فيما دون الفرج؛ ويختلف النفاس عن الحيض في حكمين هما

  . الحملالعدة به لأا تنقضي بوضع أن النفاس لا تنقضي -:الأول

    .٤ لا يدل على البلوغ لأنه يحصل بالحمل قبله -:الثاني
    فالنِّفاس هو مرحلة تمر ا المرأة إذا وجد الدم عقب الولادة، وإذا لم يوجد دم عقب الولادة فلا تكون                   

  .٥نفَساء، وكذلك لو شق بطنها وأخرج الولد بعملية جراحية لا تكون نفَساء 
تعلق بالدم الخارج عقب الولادة؛ وبخروج الولد من القناة المخصصة لخروجه وهو قُبـل                 فكأنَّ النفاس ي  

المرأة، والنفاس كذلك يشابه الحيض في أحكامه، فهو دم حيضٍ تجمع في الرحم خلال فترة الحمل ليكـون                  
  . في بعض مراحلهغذاءً للجنين

  : الموت-:حادي عشر

  .٦ روح فيه،والميت؛الذي فارق الحياة سكن ونام وبلي؛ وما لا:   من مات-:لغةً
  .٧  هو العجز الكلي المضاد للحياة بحيث يصبح المخلوق بلا روح -:اصطلاحاً

  

                                                 
 
 .٢١٠\٣:المبسوطينظرالسرخسي، ١-
  .١٣٤\١:المغنيينظرابن قدامة، ٢-
،دار إحيـاء الكتـب     ٤٢\١:درر الحكام شـرح غـرر الأحكـام       ،)منلاخسرو(ينظرمنلاخسرو،محمد بن فرموزه     ٣-

 .٤١\١:بدائع الصنائعوالكاساني،.العربية
 .٤٩٩\١:المغنيينظرابن قدامة، -٤
  .،دارالفكر١٨٦\١:فتح القدير،)ابن الهمام(ينظرابن الهمام،كمال الدين بن عبد الواحد  -٥

 .٦٠٤/موج:الوافيوالبستاني،.١٤٨:القاموس المحيطالفيروز أبادي،ينظر ٦-
شـرح التلـويح علـى      و.١٨٩\٢:التقريـر والتحـبير   وابن أمير حاج،  .٣١٣\٤:كشف الأسرار بنظرالبخاري، -٧

  .٣٥٣\٢:التوضيح
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“ "-:قال تعالى  Ï% ©!$# t, n=y{ |N öθ yϑø9$# nο 4θ u‹ ptø: $# uρ " ؛ فالموت مخلوق فيلزم من وجوده انتفـاء        ١

  .ت، والموت ضد الحياةياة ضد الموالحياة؛ ويلزم وجود الحياة انتفاء الموت، فالح
  فذكر العجز الكلي في التعريف جاء ليخرج المرض والرق و الصغر والجنون لبقاء نوع القـدرة فيهـا؛                  

  .٢والموت لا قدرة فيه، والقول هنا أنَّ المخلوق يصبح بلا روح؛ ذلك أنَّ الروح فيها قدرة 
 إلى دار؛ فالموت هو الانتقال  من مرحلـة الحيـاة                وحقيقة الموت أنه ليس فناءً وإنما هو انتقال من دارٍ         

  .٣الدنيا إلى مرحلة الحياة البرزخية؛ وهو عبارة عن مرحلة تبدأ من الموت وتنتهي بالبعث 
  فالموت عبارة عن أداة ووسيلة لنقل الإنسان من مرحلة إلى أُخرى وهو مخلوق في حقيقته؛ يأْتمر بـأمر االله                   

 ∪⊆⊇∩ "-:ح في حقيقتها متنقلة وهي في فترة الحياة أيضاً بأمر االله عز وجلَّ قال تعـالى عز و جلَّ؛ لأنَّ الرو

ª! $# ’®û uθ tGtƒ }§àΡ F{$# t⎦⎫ Ïm $ yγ Ï? öθ tΒ © ÉL ©9$# uρ óΟ s9 ôM ßϑs? ’Îû $ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( Û Å¡ ôϑçŠsù © ÉL ©9$# 4© |Ós% 

$ pκön=tæ |N öθ yϑø9$# ã≅Å™öãƒ uρ #“ t÷zW{$# #’n<Î) 9≅y_r& ‘ ‡Κ |¡ •Β 4 ¨β Î) ’Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 

šχρ ã©3x tGtƒ ∩⊆⊄∪" ؛ ووجه الاستدلال في هذه الآية أن هناك موت صغير يومي يحدث لكل إنـسان               ٤

وهو النوم؛ بمعنى أن هناك موتان للإنسان، الموت الكبير وهو الانتقال إلى الحياة البرزخية، والموت الـصغير                 

uθ ∪®∋∩: "؛ يؤيده قولـه تعـالى     ٥لنوم  وهو الذي يحدث للإنسان كل يوم با       èδ uρ “ Ï% ©!$# Ν à69 ©ù uθ tGtƒ 

È≅ø‹ ©9$$ Î/" ٦.  

       فالموت لا يعني الفناء وإنما الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ومن عمرٍ إلى آخر، لأن الروح لا تبلى ولا                   
  .تفنى بل تتنقل حيث يشاء رب الزمان والمكان

  
                                                 

 
 .٢ سورة الملك آية -١
 .٣١٣\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٢

  .٣٥٧\٢:نهجحاشيةالبيجيرمي على المينظرالبجيرمي، ٣-
  .٤٢سورة الزمر آية  -٤

 .٥٦\٤:تفسير القرآن العظيم ينظرابن كثير،٥-
  .٦٠سورة الإنعام آية  -٦
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  :العوارض المكتسبة:المطلب الثاني

   -:  وهي نوعان 
  . من المرء على نفسه؛ وهي ستة، الجهل، السكر، الهزل، السفه، الخطأ، السفر-:الأول
  . من غيره عليه؛ وهو الإكراه-:الثاني
 وهو من المرء على نفسه؛ أي هو المتسبب ذه العوارض وهي متعلقةً به وبفعله الذي  يلحق به؛                   -:الأول

  -:فهي من كَسبِ الإنسان؛ وهي

  -: الجهل-:ولاً  أ

                .١ضد العلم والمعرفة الجهل والجهالة؛ -:  لغةً

  .٢ اعتقاد الأمر على خلاف ما هو عليه -:  اصطلاحاً

#$!ª ∪∠∠∩ "-:        أما قولـه تعـالى     uρ Ν ä3 y_t ÷zr& .⎯ ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $\↔ ø‹ x© "؛ ٣

؛ أما الذي نحاسب عليه فهو عدم إزالتنا لهذا الجهل الذي يمكن علاجـه              فالجهل الفطري نحن معذورون به    
بالتعلم؛ وإنما جعل الجهل من العوارض المكتسبة لا السماوية مع أنه موجود في أصل الخلقة؛ فذلك لأنـه                  
يمكن إزالته بالتعلم وكسب العلم؛ فكان ترك اختيار العلم فيه بمترلة كسب الجهل؛ فكان مـن العـوارض                  

  .٤تسبة من هذا الوجهالمك

  -: والجهل في حقيقته أربعة أقسام هي 

  :  جهل باطل بلا شبهة ولايصلح عذراً في الآخرة-: الأول

     ويقصد بالجهل هنا ما وجب أن يعلم ضرورةً ويمكن إزالته مثل جهل الكافر؛ فلا يصلح عذراً؛ لأنـه                  
        ؛ فآيات االله في الكون تدل على الخالق وعظيم قدرته          ٥ تكبر على الحق بعدما اتضح الدليل وأظهره االله وأتمَّه

óΟ : "ووحدانيته لمن كان له أدنى عقل؛ وهذا كله عدا عن الفطرة التي فطر االله الناس عليها قال تعـالى                   Ï% r'sù 

                                                 
 
  .١٠٧/جوب:الوافيوالبستاني،.٨٨٢:القاموس المحيطينظرالفيروز أبادي، ١-
  .٣٥٨\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٣٠\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، ٢-
 .٧٨نحل آية سورة ال -٣
 .٣٣٠\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤

 .٣٥٩\٢:شرح التلويح على التوضيحينظرالتفتازاني، ٥-
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y7 yγ ô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ ym 4 |Nt ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 šÏ9≡ sŒ 

Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ∅Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪"١.  

م الـشياطين   ء    ووجه الاستدلال أنَّ االله عز و جلَّ خلق الناس موحدين لا يشركون به شيئاً حنفاء فجا               
ما «: سولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمقال ر:  هريرةَ رضي اللَّه عنه قالأبي؛ وفي حديث   ٢فاجتالتهم عن دينهم  

مِن مولودٍ إلاّ يولَد على الفِطرةِ، فأبواه يهوِّدانهِ أو ينصِّرانِه أو يمجِّسانه، كما تنتج البهيمةُ بهيمة جمعاءَ، هل                
التي فَطَر الناس عليهـا، لا       اللّهِ   تفِطْر {: رضي اللَّه عنه   ٤؟ ثم يقولُ أبو هريرةَ    »٣تحِسونَ فيها مِن جدعاءَ   

القَيِّم الدِّين لْقِ اللّهِ، ذلِكبديلَ لِخ٥}ت.  

  -:٦فالعوامل المساعدة على الهداية لكل البشر
 الفطرة هي أول العوامل المساعدة للإنسان على الهداية والرشاد؛ إلا أنه هناك عوامل جلاء للفطـرة و                  -١

  -:طرة فهيعوامل خفاء لها؛ فأما عوامل خفاء الف
لاَ «: إِنَّ رسولَ اللّهِ قَـالَ    : قَالَ هريرةَ   يعنِ أَبِ  وهذه العوامل تغطي الفطرة؛      - الشهوات والملذات؛  -:أولاً

  ق حِين ولاَ يسرِق السارِ.ولاَ يشرب الْخمر حِين يشربها وهو مؤمِنٌ. يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤمِنٌ
  

                                                 
 
  .٣٠سورة الروم آية  ١-
  .٥٥٧\١:تفسيرالقرآن العظيمينظرابن كثير، -٢

ــو  ٣- ــدع وه ــن ج ــدعاء م ــشفة -:ج ــد أوال ــف أوالي ــع الأذن أوالأن ــادي،. قط ــيروز أب ــاموس الف الق
  .٨٣/جدف:الوافيني،والبستا.٦٣٧:المحيط

اختلف في اسمه واسم أبيه في الجاهلية اختلافاً كثيراً ؛ والراجح أن اسمه عبد شمس في الجاهلية وعبد الرحمن في                    :أبوهريرة -٤
،أسلم في السنة السابعة للهجرة،وكان ملازماً للنبي صلى االله عليـه           )أبوهريرة( الإسلام،فهوعبد الرحمن بن صخر الدوسي      

 ٨٠٠ حديثاً، قال البخاري روى عنه أكثـر مـن   ٥٣٧٤طنه ؛ فكان أكثر الصحابة رواية عنه حيث بلغت         وسلم بشبع ب  
ابن . هـ في المدينة المنورة    ٥٩،توفي سنة   )بأبي هريرة (رجل،كان فيه دعابة،وكان دوماً يعتني رة يضعها في كُمه؛ لذا لقب            

  . ٣٠٨\٣:الأعلاملزركلي،وا.٦٣\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.١٧٦٨\٤:الاستيعابعبد البر،
إذا أسلَم الصبي فمات هل يصلَّى عليه،وهل يعرض على         :بابالجنائز،:كتاب،)١٢٩٣:(،برقمصحيح البخاري  البخاري، -٥

كل مولود يولد على الفطرة،وحكم     :باب،القـدر:كتـاب،)٢٦٥٨:(،برقمصحيح مسلم ومسلم،.الصبيِّ الإِسلام؟ 
 ".يهودانه وينصرانه ويمجسانه "،وذكر في الحديث مينموت أطفال الكفار وأطفال المسل

 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة        – الفطرة والعقيدة الإسلامية  ينظر الجعبري،حافظ محمد حيدر الجعبري،     -٦
م،جامعة الملك عبد العزيز،كلية    ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩محمد يوسف الشيخ،سنة    .،أشراف د ١٥٠ – ١٠٩:الإسلامية

  . قسم الدراسات العليا،مكة المكرمة–عة الشري
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  .١»ولاَ ينتهِب نهبةً، يرفَع الناس إِلَيهِ فِيها أَبصارهم، حِين ينتهِبها، وهو مؤمِنٌ.  يسرِق وهو مؤمِنٌ
 ووجه الاستدلال أن شهوة الزنى وشهوة السرقة وشهوة شرب الخمر و شهوة النظر إلى ما حرم االله تغطي                  

  .لذي هو جزء لا يتجزأ من الفطرةالإيمان ا

 -: فالتعصب لحزب أو لدين هو حاجبٌ للفطرة يغطيها؛ قـال تعـالى            -التعصب لدين أو لحزب؛    -:ثانياً

"∩∈⊄∪ (#θä9$s% !$tΡô‰y` uρ $tΡu™!$t/# u™ $oλm; š⎥⎪ Ï‰Î7≈ tã ∩∈⊂∪"وقال تعالى  ٢ :-" ∩∠⊂∪ (#θä9$s% ö≅ t/ !$tΡô‰y` uρ $tΡu™!$t/# u™ 

y7 Ï9≡ x‹x. tβθè=yèø tƒ ∩∠⊆∪"ــالى٣ ــال تع ≅ö ∪⊆⊅∩ "-: وق t/ (# þθä9$s% $̄ΡÎ) !$tΡô‰y` uρ $tΡu™!$t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Βé& $̄ΡÎ) uρ #’ n? tã 

Ν ÏδÌ≈ rO# u™ tβρ ß‰tGôγ •Β ∩⊄⊄∪ " ؛ ووجه الاستدلال هنا أنَّ هؤلاء الأقوام رفضوا الاسـتماع إلى الحـق وإلى              ٤

 الدين الحق الـذي     ون لدينهم ودين آبائهم رافضين    الفطرة السليمة حين كان يدعوهم إليها الرسل؛ ويتعصب       
  .هو دين الفطرة

   -:وأما عوامل جلاء الفطرة ووضوحها فهي
 مثل الزلازل والبراكين والفيضانات؛ فحين تحصل هذه الكـوارث؛ تتجلـى            -: الكوارث الطبيعية  -:أولاً

©# " -: عنده؛ قال تعالى   الفطرة واضحة؛ حيث أنَّ فرعون حين أدركه الغرق تجلَّت هذه الفطرة واضحةَ            ¨L ym 

!# sŒ Î) çµ Ÿ2u‘ ÷Š r& ä− t tóø9 $# tΑ$s% àMΖ tΒ# u™ … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ü“Ï% ©! $# ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ (# þθãΖ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) O$tΡr& uρ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ∩®⊃∪ " ٥.  

لرغم من كـل الآيـات و       ووجه الاستدلال هنا؛ أنَّ فرعون كانت فطرته مغطاة بشهوة الكِبر والحُكم؛ با           
المعجزات التي جاءه ا سيدنا موسى عليه السلام؛ ولكنه كان دائماً يكفر؛ ولكن عندما علـم أن الغـرق         

  .أدركه تجلَّت الفطرة عنده واضحةً بنطق شهادة التوحيد

                                                 
 
 لأَنـصاب ٱ و لْميـسِر ٱ و لْخمرٱإِنما  {:قولِ االله تعالى  :باب،الأشربة:كتاب،)٢٣٤٣:(،برقمصحيح البخاري البخاري، -١

ٱولاَمــلِ لأَزمع ــسٌ مِّــنطَانِٱ رِجيٱ فَــلــشوهنِبتــونَجفْلِحت لَّكُــمصــحيح سلم،ومــ.)٩٠:المائــدة(}  لَع
بيان نقصان الإِيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية،على إرادة نفي          :باب،الإيمـان:كتــاب،)٥٧:(،برقممسلم
 . كماله

 .٥٣سورة الأنبياء آية  -٢
 . ٧٤سورة الشعراء آية  -٣
 .٢٢سورة الزخرف آية  -٤

  .٩٠سورة يونس آية  ٥-



٧٢ 
 

ائبة؛ قال   فعندما تحل بإنسانٍ مصيبة؛ تتجلى الفطرة عنده واضحةً لا يشوا ش           -: الشدائد والمصائب  -:ثانياً

ــالى # ∪⊆⊃∩ "-:تعـ sŒ Î) uρ Ν åκ u Ï±xî Ól öθ̈Β È≅ n=—à9 $$x. (# âθtã yŠ ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# $£ϑn=sù öΝ ßγ8 ¯g wΥ ’ n<Î) Îh y9ø9 $# 

Ν ßγ ÷Ψ Ïϑsù Ó‰ÅÁtFø) •Β 4 $tΒuρ ß‰ysøg s† !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ ωÎ) ‘≅ ä. 9‘$ −Fyz 9‘θà x. ∩⊂⊄∪ " ١.  

 باالله والكفار عندما يركبون البحر وتأتيهم الأمواج مثـل الجبـال في              ووجه الاستدلال هنا؛ أن المشركين    
عظمتها؛ فإنَّ الفطرة تتجلى واضحةً عندهم بالدعاء والإلتجاء إلى االله دون الأشراك به، مخلصين في الإيمان                

لى الـبر   والدعاء إليه سبحانه أن ينجيهم مما هم فيه من مصيبةٍ وشدة؛ فإذا استجاب لهم االله بأن أنجـاهم إ                  
بسلام  وأمان؛ تجد أنَّ منهم مقتصد؛ أي متوسط بين الكفر والإيمان، ويخبر سبحانه أن من ينكر الله الآيات                   

  .٢الواضحة يكون ختاراً؛ أي شديد الغدر 
        فعند المصيبة والشدة والضيق تتجلى الفطرة لدى الإنسان واضحةً جلية؛ فإذا ذهبت هذه الـشدة؛               

⎦÷ ∪∇∩ " -: بما كانت عليه من قبل؛ قال تعـالى        تعود الفطرة مغطاةً   È⌡ s9 uρ $oΨ ø% sŒ r& z⎯≈ |¡ΣM}$# $̈Ψ ÏΒ Zπ yϑômu‘ §Ν èO 

$yγ≈ oΨ ôã t“ tΡ çµ ÷Ψ ÏΒ … çµ ¯ΡÎ) Ó¨θä↔ uŠ s9 Ö‘θà Ÿ2 ∩®∪ ÷⎦ È⌡ s9 uρ çµ≈ oΨ ø% sŒ r& u™!$yϑ÷ètΡ y‰÷èt/ u™!# § |Ê çµ ÷G¡¡tΒ £⎯ s9θà) u‹ s9 |= yδsŒ 

ßN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# û© Íh_ tã 4 … çµ ¯ΡÎ) Óy Ì x s9 î‘θã‚sù ∩⊇⊃∪ " ؛ وقال تعـالى   ٣:-" ∩⊆®∪ ÷⎦ È⌡ s9 uρ çµ≈ oΨ ø% sŒ r& Zπ tΗ ôq y‘ $̈Ψ ÏiΒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ 

u™!# § ŸÑ çµ ÷G¡¡tΒ £⎯ s9θà) uŠ s9 # x‹≈ yδ ’ Í< !$tΒuρ ⎯ àß r& sπ tã$¡¡9 $# Zπ yϑÍ←!$s% ⎦ È⌡ s9 uρ àM ÷èÅ_•‘ 4’ n<Î) þ’ În1u‘ ¨βÎ) ’ Í< … çν y‰Ψ Ïã 

4© o_ ó¡ßsù=s9 4 ¨⎦ s⎮ Îm6 t⊥ ãΨ n=sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. $yϑÎ/ (#θè=Ïϑtã Ν ßγ ¨Ψ s)ƒ É‹ãΖ s9 uρ ô⎯ ÏiΒ A># x‹tã 7á‹ Î=xî ∩∈⊃∪ " ٤.  
  .عودة للكفر بعد جلاء المصيبة عنه ووجه الاستدلال هنا أنَّ الإنسان سريع ال

: ى الإنسان؛ وكما قـال الأعـرابي       العقل الذي هو مدار التكليف وبدونه لا تكليف ولا حساب عل           -٢

ير وأثار الأقدام على المسير؛ فسماءٌ ذات أبراج وأرضٌ ذات فجاج، ؛ ألا تدل علـى                البعرة تدل على البع   (
  .       ٥)اللطيف الخبير 

                                                 
 
 .٣٢سورة لقمان آية  ١-
 .٥٤٤\١:سير القرآن العظيمتفينظرابن كثير، ٢-
 .١٠ -٩سورة هود آية  ٣-
  .٥٠سورة فصلت آية  -٤
  .٣٤٣\٣:التقرير والتحبيرابن أمير حاج، -٥
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التي كان آخرها سيد الخلق محمد صلى االله عليه   وثالث هذه العوامل المساعدة و هم الرسل ومعجزام-٣

 إعجازه أكثر فأكثر يوماً بعد يوم من        وسلم ومعجزته القرآن الذي هو باقٍ إلى يوم الدين؛ والذي يكتشف          
  .قبل العلماء سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين

   فبعد كل هذه  العوامل المساعدة على الهداية والرشاد لا يكون للإنسان عذرٌ في الآخرة بعدم الإيمـان؛                  
   .لأنه كفرٌ مع الإصرار وجحود بعد وضوح الحق

  :لكافر و لا يصلح عذراًهو الجهل الذي دون جهل ا -: الثاني

    ويقصد بالجهل هنا مثل جهل  صاحب الهوى في صفات االله عز و جلَّ كالمعتزلة الذين ينكرون حقيقة                  
صفات االله؛ مثل ادعائهم أنه سبحانه عالمٌ بلا علم وقادرٌ بلا قدرة وسميعٌ بلا سمع وبصيرٌ بلا بصر؛ ومثـل                    

بصفات خلقه؛ ومثل هذا الجهل لا يصلح عذراً في الآخرة؛ لأنـه            جهل المُشبهة الذين يشبهون صفات االله       

øŠ§{ 4" -:مخالفٌ للدليل الواضح ؛ قال تعالى      s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï†x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9 ؛ فأول  ١ " ∪⊆⊆∩ #$

وهنا قدم سبحانه هذه الآية تنـزيه وآخرها إثبات؛ وفيها ردٌ على المُعطِّلة؛ الذين يعطلون صفات االله تعالى؛              
النفي على الإثبات؛ فقدم سبحانه التنـزيه؛ لكي يعرف السامع ابتداءً أنه لا يشابه أحـداً ولا يـشابه أي                   

؛ ٢شيء في هذا الوجود؛ وهذه الآية أقوى دليل للرد على وساوس الشيطان التي تخص ذات االله وصـفاته                   
الثبوتية الحقيقية الله سبحانه وتعالى كالحيـاة والقـدرة         والرد على المعتزلة وموافقيهم الذين يمنعون الصفات        

؛ فتعالى االله علـواً     ٣والعلم والإرادة والكلام والتي كان يتزعمها ضرار بن عمر وبِشر المريسي من المعتزلة              
كبيراً عما يصفون؛ فهو سبحانه الواحد الذي لا ينقسم بوجه و لا يكون بينه و بين غيره شبهٌ بوجه؛ فهو                    

Ÿωuρ tβθäÜŠ "-:؛ وقال تعالى٤ول الذي لا بداية له وهو الآخر الذي لا اية له          الأ Åsãƒ &™ó© y´Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ Ïϑù=Ïã 

ωÎ) $yϑÎ/ u™!$x© 4 yì Å™ uρ çµ •‹ Å™ ö ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ( Ÿωuρ … çν ßŠθä↔ tƒ $uΚßγ Ýà ø Ïm 4 uθèδuρ ’ Í? yèø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# 

#−βÎ) ©!$# uθèδ ä¨ ∪∠∋∩ "-:؛ وقال تعالى  ٥"∪∋∋⊅∩ ¨—§9 $# ρèŒ Íο §θà) ø9 $# ß⎦⎫ ÏGyϑø9  و غيرها من الآيات الـتي       ٦"∪∇∋∩ #$

                                                 
 
 .١١سورة الشورى آية  -١

 .٣٩\١:الفواكه الدوانيينظر النفراوي، ٢-
 .٣١٦\٣:التقرير والتحبيرينظر ابن أمير حاج، ٣-
 .،دار الكتب العلمية٤٩٩\٢: على شرح الجلال المحليحاشية العطارلعطار،ينظر العطار،حسن بن محمد بن محمود ا -٤
 .٢٥٥سورة البقرة آية  -٥
 .٥٨سورة الذاريات آية  -٦
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تدل على أنَّ الله صفات هي معانٍ وراء الذات؛ و لا يستطيع العقل بحالٍ من الأحوال أن يتصور أو يتخيـل   
آيات االله إيمان؛ فهـو سـبحانه       االله عز و جلَّ أو التفكر في ذاته؛ فالتفكر في ذات االله ضلال و التفكر في                 

‘tΒ (#ρâ$ "-:موصوفٌ بصفات الكمال؛ فهو العظيم الذي لا يتعاظمه شـيء؛ قـال تعـالى              y‰s% ©!$# ¨, ym 

ÿ⎯ Íν Í‘ ô‰s% 3 ¨βÎ) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒ Í• tã ∩∠⊆∪"وقال تعـالى   ١ :-" ∩⊇⊃⊄∪ ω çµ à2Í‘ ô‰è? ã≈ |Áö/ F{ $# uθèδuρ à8 Í‘ ô‰ãƒ 

t≈ |Áö/ F{ $# ( uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç Î6 sƒ ø:$# ∩⊇⊃⊂∪ " ا؛ ولا تدركه العقول؛ إذ العقل             ٢ حيط؛ أي لا تحيط به وهو ي

، فهو سبحانه متره عن النقص والزوال فتعالى االله علواً كـبيراً عمـا              ٣محدود واالله عز و جلَّ ليس بمحدود      
  .٤يصفون فكان ما ذهب إليه أهل الأهواء باطلٌ لا يصلح عذراً في الآخرة 

المسلم مطلوب منه وواجبٌ عليه أن يثبت الله ما أثبته لنفسه من الصفات، وما أثبتها له رسوله صلى                       ف
ن االله عليه وسلم، وأن ينفي عن االله عز و جلَّ ما نفاه عن نفسه و ما نفاه عنه صلى االله عليه وسـلم، دو                       

  .اتباعٍ للهوى وإلا ضلَّ وأضلَّ
  

  -):الجهلُ في موضعٍ تحقق فيه الاجتهاد(الجهلُ الذي يصلح شبهة  -:الثالث  

     وهذا ما يكون غير مخالف للكتاب والسنة وهو مايطلق عليه بالجهل الصحيح، ويكـون في موضـعٍ                 
الاجتهاد أو غير الاجتهاد ولكنه يصلح شبهة مثل المسائل الفقهية والخلاف بين بعض المـذاهب الفقهيـة                 

صلى الظهر على غير وضوء أي غير عالم بعدم الوضـوء، ثم صـلى               رجلٌ   -كالحنفية أو الشافعية؛ مثال؛     
العصر على وضوء متذكراً أنه قد صلى الظهر على غير وضوء وهو ناسي؛ وأنه أجزأه الظهر لكونه غـير                   

 يجب عليه أن يعيد الظهر والعصر جميعاً لأن ظنه بجواز           -عالم بعدم الوضوء؛ فعند من قال بترتيب الفوائت؛       
؛ فإن قـضى الظهـر ثم        ٥ واقعٌ على خلاف الإجماع لأن ظُهره فاسدٌ بلا خلاف لعدم الوضوء           الظهر جهلٌ 

                                                 
 
 .٧٤سورة الحج آية  -١

 .١٠٣سورة الأنعام آية  ٢-
لـيم  ،تحقيق أحمد عبـد الع    ٥٥\٧:تفسير القرطبي ،)هـ٦٧١ت( القرطبي،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي         -٣

  . هـ،دار الشعب،القاهرة١٣٧٢ – ٢البردوني،ط
  .٣٣٧\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -٤
والسرخـسي،  . ٢٦٥-٢٦٤\٢:شرح التلويح على التوضـيح  والتفتازاني،.٣٤٢\٤:كشف الأسرار ينظر البخاري،  -٥

لنـووي،  وا. ٣٥٣ -٣٥٢\١:المغـني وابن قدامة المقدسي،  .١٣١\١:بدائع الصنائع والكاساني،.٨٧\٢:المبسوط
  .١٦٩\١:أسنى المطالبوالأنصاري،.٧٦-٧٥\٣:اموع
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صلى المغرب وهو يظن أن العصر أجزأته جاز المغرب ويعيد العصر فقط؛ لأنَّ العصر لو لم يكن جائزاً إنمـا                    
ثل هذا معتبرٌ لأنَّ ظنه بجواز لا يجوز باعتبار الترتيب وهو مجتهدٌ فيه فكان ظنه في موضع الاجتهاد؛  فجهلٌ م           

ذلك جهلٌ في موضع الاجتهاد في ترتيب الفوائت؛ والخلاف بين العلماء في ترتيب قضاء الفوائت خـلافٌ                 
  . ١معتبرٌ فكان دليلاً شرعياً له 

   هذا ما إذا كان مجتهداً وظهر عنده أن ترتيب الفوائت ليس بفرض فهو دليل شرعي وكذلك إن كـان          
معذور غير مُخاطب بأداء الفائتة قبل أن يتذكر فأما إذا كان ذاكراً وهو ليس من أهل الاجتهاد                 ناسياً فهو   

  .٢فمجرد الظن ليس بدليل شرعي فلا يعتبر أي تكون باطلة

   -: الجهل الذي يصلح عذراً-:الرابع

كام الإسـلام        وهذا النوع من الجهل الذي يصلح عذراً مثل جهل من كان في دار الحرب بالنسبة لأح              
وشرائعه كعدم علمه بالصلاة أو الصوم فلم يصلِّ أو يصم؛ وهذا فيه خلافٌ بين العلماء هل يجـب عليـه                    
القضاء أو لا يجب، فجهله بالخطاب هنا صار له به عذرٌ؛ وذلك لعدم استفاضته في دار الحرب من وجـهٍ                    

عدم تقصيره في طلب الدليل؛ لخفـاء       وعدم سماعه للخطاب حقيقةً  من وجهٍ آخر؛ فيصير بذلك معذوراً ل           
الدليل في نفسه لأنه لم يشتهر هناك بسبب انقطاع ولاية التبليغ عنهم؛ مثل ما حصل مع أهل قِباء بإكمال                   

، لأن  ٣الصلاة وإتمامها دون قضائها و تجويز النبي صلى االله عليه وسلم ذلك لهم لأن الخطاب لم يـبلغهم                   

%tΒuρ tβ$" -:تفسير قوله تعالى   x. ª!$# yì‹ ÅÒã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4  "فمثل هذا   ٥ أي في صلاتكم إلى بيت المقدس      ٤ ،

ة  على  تحصيله و عدم       كله يعتبر جهلاً له به عذر؛ وذلك لعدم العلم بالنسبة له وعدم استفاضته لعدم القدر              
  .تقصيره فيه

   -: السكَْر-:ثانياً

  .٦المَلْءُ : نقيض صحا؛ والسكْر: ، وسكِر اختلاط العقل من الإكثار من شرب الخَمر-:لغةً 

                                                 
 
. ١٣١\١:بدائع الـصنائع  والكاساني،.٨٨ -٨٧\٢:المبسوطوالسرخسي،.٣٤٣\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري، -١

  .٣٥٣\١:المغنيوابن قدامة المقدسي،
 .٢٢٨\١:الفواكه الدوانيوالنفراوي،.٣٤٣\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ٢-
 .٣٦٧-٣٦٦\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٤٦\٤:كشف الأسراراري،ينظرالبخ -٣

 .١٤٣سورة البقرة آية  ٤-
  .٦٢\١: لابن العربيأحكام القرآن ينظر -٥

 .٢٨٦/سكب:الوافيوالبستاني،.٣٦٩:القاموس المحيطينظرالفيروز أبادي، ٦-
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هو سرورٌ يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمنع الإنسان عـن العمـل                 (-:اصطلاحاً
   .١)بموجب عقله من غير أن يزيله

   -:وهو في حقيقته نوعان   

  .سكْرٌ بطريق مباح -أ   
  .٢ سكْرٌُ بطريقٍ محظور -ب

  -:تيوتفصيله كالآ
    -: أما السكْر عن طريقٍ مباح مثل-   أ

  من أُكْرِه على شرب الخمر إكراهاً ملجئاً كالتهديدبالقتل أو قطع عضوٍ من أعضاء جسمه، فإنه لا إثم     -١ 
  .٣عليه  ويكون هذا مباحاً بالنسبة إليه  ولا خلاف فيه

إذا شـراممزوجةً بمـا   :،وعند الحنبلية ينظر٤ه وكذلك من اضطرإلى شرب خمرٍ يرد بهِ عطشٌ قد يهلِكَ          -٢ 
ا صرفة بما لا تروي عطشاً فعليه الحداالعطش أبيحت وأما إذا شر ٦،وعند الشافعيةكذلك٥يروي.  

   .٧  وكذلك من شرب دواءً بنية الشفاء  فَسكِر به مثل البنج و الأفيون عند الحنفية والشافعية-٣ 
  

  .٨اوي بما هو محرم وعند الحنبلية يحرم التد
  وكذلك لو شرب لبناً فَسكِر به أو شرِب شراباً يتخذُ من الحنطة أو الشعير والعسل فَسكِر منه؛ فعلى                    -٤ 

  .١٠ وعند مالك والشافعي والحنبلية يحد ٩قول أبي حنيفةومحمد أنه لا يحد في هذه الحالة

                                                 
 
 .٣٥٢\٤:كشف الأسرارالبخاري، -١
 .٣٦٩\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٥١\٤:ركشف الأسراينظرالبخاري، -٢
التقريـر  وابن أمـير حـاج،    .١٣٨ – ١٣٧\٩:المغنيوابن قدامة المقدسي،  .٣٥١\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري، -٣

  .١٩٢\٢:والتحبير
يـر  التقروابن أمير حاج،  .٣٦٩\٢:شرح التلويح على التوضيح   والتفتازاني،.٣٥١\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري، -٤

  .٢٨\٢٤:المبسوطوالسرخسي،.١٩٢\٢:والتحبير
  .١٣٨ -١٣٧\٩:المغنيينظرابن قدامة المقدسي، ٥-
  .٣٩\٩:اموعينظرالنووي، -٦
 .٣٦٩\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٩\٩:اموعوالنووي،.٣٥٢\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري،-٧
 .١٣٨\٩:المغنيينظرابن قدامة المقدسي، -٨
 .٢٩\٢٤:المبسوطوالسرخسي،.٣٥٢ – ٣٥١\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٩

 .١٣٨\٩:المغنيوينظر ابن قدامة،.١٥٦\٦:الأموالشافعي،.٥٢٣\٤:المدونةينظرالأصبحي، -١٠
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     كْر؛ فليس على المغمى عليه حـدٌ؛ لأن                   وعلى قول أبي حنيفة أنَّ السحدهنا بمترلة الإغماء لذلك لا ي 
  .١ذلك ليس من جنس اللهو فصار من أقسام المرض 

   -: أما السكْر المحظور مثل-ب
الماء السكْر من نبيذٍ محرم؛ كعصير العنب إذا طبخ وغلى  وقذف، فيذهب ثلثاه بالنار و يبقى ثلثه، ثم رقق ب     

  .شتد يسمى مثلثاًوترك حتى ا
 .ذي يترك لكي يصير عتيقاً قديماًوكذلك الزبيب المطبوخ المُعتقِ المشتد، ال

 يوسف ولكنَه مشروط بـأن      ن كان حلالاً عند أبي حنيفة و أبي            فهذا كله حرام للسكْرِ وللتلهي به؛ وإ      
            م فيمنه، فيصير من جنس ما يتلهى به مثل الشراب المُحر كَرسبه لا ي وهناك في عصرنا الحاضر أنواعٌ      ٢حد ،

كثيرة من المُسكرات ولها أسماءٌ كثيرة كالويسكي والشمبانيا والبيرة أو ما يطلقون عليه المشروبات الروحية               
 شـرِب   ومـن . وكُلُّ مسكِرٍ حرامٌ  .  كُلُّ مسكِرٍ خمرٌ   «:قَالَ رسولُ اللّهِ  : عنِ ابنِ عمر قَالَ   فكلها حرام،   

عن معاوِيةَ   وهي أيضاً توجب الحد      ٣.»الْخمر فِي الدنيا فَمات وهو يدمِنها، لَم يتب، لَم يشربها فِي الآخِرةِ           
نْ شـرِبوا   إذَا شرِبوا الْخمر فاجلِدوهم، ثُـم إ      «:  قالَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم       :قالَ ٤بنِ أبِي سفْيانَ  

ملُوهوا فاقْترِبإنْ ش ثُم،موهلِدوا فاجرِبإِنْ ش ثُم ،موهلِد٥»فاج.  

 -: الهَزلُ-:ثالثاً

  .٦وجده لعاباً :  نقيض الجد؛ وأهزلَه-:لغةً
  .٧)هو ما يراد بالشيءِ ما لم يوضع له (-:   واصطلاحاً

                                                 
 
 .٣٥٢\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -١
  .١١٧\٥:بدائع الصنائعوالكاساني،.٣٥٣ -٣٥٢\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -٢
سـنن أبي   ،وبيان أن كل مسكر خمر،وأن كل خمر حرام        باب،الأشـربةكتاب  )٣٦٧٩:( ،برقمصحيح مسلم ،مسلم -٣

 كتاب الأشربة ،)١٨٦١:(،برقمسنن الترمذي والترمذي،. المسكر النهي عن باب   كتاب الأشربة ) ٣٦٧٩:(،برقمداود
 ).صحيح(عن رسول االله،باب ما جاء في شارب الخمر،وقال الألباني

أبوعبـد  (معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف القرشـي الأمـوي                 : سفيان معاوية بن أبي   -٤
هـ،من كتبة الوحي،يعتبر مؤسس    ٨،أمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف،أسلم يوم الفتح سنة                )الرحمن

شـذرات  والحنبلـي، .١٤١٦\٣:عابالاسـتي ابن عبد البر،  .سنة٧٨هـ،وكان عمره   ٦٠الدولة الأموية،توفي بدمشق سنة   
  .٢٦١\٧:الأعلاموالزركلي،.٦٥\١:الذهب

سـنن ابـن    ،باب إذا تتـابع في شـرب الخمـر،وابن ماجـة،          كتاب الحدود ،)٤٤٨٢:(أبوداود،سنن أبي داود،برقم   -٥
 ).حسن صحيح:(وقال الألباني.باب من شرب الخمر مراراً،كتاب الحدود) ٢٥٧٣:(برقم:ماجة

 .٦٧٦/هزل:الوافيوالبستاني،.٩٦٥:لقاموس المحيطاينظرالفيروز أبادي، -٦
 .٣٧٢\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٥٧\٤:كشف الأسرار البخاري،٧-
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أهل اللغة كالإنسان للحيوان الضاحك، وإنما وضع الـشرع              والمراد بالوضع ليس كما يقال وضع       
والعقل، لأنَّ الكلام مثلاً موضوعٌ عقلاً لإفادة معناه حقيقةً كان أو مجازاً، وكذلك أي تـصرفٍ شـرعي                  
موضوعٌ لإفادة حكمه، فإذا أريد بالكلام غير موضوعه العقلي وهو عدم إفادة معناه الحقيقي أو اـازي،                 

  .١ بالتصرف غير موضوعه الشرعي أي عدم إفادة حكمه؛ فهذا هو الهزل وكذلك إذا أريد
    و يجب أن نلحظ هنا أنَّ هناك فرقاً بين الهَزل وااز؛ حيث أنَّ المعنى اازي هو المراد ولـو لم يكـن                      

    .٢ليس  بمراد ) العقلي و اللغوي(الموضوع اللغوي مراداً؛ ولكن الهزل كلاهما 
 لايراد به معنى أصلاً لا لغوي ولا عقلي، وإنما يراد به اللعب من كل وجه فلا يراد بـالهزل                          فالهزل ما 

  .٣سوى التسلية وإضاعة الوقت، فلا يأتي بفائدةٍ أصلاً 
  
  

      لذا كان حديث النبي صلى االله عليه وسلم؛ في أن الزواج والطلاق والرجعة ليس فيهما هزلٌ ولو كان                  
ثَلاَثٌ جِدهن جِدٌّ وهزلُهن    «: عن أَبي هريرةَ أَنَّ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم قال          زل؛فالكلام في أصله ه   

  .٤»النِّكَاح والطَّلاَق والرِّجعةُ: جِدٌ
 ووجه الاستدلال أنَّ تلك التصرفات التي في الحديث كلها جد ولو كانت بقصد الهزل، أي بمعنى لا لعب                  

  .ات ولا بأي حال وتعتبر في نظر الشرع  ماضية ونافذة كالجد تماماً ولا مجال للهزلِ فيها أبداًبتلك التصرف

   -: السفَه-:رابعا  

   .٥خف وطاش وجهلَ:  ؛ وسفِه سفَهاً وسفَاهاً وسفَاهةً خِفَّةُ العقل- :لغةً

   بخلافِ موجب العقل والشرع مع قيام   جهلٌ يعتري الإنسان فيحمله على التصرُف في المال- :واصطلاحاً
  .٦العقل حقيقةً 

                                                 
 
 .ينظر المرجعان السابقان،نفس الجزء والصفحة -١
 .٣٧٢\٢:شرح التلويح على التوضيحو.٣٥٧\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٢
 .٣٧٢\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفازاني،.٣٥٧\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٣
ســنن ،بــاب في الطــلاق علــى الهزل،والترمــذي،كتــاب الطلاق،)٢١٩٤:(،بــرقمســنن أبي داودأبــوداود، -٤

،باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق،وقال الترمذي هذا حـديث   كتاب الطلاق واللعان  ،)١١٨٤:(،برقمالترمذي
،وقـال  باب من طلق أونكح أوراجع لاعباً     ،كتاب الطلاق، )٢٠٣٩:( ،برقمن ماجة سنن اب حسن غريب،وابن ماجة،  

 ).صحيح:(الألباني
 .٤٣٤\١:المعجم الوسيطأنيس ورفقاؤه،. ١١٢٣:القاموس المحيط ينظرالفيروز أبادي،٥-
  .٢٠٢\٢:التقرير والتحبيروابن أمير حاج،.٣٦٩\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٦
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  صرالسفه في التعريف بالمال لا على إطلاقه حتى نخرج من الخلاف  حول السفه أيكـون في                       وفي هذا ح 
ارتكاب المحظورات الشرعية على إطلاقها أم المالية فقط، كما في الرشد والخلاف بين الجمهور الذي يقول                

  .ن الرشد في الدين والمال جميعاًال والشافعية الذين يقولوالرشد في الم
          فالسفه هنا من العوارض المكتسبة يكون في المال وعدم معرفة التصرف فيه وكيفية إدارته، فالـسفه                

على صاحبه في شرعنا الحنيف؛ مثال ذلك كأن ينـزل إلى          ٢؛ الذي يوجب الحجر     ١هو تبذير المال وإتلافه   
يشتري شيئاً بثلاثين ديناراً وثمنه الحقيقي  ثلاثة دنانير؛ فهذا في حقيقة الأمر غبنٌ فاحش؛ فيكـون                 السوق و 

من السهل استغلاله وخداعه؛ فيضيع المال الذي يملكه بكل بساطة فمثل هذا هو السفيه بعينه فيحجر عليه؛                 
   .نهه بحال ويكون عليه وصي يتصرف عأي يمنع من ماله فلا يستطيع التصرف في

   -:  السفَر-:خامساً

  .٣ ضد الحضر؛ والخروج المديد وقطع المسافة -:لغةً
  .٤ قصد المسير من موضع إلى موضع مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل والماشي على قدميه-: واصطلاحاً

علَيك بِـابنِ أَبِـي   : فَقَالَت. علَى الْخفَّينِأَتيت عائِشةَ أَسأَلُها عنِ الْمسحِ :  ، قَال٥َعن شريحِ بنِ هانِىءٍ        و
. جعلَ رسولُ اللّهِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ ولَيالِيهن لِلْمسافِرِ      : طَالِبٍ فَسلْه، فَإِنه كَانَ يسافِر مع رسولِ اللّهِ ، فَسأَلْناه فَقَالَ          

 الاستدلال بالحديث أن السفر أقله ثلاثة أيام بسير الإبل والماشي على قدميـه              ؛ ووجه ٦.ويوماً ولَيلَةً لِلْمقِيمِ  
لكونه سبب التخفيف فلا يعتبر الشخص مسافراً لأقل من هذه المسافة لكونه يمسح على خفيـه في هـذه                   

  .٧المدة؛ فلا يطلق على غير ذلك مسافراً إذا كان يوماً أو يومين فدون
ام غريبا عن أهله و بلده يعتبر مسافراً لأن السفر غالبا ما يكون به مشقة حتى لـو    والصحيح أن الرجل ما د   

كان بوسائل حديثة مثل الحافلة أو القطار أو الطائرة،ولذلك جعل السفر سبباً للرخص وأقيم مقام المشقة،                

                                                 
 
  .٨\٤: للخرشيشرح مختصر خليلوالتفتازاني،.٣٦٩\٤:سراركشف الأينظرالبخاري، ١-
 .٣٨٠\٢:شرح التلويح على التوضيح ينظرالتفتازاني،-٢
 .٢٨٣/سفق:الوافيوالبستاني،.٣٦٨:القاموس المحيطينظر الفيروز أبادي، -٣
  .٣٨٦\٢:شرح التلويح على التوضيح.٣٧٦\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤
،له صحبة،أبوه هانئ بـن يزيد،لـه       )أبوالمقدام(ن هانئ بن يزيد بن الحارث الحارثي بن كعب          شريح ب :شريح بن هانئ   -٥

صحبة أيضاً،وشريح من أجلة أصحاب علي رضي االله عنهما ؛ فكان من قادة معركة الجمل،استشهد غازياً في سـبيل االله                    
والزركلـي،  . ٨٦\١:شـذرات الـذهب   والحنبلـي، .٧٠٢\٢:الاسـتيعاب ابن عبد الـبر،   .هـ٧٨بسجستان سنة   

  .١٦٢\٣:الأعلام
 .،كتاب الوضوء،باب المسح على الخُفين)١٣٩:( ،برقممختصر صحيح مسلمالمنذري، -٦

 .٢١١\١:الأموالشافعي،.٣٧٦\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ٧-
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احة في السفر فلا بـد      حتى إن هذه المشقة تكون موجودة في السفر ولو كان أميراً قُدمت له كل وسائل الر               
أن تلحق به مشقة مقارنةً بمكان إقامته ؛ فالسفر يعتبر سبباً للترخص بخلاف المرض؛لأن المرض لا ضابط له؛                  

 :رسولَ اللّهِ ؛لقول  ١ فالذي به برص تظل الصلاة مفروضة عليه أربع ركعات في صلاة الظهر بخلاف المسافر             
   ٢.»فَاقْبلُوا صدقَته. مصدقَةٌ تصدق االله بِها علَيكُ«

وما دام أنه صدقة وقد أمر صلى االله عليه وسلم بالقبول فتتوقف تلك الرخصة على القبـول و لا تحتمـل                     
  .٣الرد

   -: الخطأ-:سادساً

  .٤ ضد الصواب؛ وليس ضد العمد-:لغةً
  .٦ يصدر عن الإنسان بغير قصده٥ هو كل تصرف-:واصطلاحاً

⎯: "  في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قال تعالى   وقد ذُكر الخطأُ tΒuρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz " ؛ ٧  

؛ وهـذا   ٨.»إِنَّ اللَّه وضع عن أُمتِي الْخطَأَ والنِّسيانَ وما استكْرِهوا علَيهِ         «: عنِ النبِيِّ قَالَ   عنِ ابنِ عباسٍ،  و
ره الفقهاء وعلماء الاصول بلفظ رفِع بدل وضِع؛ والصحيح أنه بلفظ وضِع كما قال              الحديث كثيراً ما يذك   

                                                 
 
  .٢٠٨\١:الأموالشافعي،.٣٧٦\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ١-
،وأبوداود،سنن أبي  كتاب صلاة المسافرين وقصرها   ،وقصرها فرينباب صلاة المسا   )٦٨٦:( ،برقمصحيح مسلم مسلم، ٢-

  ).صحيح:(،باب صلاة المُسافر،وقال الألبانيكتاب صلاة السفر،)١١٩٩:( داود،برقم
  .٣٧٧ – ٣٧٦\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ٣-
 .١٧٦/خضل:،الوافيوالبستاني.٣٨:القاموس المحيطينظرالفيروزأبادي، -٤
 . والفعلالتصرف يشمل القول -٥
 .٣٨٩\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٨٠\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٦
 .٩٢سورة النساء آية  -٧
  ). صحيح:(،وقال الألبانيوالناسي باب طلاق المكره كتاب الطلاق،)٢٠٤٥:( ،برقمسنن ابن ماجة ابن ماجة،-٨
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إنه حديث جليل، ينبغي أن يكون نصف الإسلام كما روي عن أهـل             (، وقال عنه،    ١ابن حجر العسقلاني  
   -:، لأن الفعل قسمان٢)العلم

  . لا عن قصد ولا عن اختيار:الثاني.  إما عن قصد واختيار:الأول
، والخطأ هنا جعل عـذراً صـالحًا        ٣ ما يقع عن خطأ أو نسيان أو اكراه، وهذا معفوٌ عنه باتفاق            :و الثاني 

 وشبهةٍ في العقوبة، لأن الخاطىء لا يأثم ولا يؤاخذ بحـدٍ ولا             ٤لسقوط حق االله تعالى إذا حصل عن اجتهاد       
 يجعل عذراً في حقوق العباد حتى أنـه         قصاص؛ لأنه جزاءٌ كاملٌ فلا يجب على المُخطئ شيئٌ منها؛ لكنه لم           

                   لُحذراً صيجب الضمان على الخاطئ، لأنه ضمان مالٍ لا جزاءُ فعلٍ وجبت فيه الدية؛ لكن الخطأ لمَّا كان ع
سبباً للتخفيف بالفعل فيما يتصل به مما لا يقابل مالاً  والكفارة تجب عليه لأنه لا يعفى من التقـصير بمـا                      

 العقوبة لأنه جزاءٌ قاصر، لكونه متردداً بين الحظر والإباحة، فكذلك الخطأ؛ لأن أصل الرمي               يشابه العبادة و  
في الصيد مباح، وترك التأكد من وجهته وتصويبه محظور، فكان قاصراً عن الجناية الكاملة ومعناها لـذلك                 

  .٥صلُح سبباً للجزاء القاصر فوجبت الكفارة في هذا الفعل

  -: الإكراه-:من غيره عليه وهو الذي -:الثاني

من الكُره وهو الإباء والمشقة والسخطْ؛ و الكراهةُ كسحابةٍ؛ وهي الأرض الغليظة الصلْبة؛ والكريهةُ          (-:لغةً
  .٦)الحرب أو الشِّدة

  .٧ هو تصرفٌ يقوم بهِ الشخص ينفي الرضا ويفسد الاختيار-:واصطلاحا

                                                 
 
أبوالفضل شـهاب   (ن علي بن أحمد الكناني العسقلاني المصري      أحمد بن علي بن محمد بن محمد ب       :ابن حجر العسقلاني   -١

هـ في القاهرة،أصله من    ٧٧٣شعبان سنة ١٢،من أئمة العلم والتاريخ،محدث مؤرخ أديب وشاعر،ولد في         )الدين ابن حجر  
 عسقلان بفلسطين رحل إلى الحجاز واليمن وغيرهما لطلب العلم ثم ولي قضاء مصر ثم اعتزل حتى صـار عالمـاً يقـصده                     

 ذي الحجـة سـنة      ١٨ مصنفاً في الحديث والتاريخ والأدب والفقـه،توفي بالقـاهرة ب          ١٥٠الناس،زادت تصانيفه على    
  .٢١٠\١:معجم المؤلفينوكحالة،.١٧٨\١:الأعلامالزركلي،.هـ٨٥٢

محمد :،تحقيق٥٥٢\١١-١٦١\٥:فتح الباري ،)هـ٨٥٢ت  (العسقلاني،أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني،       -٢
  . هـ،دار المعرفة،بيروت١٣٧٩عبد الباقي ومحب الدين الخطيب،سنة النشر فؤاد 

 .١٦١\٥:ينظر المرجع السابق ٣-
 .يقصد بذلك؛ إذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد؛ فيكون بذلك قد سقط حق االله تعالى وأُبدل مكانه أجرٌ بدل الإثم ٤-
 .٣٨٨\٢:لويح على التوضيحشرح التوالتفتازاني،.٣٨١\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٥
  .٥٣٧/كزب:الوافيوالبستاني،.١١٢٧:القاموس المحيطالفيروز أبادي، -٦

العنايـة شـرح    والبابرتي،.٣٩٣\٢:شرح التلويح على التوضيح   والتفتازاني،.٣٨٢\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري، ٧-
  .٢٣٢\٩:الهداية
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  -:شروط الإكراه

ه قادراً على تنفيذ ما هدد به كونه ذا سطوةٍ وبطشٍ وإن لم يكن سلطانا أو أمـيرا؛                   أن يكون المُكْرِ   -:أولا
  .١فإن لم يكن قادر على تنفيذ ما هدد بهِ فلا اعتبار لتهديده

 خوف من وقع عليه الإكراه من إيقاع ما هدِّد به عاجلا بإجماع الفقهاء؛ فإن كان التهديد آجـلاً                   -:ثانياً
  .٢كراه عند جماهير الشافعية ولو كان إلى الغدفلا يتحقق الإ

  .٣ أن يكون ما أُكرِه بهِ قتلاً أو إتلاف عضو، أو ديد المرأةِ بالزنا و الرجل باللواط-:ثالثاً

 أن يكون المُكْره ممتنعاً عن الفعل لولا الإكراه إما لحقِّ نفسهِ كإجباره على بيع ماله بثمن بخس، أو                   -:رابعاً
  .٤ارع كإكراهِهِ على الزنا وشرب الخمرلحقِّ الش

  
  

  : وهناك أمور اختلف فيها العلماء؛ مثل٥وهذه الشروط مما اتفق عليه العلماء
أن يكون الفعل المطلوب متعيِّناً؛ فلو كان مخيراً بين أمرين كأن يكره على طلاق إحدى امرأتيه؛ أو                  .١

  .٦ة وبعض الحنبليةاقتل زيداً أو عمراً فلا يعتبر إكراهاً عند الشافعي
 ألا يخالف المُستكْره أمر المُكْرِه بعمل تصرف غير عن ما أُكره عليه بالزيادة أو النقصان، وهذا عند                  .٢

 .٧الشافعية والمالكية والحنبلية
أن يترتب على الفعل الذي أُكره عليهِ الخلاص مما قد هدِّد به؛ فلو قال إنسان لآخر أُقتـل نفـسك أو          .٣

 .٨لا يعتبر هذا إكراهاً عند جمهور العلماء و الراجح عند الحنبليةأقتلك؛ ف
                                                 

 
 .٧٢٧\٢:حكامدرر الحكام شرح مجلة الأوحيدر،.٢٤٠\٣:الأمينظرالشافعي، -١
درر الحكام  وحيدر،.٢٨٣\٣: شرح روض الطالب   أسنى المطالب والأنصاري،.٢٠٩:الأشباه والنظائر ينظر السيوطي،  -٢

 .٧٢٧\٢:شرح مجلة الأحكام
درر الحكـام شـرح مجلـة       وحيـدر، .٢٣٦\٥:كشاف القناع والبهوتي،.٣٨٢\٤:كشف الأسرار ينظر البخاري،  ٣-

 شرح  تكملة اموع ،)هـ٦٥٧ت(بوالحسن علي بن عبد الكافي السبكي،     والسبكي،تقي الدين أ  .٧٢٧\٢:الأحكام
 .  المدينة المنورة–،المكتبة السلفية٦٥\١٧:المهذب

 .٧٢٧\٢:درر الحكام شرح مجلة الأحكاموحيدر،.٣٨٢\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤
 .٢٩٢\٧:المغنيينظرابن قدامة المقدسي، -٥
 .٨\٤:أسنى المطالبينظر الأنصاري، -٦
 .ينظر المرجع السابق نفسه -٧
 .٧\٤:أسنى المطالبينظرالأنصاري، -٨
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أن يكون ما هدِّد به عاجلاً؛ فلو كان آجلاً فلا يعد إكراهاً ولو كان مثلاً سينفَّذْ ما هدِّد به غداً فـلا                       .٤

 .١يعد إكراهاً وقد خالف هذا الشرط المالكية، وقال به الحنفية والشافعية والحنبلية
 وجهِهِ إن لم    ٢أن يكون الأمر المُهدد بهِ أشد خطراً على المُهدد مما أُكرِه عليهِ مثل أن يهدد إنسانٌ بصفع                 .٥

  .٣يتلف مال فلان؛ فهذا لا يعد إكراهاً 

   ٤-:أنواع الإكراه

  ).لإكراه الملجئبا( نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار كالتهديد بالقتل أو قطع عضو؛ وهو ما يسمى-:أولاً

 نوع يعدم الرضا ولايفسد الاختيار كالإكراه بالقيد أو الحبس مدة طويلة أو الضرب المبرح وهـو                 -:ثانياً
  ).الإكراه غير الملجئ(

    
  .هذا عند جمهور العلماء؛ وهناك نوع ثالث عند الحنفية فقط وهو ما يسمى بالإكراه الأدبي

به الاختيار، كحبس والد المكره أو ولده أو زوجته أو أمه أو أخته أو               نوع لا يعدم الرضا فلا يفسد        -:ثالثاً
  ).الإكراه الأدبي(إحدى محارمه 

لأا ثابتة بالذمة و العقل و البلوغ، و الإكراه         ) الوجوب و الأداء  (والإكراه بجملته لا ينافي الأهلية بأقسامها       
  .٥لا يخلُّ بشيء منها

                                                 
 
 .٣٩\٢٤:المبسوط ينظرالسرخسي،١-
هوأن يبسط الإنسان كفه ويضرب ا قفا الإنسان أوبدنه فإذا قبض يده ثم ضربه فليس بصفع،بل يقال ضربة                  :والصفعة -٢

  .٣٤٣:المصباح المنير؛ الفيومي،
 .٢٩٢\٧:المغنيوابن قدامة،.٢٤٠\٣:الأموالشافعي،.٣٩\٢٤:وطالمبسينظر السرخسي، ٣-
وابـن  .٣٥\٥:الفتاوى الهندية والبلخي ورفقاؤه، .١٧٥\٧:بدائع الصنائع و.٣٣٨\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري، -٤

  . ٦٥\١٧:تكملة اموعوالسبكي،.٢٩٢-٢٩١\٧:المغنيقدامةالمقدسي،
 .٢٣٤\٩:فتح القديرم،وابن الهما.٣٨٣\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، ٥-
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  :المبحث الثالث

   الأهليةأثر العوارض في

  -:وفيه  مطلبان
  . أثر العوارض السماوية في الأهلية-:المطلب الأول
  . أثر العوارض المكتسبة في الأهلية-:المطلب الثاني
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  :أثر العوارض السماوية في الأهلية: المطلب الأول

  : الصغر-:أولاً

بـل في مبحـث العـوارض           فالصغر من العوارض السماوية التي لها أثر على الأهلية، فكما ذكر من ق            
السماوية أن الصغير عديم التمييز و العقل كانون بل أدنى حالاً منه لأنه قد يكون للمجنون تمييز و إن لم                    

كالصبي (يكن له عقل و الصغير هنا عديم الأمرين؛ فإذا ترقى الصبي عن أولى درجات الصغر الى أوساطها                  
في حقه ذلك، فهـو يـسقط أصـل         ا يعتبر مانعاً فلا يثبت      ، فيكون ظهور لآثار العقل؛ لكن الصب      )المميز
 ولوجود الصبا وعدم بلوغ العقـل غايـة         ٢)نَّ الصبا يمنع أصل التكليف    إ :( ١ف ، قال الإمام الغزالي    التكلي

   -:٣الاعتدال فالحكم فيه ينقسم الى قسمين

لاة والصوم والحج؛ فلأـا      يسقط عنه ما يحتمل السقوط من حقوق االله تعالى كالعبادات مثل الص            -:أولاً
  .تحتمل السقوط بأعذار فتسقط في حق الصبي؛ لأن الصبا رأس تلك الأعذار، لعدم الخطاب في حقه

 لا يسقط عنه مالا يحتمل السقوط مثل فرضية الإيمان، لأن الإيمان فرضٌ دائم لكون الإلـه دائـمٌ                   -:ثانياً
  .يد دائماً بدوام الأُلوهيةسبحانه متره عن التغيير و الزوال فيكون وجوب التوح

     وثمرة ما يحتمل السقوط وما لا يحتمل، أن الصغير لو آمن في صغره لزمه أحكام بنيت علـى صـحة                    
، ووجوب صدقة الفطر عليه، وهذه أحكام جعلت        ٤الإيمان من حرمان الميراث ووقوع الفرقة بين الزوجين       

لصبا وقع فرضاً؛ وكما يؤكد ذلك أنه لم يجعل مرتداً إذا بلغ            تبعاً للإيمان الفرض مما يعني أن إيمانه في حال ا         

                                                 
 
،ولد  في الطابران بخرسان سنة      )أبوحامد( محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي،المعروف بالغزالي           :الغزالي -١

هـ،فقيه،أصولي،متكلم،حكيم،صوفي،مشارك في أنوع من العلوم،رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام             ٤٥٠
إحيـاء  : بلده،والوزير فخر الدين بن نظام الملك طلبه إلى نظامية نيسابور فأجاب إلى ذلك،من آثاره              فمصر،وعاد بعدها إلى  

 في أصـول الفقـه،توفي في الطـابران         المستـصفى علوم الدين،الحصن الحصين في التجريد والتوحيد،افت الفلاسـفة،و       
  .  ٦٧١\٣:معجم المؤلفينوكحالة،.٢٢\٧:الأعلامالزركلي،.هـ٥٠٥سنة

،الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعـادة،دار الكتـب          ٧٧:المستصفىغزالي،محمد بن محمد الغزالي،    ال -٢
 .العلمية

 .٢٧٢ –٢٧١\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٣
يقـةً  الفرقة التي يجب نصف المهر المُسمى بوقوعها قبل الوطء حق         "من قانون الأحوال الشخصية الأردني    ٥١جاء في المادة   -٤

أوحكماً هي الفُرقة من قِبل الزوج سواء كانت طلاقاً أوفسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة وبإبائه الإسـلام إذا                  
يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة مـن قبـل          "٥٢وجاء في المادة    "أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة      

ها وكانت غير كتابية أوبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها           الزوجة كردا أوإبائها الإسلام إذا أسلم زوج      
  .١١٤:مجموعة التشريعاتالظاهر،".أوبأصله وإن قبضت شيئاً من المهرترده
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ولم يعد نطق الشهادة، فلو كان الإيمان السابق نفلاً لما أجزأ عن الإيمان الفرض لأن النفـل لا يحـل محـل            
الفرض بحال وهو دائماً أدنى منه فيكون الإيمان مالا يحتمل السقوط بحال في الصبا؛ بخـلاف مـا يحتمـل                    

ثل الصلاة؛ فلو أن صبياً صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره فعندئذ لا ينوب النفل عن الفـرض                  السقوط م 
  .١فوجب عليه إعادا فرضاً

    فكل ما يسقط عن البالغ بعذرٍ كالإكراه و النوم و الإغماء يسقط عن الصغير من بـاب أولى بعـذر                    
ستثناء الدِّية وضمان ما أتلف من مال؛ ويصح        الصبا؛ فيسقط عن الصبي كل ما يوجب التبعة و المؤاخذة با          

منه قبول ما هو نفع محض أو وليه كقبول الهبة و الهدية وقبول الصدقة، وكذا أيضاً بالنسبة للميراث لا يحرم                    
منه بحال حتى ولو قتل مورثه عمداً، لأنه قد يسقط موجب القتل عن البالغ بالعفو وبأعذار كثيرة فيـسقط                   

با؛ ففعل الصبي لا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية فيه؛ لأن الحرمـان ثبـت                عن الصغير بعذر الص   
بطريق العقوبة وفعل الصبي لا يصلح سبباً للعقوبة لعدم اكتمال الجناية في حقه؛ هذا بخلاف الكفر و الرق،                  

 "-:ى المسلم قال تعالىفإنه لو ارتد أو استرق فلا يستحق الإرث عن قريبه؛ لأن الكفر ينافي أهلية الولاية عل

⎯ s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª!$# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ çR ùQ $# ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊆⊇∪"و الإرث مبني على الولاية ، وقال صـلى االله          ٢

، ولأن سبب الإرث هو اتصال الشخص       ٣"لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم          " -:عليه وسلم 
ذا كانت الولاية من شروط الأهلية مثل الحرية؛ ولأن الكافر أيضاً يحق له أن              قرابة أو زوجية فعلى ه    ببالميت  

يرث من كافر آخر، وذلك لا يثبت بدون أهلية بخلاف الرق فإنه لا يرث من أحد أبداً؛ و  الـرق ينـافي                       
  .٤أهلية الإرث، لأنه يثبت الملك ابتداءً لمولاه، وهذا توريث الأجنبي للأجنبي وهذا باطل

الحكم؛ الذكر و الأُنثى فيه سواء؛ وبالنسبة للفرقة تكون الأنثى فيه من باب أولى لأنه في الـزواج                     وهذا  

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ :"القُوامة للرجل وهذا مرفوض للنهي الصريح في قوله تعالى è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4"؛٥  

⎯":  وقوله تعالى    s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª!$# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ çR ùQ $# ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊆⊇∪"ا ما دامت في بيته فلـه        ٦؛ لأ

  .الأمر والسلطة عليها وهذا لا يجوز بحال للآية المذكورة أخيراً؛ فلا يكون للكافر ولاية على المسلم بحال
  

                                                 
 
  .٢٧٢\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -١

  .١٤١سورة النساء آية  ٢-
  .لكافر ولا الكافر المسلم،كتاب الفرائض،باب لا يرث المسلم ا)٩٩٤:(،برقممختصر صحيح مسلمالمنذري، -٣
  .٢٧٣\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤

 .٢٢١سورة البقرة آية  ٥-
 .١٤١سورة النساء آية  ٦-
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  .١وهذا هو الراجح من مذهب أبي حنيفة؛ أنه يفرق بينهما إذا أبى الزوج الإسلام      

   -:نونرأي القا
  . منه١٨٣الراجح من مذهب أبي حنيفة عملاً بالمادة ال الشخصية الأردني العمل بوفي قانون الأحو     

قمرية يعتبر فاسداً تبعا    الصغيرة التي لم تبلغ خمسة عشر سنة        السادسة عشر و  الذي لم يبلغ         وزواج الصغير 
  .٢"هما غير حائزين على شروط الأهليةان أو أحدإذا كان الطرف"  وهو١ فقرة ٣٤للقانون لما جاء في المادة 

 سنة قمرية تبعاً لما جاء في       ١٥ سنة قمرية و المخطوبة      ١٦ويشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب بلغ         "
  .٣" من قانون الأحوال الشخصية ٥المادة 

ب عليه آثاره تبعاً لما جـاء في           لذا يعتبر زواج الصغير أو الصغيرة اللذان لم يبلغا هذا السن فاسداً فلا يترت             
الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أمـا             " -: من قانون الاحوال الشخصية    ٤٢المادة

إذا وقع به دخول فيلزم به المهر و العدة ويثبت النسب و حرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كـالإرث                    
  .٤"والنفقة قبل التفريق وبعده

  : الجُنون-:ثانياً

  -:٥وهذا العارض الثاني من العوارض السماوية؛ والجُنون قسمان

أي لا ينقطع بحال؛ فيحكم هنا بزوال عقله؛ فيولد على هذا مجنونـاً ويمـوت               ) متصل( جنونٌ ممتد    -:أولاً
؛ لأن  مجنوناً، وهذا يكون مما لا يرجى شفاؤه؛ فهذا الجنون عارضٌ على الأهلية؛ ويقصد هنا أهليـة الأداء                

  .أهلية الوجوب ثابتة لكل إنسان كما ذُكر؛ فيسقط عنه ما يسقط عن الصغير

 جنون متقطع؛ فيجن أحياناً؛ ويفيق أحياناً أخرى، وهذا ممكن علاجه بالأدوية والعقاقير؛ وهذا مما               -:ثانياًً
  . عند الإفاقة منهفي حال الجنون؛ وغير عارض في أحيان أخرى) الأداء(يعتبره العلماء عارضاً للأهلية 

   فعارض الجنون جعل من أسباب الحجر؛ لأن انون ليس كالبهائم بل له أهلية وجوب فيثبت له المِلك و                  
الميراث؛ وتعتبر أفعاله التي لا تعتمد على العقل كوجوب الضمان إذا أتلف مال غيره؛ ولكن لمَّا فات عقلـه                   

يما تتوقف صحته على العقل لعدم تفويت المـصلحة لـه؛           بعارض الجنون كان هذا سبباً في الحجر عليه ف        

                                                 
 
  .٦٥٥\٣:أحكام القرآنينظرالجصاص، ١-
  .١١٠–١٠٩:مجموعةالتشريعات،الظاهر -٢

 .١٠١:مجموعةالتشريعاتينظرالظاهر، ٣-
  .١١٢:ينظر المصدر السابق -٤

  .٣٣٢-٣٣١\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٦٣ –٢٦٢\٤:كشف الأسراري،ينظرالبخار ٥-
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فالحجر على الأقوال صحيح لأن الشارع يعتبرها فيجوز إسقاطها بعارض فيحجر عليها بخلاف الأفعـال               
  .١فإا توجد حساً فلا مرد لها؛ كالإتلاف كما مر؛ فلا يتصور الحجر عليها

 وكل ما   والهباتته عن حقوقه المشروعة كالإرث والعطايا           فلا تصح من انون عقوده وأقَاريره وتنازلا      
 ٢يتعلق بالعبارات التي لا بد أن تكون بالعقل و التمييز؛ فلا يجوز منه الطلاق ولايقع عند جماهير العلمـاء                    

والعتاق والهبة لغيره وكلَّ ما فيه ضررٌ محض؛ ويسقط عنه أيضاً العبادات بأنواعها و الكفَّـارات وكـذلك     
؛ وخلاصة الأمر أن الجنون لا يؤثر في أهلية الوجوب لأا ثابتة لكل إنسان؛              ٣د تسقط عنه بالشبهات   الحدو

وإنما تؤثر في أهلية الأداء؛ لذلك يحجر على انون فلا تصح تصرفاته بشقَّيها القولي و الفعلي؛ لكن لمـا                   
ه ا ضرورة فيضمن ما أتلف من       كان الفعلي مادي محسوس وخاصة فيما يتعلق به من حقوقٍ للناس ألزمنا           

مال غيره؛ هذا في حال الإطباق التام الممتد أو المتقطع؛ فمتى أفاق انون من جنونه يكـون لـه مزاولـة                     
تصرفاته بحسب ما يراه القاضي بشهادة أطباء ثقات عدول ويزال عنه الحجر بالشروط التي يراها القاضي في         

  :تلف فيها أبو يوسف ومحمد في حال إفاقة انونمصلحة المحجور عليه؛ وفي العبادات اخ
 حكم المتقطِّع حكم الممتد؛ فالجنون الأصلي والعارضي عنده سواء؛ لأنه يعتبر أن الأصل               أنَّ محمدويرى      

؛ فقال أيـضاً أن     ٤في الخلقة السلامة من النقص و العيب فيعتبر الجنون الأصلي مثل الجنون العارضي تماماً               
 أصل الخلقة متفاوت بين مديد يوجب سقوط الواجبات وقصير لا يوجب سـقوطها، فلـو أن                 الجنون في 

مجنوناً أصلياً أفاق قبل اية شهر رمضان يلحقه محمد بالعارضي فيجب عنده قضاء ما فات مـن الـشهر؛                   
عليـه  وعند أبو يوسف لا يجب لأن الأصلي عند أبو يوسف عند الإفاقة منه مثل الصبي إذا بلغ فلا يجـب                     

القضاء لعدم التكليف؛ وكذلك في الصلاة؛ فمن بلغ مجنوناً ثم زال عنه الجنون قبل مضي يوم وليلة فيجـب         
 لأنه فرق بينهما، بينما محمد لم يفرِّق        ٥عليه قضاء ما فاته في هذا اليوم عند محمد ولا يجب عند أبو يوسف             

  .بينهما

                                                 
 
 .٢٧٠–٢٦٩\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ١-
الفواكـه  والنفراوي،.٨٤\٢:المدونةوالأصبحي،  .٩٩\٣:بدائع الصنائع والكاساني،.٥٤\٦:المبسوط ينظرالسرخسي، -٢

. ٣٦٣\٥:الفـروع والمقدسـي،   .٤٥٥\٤: المحتـاج  مغنيوالخطيب،  .٢٣٥\٥:الأموالشافعي،  .٤٤\٢:الدواني
  .٤٧١\٩:المحلىوابن حزم،.٤٣٢\٨:الانصافوالمرداوي،

 .٣٣٤-٣٣٣\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٧٠–٢٦٩\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ٣-
كـشف  ينظرالبخـاري، .ارضـاً فعند العلماء أن من بلغ مجنوناً يعتبرونه أصلياً؛ ومن بلغ صحيحاً ثم جن يعتبرونـه ع                -٤

  .٢٦٧ –٢٦٦\٤:الأسرار
 .٢٦٧-٢٦٦\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ٥-
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ن هذا؛ فالقول على أنه لا يجب عليه القـضاء؛ وهـذا في                  والصحيح أنه لم يرد عند أبي حنيفة شيءٌ م        
القياس عند أبي يوسف وفي قول آخر عن محمد ولكن أبي يوسف استحسن فأوجب عليه القضاء استحساناً                 

  . ١على أنه ليس عليه قضاء ) الحنفي(مثل محمد و المذهب

  

  -:رأي القانون
  . منه العمل بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفة١٨٣     وقانون الأحوال الشخصية الأردني جاء في المادة 

للقاضي أن يـأذن    " منه   ٨   وأما في زواج انون؛ فقد ذُكر في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة              
؛ وأما التفريق للجنون فقد جاء      ٢" بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له              

إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة              " نه  م١٢٠في المادة   
  .٣"سنة فإذا لم تزل الجِنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق

  : العته-:ثالثاً

تثناء العهدة وهو كل ما يوجـب            المعتوه مثل الصبي في كل الأحكام فلا يمنع صحة القول و الفعل باس            
إلزام شيء فيه مضرة فلا يطالب في الوكالة بالبيع و الشراء كنقد الثمن وتسليم المبيع ولا يرد عليه بالعيب؛                   

 ولا إعتاق عبد نفسه ولو كان بإذن وليه ولا بيعه           ٤وكذلك لا يصح طلاق امرأة نفسه عند جماهير العلماء        
لي لأن هذه الأمور من المضار و العهدة؛ ولكن يصح كما ذكر من قبل توكلـه                وشراؤه لنفسه إلا بإذن الو    

؛ فكل ذلك شرع لمـصلحة      ٥ببيع مال غيره وطلاق منكوحة غيره وعتاق عبد غيره ويصح منه قبول الهبة              
  .المعتوه وحفظاً لماله فيمنع ما فيه ضرر ويسمح ما فيه مصلحة له

ه من أموال الناس؛ لأنه حق للعباد الذي لا يحتمل العفو شرعاً إلا                 ولكن يضمن كل ما يتسبب في إتلاف      
من قبل أصحاب الحق؛ فيضمن المعتوه كل ما أتلف؛ ولأن العهدة عندما تذكر يقصد ا ما يلزم بالعقود في                   

                                                 
 
  .٢٦٧-٢٦٦\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -١
 .١٠٢:مجموعة التشريعاتالظاهر، -٢
  .١٢٩:المرجع السابق -٣
والخطاب،محمد بن  .٧٩\٢:المدونةوالأصبحي،.٢٣٠\٣:رد المحتار وابن عابدين   .٤٨٧\٣:فتح القدير ينظرابن الهمام،  -٤

. ٢٣٥\٥:الأموالـشافعي،   .،دار الفكر ٤٣\٤:شرح مختصر خليل    مواهب الجليل  محمد بن عبد الرحمن الحطاب،    
مطالب أولي  والرحيباني،.،دار الفكر ٥١٤\٣: على شرح الخطيب    تحفة الحبيب  والبجيرمي،سليمان بن محمد الجيرمي،   

  .٢٣٣\٥:كشاف القناعوالبهوتي،.٣٢٢ – ٣٢١\٥:النهى
 .٣٣٥-٣٣٤\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٧٤\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -٥
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 ـ           ١أغلب الاستعمال وهو المراد ا هنا        ضمان ؛ وليس المقصود كل ما يضر المعتوه على إطلاقه دون إلزامه ب
  .المُتلَف من أموال الناس

    أما حقوق االله فإا تسقط عنه لأا تجب بطريق الابتلاء وكل هذا متوقف على العقل وكمال قدرتـه                  
وهو مفقود عنده لذا لا يثبت الخطاب في حقه فتسقط العبادات والعقوبات أيضاً عند أغلب أهل العلـم؛                  

خِلْقَةً؛ فالولاية على غيره تسقط من باب أولى؛ وإسـلام المعتـوه            وتثبت الولاية عليه للعجز الموجود عنده       
سليم كإسلام الصبي لوجود العقل بخلاف انون الذي لا عقل له لذا يعرض الإسلام عليه إذا أسلمت امرأة        

  .٢الكافر المعتوه وإلا يفرق بينهما إذا رفض الإسلام 

ه وهذا العارض يؤثر في أهلية الشخص في درجة مـا بـين             أن المعتوه يماثل الصغير في أحكام     : والخلاصة
الجنون والعقلانية؛ وإنما شرع ذلك حفظاً لحقوقه وأمواله وتصرفاته التي تعود عليه بالنفع كقبول الهبة؛ وتمنع                

  .عنه الضرر كطلاقهِ امرأةَ نفسه

   -:رأي القانون
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون       : " منه ٨ة       وقانون الأحوال الشخصية الأردني ذكر المعتوه في الماد       

يـشترط في   "  منه   ١٠ وبذكر شرط الولي في المادة       ٣"أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحةً له          
؛ وكذلك بذكر الشهود علـى      ٤"الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً اذا كانت المخطوبة مسلمة           

إذا كان  (شترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين            ي"  منه ١٦العقد في المادة    
عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود ما وتجـوز شـهادة أصـول              ) الزوجان مسلمين 

 من نفس القانون البند الرابع ٣٤؛ وجاء في الزواج الفاسد المادة     ٥"الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد    
 ٦"وصاف المطلوبة شرعاًإذا كان شهود العقد غير حائزين على الأ      :  يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية      "

 والمعتوه غير مكلـف     ٧"يكون الزوج أهلاً للطلاق اذا كان مكلفاً      "  منه أيضاً    ٨٣كالمعتوه؛ وجاء في المادة     
لا يقع طلاق السكران ولا المـدهوش       " ه   من - منه أكدت ذلك نصاً في البند أ       ٨٨فلا يصح طلاقه؛ والمادة     

                                                 
 
  .١٧٦\٢:التقرير والتحبيروابن أميرحاج،.٢٧٤\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -١
 .٣٣٥\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٧٤\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٢
  .١٠٢:عاتمجموعة التشريالظاهر، -٣
  .١٠٣: المصدر السابق -٤

  .١٠٤: المصدر السابق ٥-
  .١١٠:مجموعة التشريعاتالظاهر،  ٦-
  .١٢١:المصدر السابق  ٧-
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يشترط لصحة المخالعة    "- منه في البند أ    ١٠٢؛ وفي المادة    ١"ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم        
إذا لم يكن للولد مـال       "- البند أ  ١٦٨؛ وفي المادة    ٢"أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له          

يه لا يشاركه فيها أحد مالم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة و الكـسب لآفـة بدنيـة أو                    فنفقته على أب  
تجب نفقة الصغار   "  من نفس القانون؛     ١٧٣؛ والمعتوه فيه آفة عقلية؛ فتشمله هذه المادة؛ وفي المادة           ٣"عقلية

أقارم الموسرين بحسب   الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من                
 ويرجع ا علـى الـوارث إذا        حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث           

  ؛ فهذه المادة تشمل المعتوه ٤"أيسر

  : النِّسيان-:رابعاً

يجعـل       هذا العارض لا ينافي الوجوب لأنه لا ينافي العقل ولا أحكام القول والفعل؛ لكنه يحتمـل أن                  
عذراً في حق االله تعالى لعدم وجود القصد في التصرف قولاً أو فعلاً سواء بالقيام ذا التـصرف أو عـدم                     
القيام به عند الخطاب الموجه للمكلف كنسيان الصوم في رمضان و الأكل و الشرب ونسيان صلاة الظهر؛                 

  .ب الأداء لأن الشخص الناسي في حكم العاجز؛ والعجز عن أداء الحقوق يمنع وجو
بسبب النسيان كسائر الأعذار لكنه في المقابل لا يخِلُّ بالأهلية؛ لأن إيجاب الحقوق علـى               ) أداء الحقوق  (

الناس لا يؤدي إلى الوقوع في الحرج ليمتنع الوجوب به؛ لأن الشخص لا ينسى عبادات متتالية تـدخل في                   
 صلى االله عليه وسلم بين نسيان الصلاة والنـوم عنـها            حد التكرار غالباً فيأخذ حكم النوم؛ لهذا قَرنَ النبي        

إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو               " -:فقال صلى االله عليه وسلم    
؛ أما بالنسبة لحقوق العباد لا يجعل النسيان عذراً فلو أتلف إنـسان مـال               ٥"نام عنها فَليصلِّها إذا ذكرها      

اسياً فقد وجب عليه ضمانه، لأن حقوق العباد محترمة لحاجتهم إليها، فلا علاقة بالإبتلاء؛ لأنـه لا                 إنسان ن 
يكون للعبد على العبد حق الابتلاء ليظهر له طاعته؛ إنما حقه في نفسه وهي محترمة لذا تستحق حقوقاً فيما                   

ستحقاق فلا يمتنع وجوا، وحقوق االله كلها       يتعلق بقوامها كرامة من االله تعالى؛ وبالنسيان لا يفُوت هذا الا          

⎯ ∪∋∩ "-:؛  قـال تعـالى     ٦ابتلاء؛ لأنه سبحانه غني عن العالمين وله أن يبتلي عباده بما يشاء              tΒuρ y‰yγ≈ y_ 

                                                 
 
  .١٢٢:مجموعة التشريعات الظاهر، -١
  .١٢٤:المصدر السابق  -٢
 .١٤١: المصدر السابق -٣

 .١٤٣:المصدر السابق  ٤-
  ).صحيح:(ة،باب ما جاء في النوم عن الصلاة،وقال الألباني،كتاب الصلا)١٧٧:(،برقمسنن الترمذيالترمذي، -٥
  .٣٣٥\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٧٦\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٦
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  -:حكم طلاق الناسي
  -:إختلف العلماء في طلاق الناسي على قولين

  .٥ ورواية عن أحمد٤لا يقع طلاق الناسي وهم الشافعية : القول الأول
  .٨ اهر مذهبهموالحنبلية في ظ٧ والمالكية على المشهور ٦م الحنفيةيقع طلاق الناسي ويلزمه؛ وه: القول الثاني

  -:الأدلة
  -:لا يقع طلاق الناسي:  القائلونأدلة الفريق الأول

  -:استدلوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية
  

  -:القرآن الكريم: أولاً
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  .٦سورة العنكبوت آية  -١
 .٢سورة الملك آية  -٢
 .٨٠سبق تخريجه،ص -٣
  .٣٣٠\٣:أسنى المطالبينظرالأنصاري، -٤
 .٣٩١\٩:المغنيي، ينظر ابن قدامة المقدس-٥

،البحـر الرائـق شـرح كـتر        وابن نجيم،زين الدين ابن ابـراهيم بـن نجـيم         .٩٧\٦:فتح القدير ينظرابن الهمام،  ٦-
 .٢٤١\٣:رد المحتار  وابن عابدين،.،دار الكتاب الإسلامي٢٤\٤:الدقائق

 .٣١١\٥:التاج الإكليلوالعبدري،.٤٠٥\٢:حاشية الدسوقيينظرالدسوقي، -٧
  .٣١٥\٥:كشاف القناعوالبهوتي،.١١٤\٩:الانصافوالمرداوي،.٣٩١\٩:المغنية المقدسي،ينظرابن قدام ٨-
 .٥سورة الأحزاب آية  -٩
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  -:وجه الإستدلال
  .١أنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم وانون 

  -:السنة النبوية: ثانياً
  .٢"إنّ االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : "قال صلى االله عليه وسلم

  -: الإستدلالوجه
أي لا يؤاخذكم ا ما لم يدل دليل على خلافه؛ ولأنّ الفعل على وجه النسيان لا يمكن الإحتراز عنه فعفي                    

  . ٣عنه 
   -:أدلة الفريق الثاني

  .استدلوا بالسنة النبوية والمعقول
  

   -:السنة النبوية: أولاً
  .٤" وانون كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي: " قال صلى االله عليه وسلم

  -:وجه الإستدلال
  

الذي هو  ؛ لأنّ الناسي له عقل؛    ٦ أي أما أخذوا بمفهوم المخالفة     ٥أنّ الأهلية بالعقل المميز وهما عديما العقل        
  . مدار التكليف، وتعتبر عنده الأهلية كاملة؛ فتعتبر تصرفاته في الطلاق وغيره

                                                 
 
 .٣٩١\٩:المغنيابن قدامة المقدسي، -١
 .٨٠ص:سبق تخريجه -٢
 .٣٣٠\٣:أسنى المطالبالأنصاري، -٣
اسي،ولم أقف على سنده ؛ يماثله حـديث  هذا الحديث استدل به الحنفية في كتبهم الفقهية لترجيح رأيهم في طلاق الن       -٤

أوردها الزيلعي،جمال الدين عبد االله     " كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي وانون        " ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم        
الحـديث  ( ،كتـاب الطـلاق   ٤٢٦\٣:نصب الراية تخريج أحاديث الهداية    ،في  )هـ٧٦٢ت(بن يوسف الزيلعي  

 -هــ   ١،١٤١٥أيمن صالح شـعبان،ط   :اية المبتدي،برهان الدين المرغيناني،اعتنى ما    ،ومعه الهداية شرح بد   )الثالث
أوإسناده -٢ إما لا سند له      -١:ومعنى كلمة غريب هنا   ).حديث غريب :(وقال الزيلعي .م،دار الحديث القاهرة  ١٩٩٥

  .موضوع؛ أي لا أصل له
 .٤٨٧\٣:فتح القدير ابن الهمام،-٥
كم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطـوق لانتفـاء القيـد المعتـبر في                  هوأن يثبت الح  : مفهوم المخالفة  _ ٦

= ،أوهوإثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل      ٢٧٢\١:شرح التلويح على التوضيح   التفتازاني،.الحُكم
ر الزركشي،،بدر الدين بـن محمـد بـن ـاد         ".الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب،أولأن الخطاب دال عليه        =
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  -:المعقول: ثانياً
داً لفعله فلزمه الحنث كالذاكر؛ ولأنه معلق بشرط فوقع بوجود شرطه من غير             أنه فعل ما حلف عليه قاص     "

  .١"قصد كما لو قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج
  -:الرأي الراجح

وأميل إلى رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلية والقول الثاني للشافعي القائلين بوقوع طـلاق                
  .أدلتهمالناسي لقوة 

   -:رأي القانون
  .ولا يوجد في قانون الأحوال الشخصية الأردني نص صريح بخصوص النسيان

  :  النوم-:خامساً

     النوم لا يسقط أصل الوجوب وإنما يسقط وجوب العمل إلى حين القدرة؛ فالنوم لا يخـل بالأهليـة                  
ؤخر الخطاب فقط إلى حين اليقظـة؛ ولكنـه ينـافي           لأن محلها الذمة؛ والنوم لا يخل ما؛ وإنما ي        ) الأداء(

أما الفعليـة كـأن     ) القولية والفعلية (الاختيار لأن النائم لا اختيار له لعدم التمييز فلذلك بطلت تصرفاته              
ينقلب على طفل وهو نائم فيقتله؛ فتسقط عنه العقوبة بالشبهة؛ أما القولية فكل أقواله وعباراته كالعتـاق                 

  .لشراء والهبة وتعتبر عباراته لاغيةً لا أثر لهاوالبيع و ا٢
   .٣) الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية (  وطلاق النائم لايقع عندالمذاهب الأربعة 

  
  

                                                                                                                                                    
 

ــشي، ــيط الزرك ــر المح ــتبي١٣٢\٥:البح ــد   .،دار الك ــن محم ــي ب ــن عل ــشوكاني،محمد ب وينظرال
  .،دار المعرفة،بيروت١٧٩:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،)هـ١٢٥٥ت(الشوكاني

 .٣٩١\٩:المغنيابن قدامة المقدسي، -١
ت الهزل والخطأ والإكراه؛ فينبغي أن يقع ذلك بالنوم         فإن قيل لا يشترط الاختيار في الطلاق والعتاق لوقوعهما في حالا           -٢

أيضاً فالرد على ذلك أن لا بد فيهما من الاختيار لأن الكلام لا يعتبر بدونه ولكن يشترط الرضا بالحكم؛ والخطـأُ                     
 بالنسبة للنوم   والهزل والإكراه موجودٌ فيهما أصلُ الاختيار وإن كان الرضا معدومٌ فيهم بالحكم فلا تمنع وقوعها؛ أما               

 .٢٧٨\٤:كشف الأسرارينظر البخاري،.فإنه يعدم أصل الاختيار فيمنع صيرورة العبارة من أصلها
والـصاوي،  .٩٩\٤:المنتقى شرح الموطأ  والباجي،.٤٦\٦:تبيين الحقائق والزيلعي،.١٧٦\٦:المبسوطينظرالسرخسي، -٣

كـشاف  والبهوتي،.٣٦٤\٥:الفروعوالمقدسي،  . ٢\٤: على المنهج  حاشية البجيرمي والبجيرمي،.٥٤٤\٢:بلغة السالك 
  .٢٣٤\٥:القناع
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 للطلاق إذا كان     منه أن الزوج يكون أهلاً     ٨٣ المادة   صية الأردن وفي قانون الأحوال الشخ    -:رأي القانون 
  .وأُجِّلَ إلى حين الاستيقاظ؛ فيكون الزوج غير أهلاً للطلاق هنا بنص المادةوم؛مكلفاًوهناسقط التكليف بالن

  :١الإغماء : سادساً

، لكنه يبقي الأهلية؛ لأن     ) النوم(    ويعتبر الإغماء غير مخلٍ بالأهليةِ كالنوم، وبالمقابل هو أشد عارضيةً منه            
 ببقائه ، بدليل عدم التولية عليه مثل الصبي و انون           العجز عن استعمال العقل لا يلغي العقل فتبقى الأهلية        

أن   «: عائشة قالت  ؛ فهو لا يزيل العقل لأن الإغماء حصل للنبي صلى االله عليه وسلم؛ فعن             )لايحجر عليه (
أن أخذ رسول االله صلى     : رسول االله صلى االله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة فيشتد به جداً، فكنا نقول             

الخاصرة، ثم أخذت رسول االله صلى االله عليه وسلم يومـاً،          : لم عرق الكلية لا تدي أن نقول      االله عليه وس  
، ثم  ٢ فلـددناه  فاشتدت به جداً حتى أغمي عليه، وخفنا عليه، وفزع الناس إليه، فظننا أن به ذات الجنب،               

ظَننتم أَنَّ االله   «: قالسري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأفاق، فعرف أنه قد لد ووجد أثر اللدود، ف                
 والذِي نفْسِي بِيدِهِ لا يبقى في البيتِ أَحدٌ إلا لُـد إلاّ             ، ما كانَ االله يسلِّطُها علَي     ؟ سلَّطَها علَي  -عز وجلَّ -

فضلهم، فلـد الرجـال     ومن في البيت يومئذٍ فتذكر      : قالت عائشة » عمي، فَرأَيتهم يلُدونهم رجلاً رجلاً    
 قال  -أجمعون، وبلغ اللدود أزواج النبي صلى االله عليه وسلم فلددن امرأة امرأة، حتى بلغ اللدود امرأة منا                  

إني واالله صائمة، فقلنا    :  قالت -أم سلمة :    وقال بعض الناس     :قال-٤لا أعلمها إلا ميمونة   : ٣ابن أبي الزناد  
                                                 

 
 .٣٣٨\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٢٨٠–٢٧٩\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري، -١
وينظرالطحاوي،أحمد .٨٢١\٢:المعجم الوسيط ما يصب من الأدوية ونحوها في أحد شقي الفم؛أنيس ورفقاؤه،         :اللدود -٢

. ٦٥٠\٥:الفـروع والمقدسـي، . ،دار الكتـب العلميـة    ١٩٨\٢:مشكل الآثـار   الطحاوي، بن محمد بن سلامة   
. ،المكتبـة الإسـلامية   ٢٣٥\٤: الكـبرى  الفتـاوى الفقهيـة   والهيتمي،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،       

 ـ٦٢٩:ت(والبغدادي،موفق الدين عبداللطيف البغدادي    فاطمـة حمـزة    :،تحقيـق اـرد للغـة الحـديث     ،)هـ
 .م،دار عمار١،٢٠٠٤،ط٥٧٦:الراضي،ص

،مـن فقهـاء المحدثين،لـه كتـب        )أبومحمـد (عبد االله بن ذكوان المدني      ) أبي الزناد ( عبد الرحمن بن    :ابن أبي الزناد   -٣
هوأثبـت  :"الفرائض،ورأي الفقهاء السبعة من أهل المدينة وما اختلفوا فيه،وكان رحمه االله فقيهاً مفتياً،قال ابن معـين               :منها

،توفي ببغداد سـنة    "وروى الكثير عن أبيه وطبقته وفيه ضعفٌ يسير،انتهى       :"شام بن عروة قال في العبر،قُلت     ،وفي ه "الناس  
وابن حجر،أحمد بن علي بـن      .٩٦\٢:معجم المؤلفين وكحالة،.٢٨٤\١:شذرات الذهب الحنبلي،.م٧٩٠هـ ــ   ١٧٤

 ـ:،تحقيـق ٥٠٤\٢:تهذيب التهـذيب  ،)هـ٨٥٢ت(حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي     راهيم الزيبـق وعـادل     إب
ــد،ط ـــ١،١٤١٦مرش ــالة،بيروت١٩٩٦ -ه ــسة الرس ــر  .م،مؤس ــن حج ــي ب ــن عل ــسقلاني،أحمد ب والع

 .م،مؤسسة الرسالة بيروت١٩٩٦-هـ١٤١٦؛١،بعناية؛عادل مرشد،ط٢٨٢:تقريب التهذيب،)هـ٨٥٢ت(العسقلاني
رويبة بن عبد االله بن هلال بن عامر بن         ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن           :ميمونة بنت الحارث الهلالية    -٤

= صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصوربن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان بن مضر،آخر امـرأة تزوجهـا                    
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وإـا   -واالله، يا ابن أختي-الله صلى االله عليه وسلم، فلددناها ننت أن نتركك، وقد أقسم رسول ا  ظبئسما  
أن النبي قد أغمي عليه فلو كان الإغماء فيه زوال للعقل لمـا حـصل مـع                 : ؛ ووجه الاستدلال  ١.لصائمة

tΒ |MΡr& Ïπ$! ∪⊆∩ " -:المعصوم صلى االله عليه وسلم لقوله تعالى       yϑ÷èÏΖ Î/ y7 În/ u‘ 5βθãΖ ôfyϑÎ/ ∩⊄∪"؛ وهذا منتفٍ  ٢ 

عن الأنبياء جميعا عليهم السلام، لأن العقل أساس التكليف؛ ولكن الإغماء جعل عارضاً للأهلية أقوى من                
عارض النوم لأن الإنسان قد يخلو عنه في مدة حيويته فيزيل القوى أصلاً فلا يمكن إزالته بفعل أحد ولكـن        

 في  ٣داء في الحال للعجز؛ ولأنه قد يبلغ التكـرار        النوم يزال بالتنبيه؛ والإغماء ينافي القوة أصلاً فلا يجب الأ         
بعض العبادات فيسقط الأداء بالإمتداد استحساناً؛ وإن كان القياس أن لا يسقط بالإغماء شـىء لأنـه لا        
يؤثر على العقل وسلامته كالنوم؛ ولكن يختلف الإغماء عن النوم بطول امتداده؛ وأنه أيضاً لا يحصل لكل                 

يحصل لكل الناس بأصل الخلقة ولكونه أيضاً أشد من النوم بطبيعته فاعتبره العلماء حدثا              الناس كالنوم الذي    
  .٤ًفي كل حال قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً أما النوم فلا يكون حدثاً في بعض الأحيان 

التخـدير  ولا يتصور مع هذا قبول عبارات المغمى عليه بحال من الأحوال؛ وقد يقاس عليهـا في أيامنـا                   
المستعمل في العمليات الجراحية و البنج فتعتبر عباراته كلها لا أثر لها لهذا العارض وهو الإغماء فلا يقبـل                   

  . و كذلك عتاقه٥طلاقه عند جماهير العلماء
  

                                                                                                                                                    
 
المصطفى االله صلى االله عليه وآخر من مات من زوجاته،كان اسمها برة فسماها ميمونة،بايعت بمكة قبل الهجرة،وكانـت                  =

بد العزى العامري،ومات عنها ثم تزوجها رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم في الـسنة الـسابعة        زوجة أبي رهم بن ع    
هـ  وهوالمكان الذي تزوجها     ٥١ سنة توفيت بسرف بجانب مكة المكرمة سنة         ٨٠حديثاً وعاشت   ٧٦للهجرة،وروت عنه 

 .٣٤٢\٧:علامالأوالزركلي .١٩١٤\٤:الاستيعابابن عبد البر،.رسول االله صلى االله عليه وسلم فيه
وسـنده  .،المكتب الإسلامي،بيروت ١١٨\٦:مسند أحمد ،)هـ٢٤١:ت (أحمد بن حنبل أبوعبداالله الشيباني    ابن حنبل،  ١-

،اعتنى به أبوعبيدة مشهور بن حسن      )٢٣٣٦:(،برقمسلسلة الأحاديث الصحيحة  الألباني،ناصر الدين الألباني،  .حسن
  .ر والتوزيع،الرياض م،مكتبة المعارف للنش٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥ ١آل سلمان،ط

  .٢سورة القلم آية  -٢
التكرار في العبادات يكون بالنسبة للصلاة بلوغها ست صلوات أويزيد على اليوم والليلة؛ فتكرار القـضاء كالـصبح                   -٣

  .مرتان مثلا يوجب الحرج وهذا مرفوع في أصل الشرع
 .١٧٩\٢:تحبيرالتقرير والوابن أميرحاج،.٢٨٠- ٢٧٩\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤
المنتقـى شـرح    والبـاجي، .٤٩٠\٣:العناية شرح الهداية   لأم اعتبروه مثل النائم بل أشد حالاً منه ؛ ينظرالبابرتي،           -٥

فإذا كان ذاكراً بعد أن أفاق من الإغماء أنه طلـق           :ولكن الحنبلية فصلوا فيه   .١٢٤\٨:تحفة المحتاج و.١٢٥\٤:الموطأ
شـرح منتـهى    وإذا لم يذكر لا يقع الطلاق ذهاباً مع باقي العلماء؛ينظر البـهوتي،           يعتبر نافذاً؛فيقع طلاقه عندهم،   

  .٢٧٠\٥:الموسوعة الفقهيةوالأوقاف الكويتية،.٧٤\٣:الارادات
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  -:رأي القانون
 ـ                ون     في قانون الاحوال الشخصية يجب أن يكون الزوج مكلفاً ليكون أهلاً للطلاق؛ وفي الإغماء لا يك

  .١ منه ٨٣مكلفاً فلا يقع طلاقه بحسب المادة 

  :  المرض-:سابعاً

وهذا على الإطلاق سواء كان من حقـوق االله         ) كثبوت الحكم ووجوبه  (      المرض لا ينافي أهلية الحكم      
ة كالصلاه والزكاة أو من حقوق العباد كالقصاص أو نفقة الأزواج والأولاد والعبيد ولا يخلُّ بأهلية العبار               

لعدم إخلاله بالعقل ولا يمنعه عن استعماله فيصح نكاح المريض وطلاقه وتنعقد جميع تـصرفاته صـحيحة                 
وكل ما يتعلق بالعبارة خاصة؛ فيجب على المريض أيضاً العبادات كالصلاة قائماً أو قاعداً أو مـستلقياً إلا                  

ية؛ فلا يثبت عليه الحجر أيضاً إلا في      الصوم فبحسب المرض، والضرورة تقدر بقدرها فيه من القضاء أو الفد          
مرض الموت صيانة لحق الوارث وخاصة الثلثين من الأموال لتعلق حق الوارث بذلك؛ لأن الشخص يجوز له            
أن يوصي بمقدار الثلث من أمواله؛ أما بالنسبة للغريم فبكل المال حتى يستوفي حقه كاملا إن كـان الـدين        

وت؛ إذا اتصل بالموت بشرط ألا يزيد على عام كامل؛ فكل تصرف قولي             مستغرقاً؛ ويعتبر المرض مرض الم    
يكون محجوراً عليه من الإبتداء الى الإنتهاء بحدود العام؛ فيكون بأثر رجعي إذا قضى الموت على الشخص                 

 ٢ةمن أول الحول؛ فتبطل أقاريره باستيفاء الدين من الوارث ويبطل بيعه للوارث عند الإمام أبو حنيفة للتهم                
  .بتفضيل أحد من الورثة على الآخرين فالبطلان يكون حفظاً لحقوق الآخرين من الورثة

  

  -:رأي القانون
      بالنسبة للإقرار بالنسب في مرض الموت هول النسب؛ فهذا يثبت دون حجر على المريض مـرض                

 مـن قـانون الأحـوال       ١٤٩الموت؛ فهذا مستثنى من تصرفات المريض المحجور عليه، فقد جاء في المادة             
الإقرار بالبنوة ولوفي مرض الموت هول النسب يثبت به النسب من المُقرِّ إذا كـان               " -:الشخصية الأردني 

فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المُقرِّ له إن كان بالغاً وإقرار مجهـول النـسب بـالأبوة أو                     
   ".٣ له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلكالأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المُقرِّ

                                                 
 
 .١٢١:مجموعة التشريعاتالظاهر، -١
  .١٨٧-١٨٦\٢:التقرير والتحبيروابن أميرحاج،.٣١٢-٣٠٧\٤:كشف الأسرار ينظر البخاري،-٢
  .١٣٨:عة التشريعاتمجموالظاهر، -٣



٩٨ 
 

إذا تزوج أحـد في     : " منه ٦٠       وذُكِر مرض الموت أيضاً في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة          
مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج  وإن كان                   

  ".١لزيادة حكم الوصيةزائداً عليه يجري في ا
 لا  -أ:" منـه  ٨٨     ولم يتطرق القانون إلى ذِكر طلاق المريض مرض الموت صراحة ولكن ذُكر في المادة               

  .يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم
؛ فشرح  عثمـان     ٢."  يدري ما يقول    المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو ولَه أو غيرهما فلا            - ب

ولكنه لم يذكر مـرض     . ٣"ومثله من اختلَّ عقله وإدراكه لكبر السن أو المرض        " التكروري المدهوش بقوله  
  .الموت صراحة

  -:٤  طلاق المريض مرض الموت عند الفقهاء
  ).طلاق الفار(إذا طلقها بغير رضاها-٢  . إذا طلقها برضاها-١
أو خيرها ومات وهي في العدة ترث منه إذا كان يملك رجعتها؛ ولا ترث منـه إذا                  إذا طلقها برضاها     -١

  .كان لا يملك رجعتها كالبائن أو إذا انقضت عدة الطلاق الرجعي وهذا بلا خلاف بين الفقهاء
ا بقصد حرماا من الميراث، ومات؛ فهذ     ) طلاق الفار ( اذا طلقها بغير رضاها طلاقا مكملا للثلاث بائنا          -٢

  -:اختلف العلماء فيه

  .٥)استحساناً( يعامل بخلاف قصده وترث منه ما دامت في العدة حفظاً لحقها-:الحنفية

  .٦ لها الميراث سواء أكانت في العدة أم لم تكن؛ تزوجت أم لم تتزوج-:المالكية

  .٧ لا ترث ذا الطلاق شيء إلا إذا كان يملك رجعتها-:الشافعية

  .٨ث ولو انقضت عدا مالم تتزوج؛ ولا يرثها إن ماتت قبله لها الميرا-:الحنبلية

                                                 
 
 .١١٦:مجموعة التشريعاتالظاهر، -١
 .١٢٢:المصدر السابق -٢
  .١٦٠:شرح قانون الأحوال الشخصيةالتكروري، -٣
 .٢٦٩–٢٦٨\٦:المغنيينظرابن قدامة المقدسي، -٤

 .١٤٥ –١٤٤\٤:العناية شرح الهدايةوالبابرتي،.١٥٥–١٥٤\٦:المبسوطينظرالسرخسي، ٥-
وابن عبد البر،يوسف بن عبد االله بن محمد ابـن          .٨٥\٤:المنتقى شرح الموطأ  والباجي،.٨٦\٢:نةالمدوينظرالأصبحي، -٦

عبد المعطـي أمـين     :،تحقيق وإخراج ٢٦٣\١٧: لابن عبد البر   الاستذكار،)هـ٤٦٣ت(عبد البر النمري الأندلسي،   
  . القاهرة– دار الوغى –م،مكتبة الثقافة الدينية ١٩٩٣ - هـ١:١٤١٤قلعجي،ط

 .٢٨٦\٣:أسنى المطالبوالأنصاري،.٢٧١ –٢٧٠\٥:الأمالشافعي،ينظر -٧
 .٥٥٦ – ٥٥٥\٢:شرح منتهى الاراداتوالبهوتي،.٣٥٥ – ٣٥٤\٧:الانصافينظرالمرداوي، -٨



٩٩ 
 

  .١)كالصحيح تماماً( لا ترث شيئاً ما لم يملك رجعتها -:الظاهرية

  -:الخلاصة 

  .ذهب الحنفية  والشافعية والظاهرية إلى توريثها ما دام يملك رجعتها : أولاً 
  .عدة أم لم تكن تزوجت أم لم تتزوج ذهب المالكية إلى توريثها مطلقاً سواء كانت في ال: ثانياً
  .ذهب الحنبلية إلى توريثها سواء كانت في العدة أم لا ما لم تتزوج : ثالثاً 

   -:رأي القانون
    قانون الأحوال الشخصية الأردني فيما لا ذكر له في مواده دائما يأخذ بالراجح من مذهب أبي حنيفة لما                  

  .٢ منه١٨٣جاء في المادة 
 أميل إليه وهو رأي الحنفية؛ حفظاً لحق المرأة وكذلك عملاً بخـلاف قـصده؛ دون التـشدد                      وهذا ما 

والمغالاة كرأي المالكية في إعطائها ما ليس لها بعد العدة والزواج من آخر ودون التهاون في المسألة كـرأي       
  .الشافعية في حرماا بتعسف من حقها في مثل هذا الطلاق

  : الرِّق-:ثامناً

لرِّق في عصرنا الحاضر أصبح من دروب الماضي؛ لهذا يكون الكلام عنه موجزاً؛ فهو عارض للأهليـة                      ا
  .  ٣فلا يملك الشهادة والقضاء والولاية والتزوج وملكية الأموال فهو على اعتبار العاجز حكماً

  ):الحيض والنفاس(-:تاسعاً وعاشراً

 في العوارض مشااً لبعضهم البعض؛ فهمـا لا         اكون أثرهم         الحيض والنفاس يتماثلان في الأحكام في     
العقل و التمييز ولا كذلك بقدرة البدن؛       بلعدم إخلالهما بالذمة و     ) أهلية الأداء و الوجوب   (يعدمان الأهلية   

فلا يؤثِّران على تصرفات الإنسان  سواء كانت قولية أو فعلية؛ وبالتالي لا يؤثِّران على العبارة بوجه مثـل                   
عقود من بيع وشراء وصدقة وهبه وسائر العقود؛ ولكن يؤثِّران في الصلاة و الصوم؛ فتسقط الصلاة ما                  ال

دفعاً للحرج دون الصوم فيجب القضاء فيه لأنه مرة في العام فلا يكون به مشقة وحرج وإن استغرق الشهر               
  .٤ضاكلَّه في النفاس؛ وأما الحيض فلا يتصور استغراقه للشهر كلِّهِ فوجب أي

                                                 
 
 .٤٨٦\٩:المحلىينظرابن حزم، -١
 .١٤٦:مجموعة التشريعاتينظرالظاهر، -٢

شرح والتفتازاني،. ١٨٠\٢:التقرير والتحبير ج،وابن أمير حا  .٢٨٩ – ٢٨٨- ٢٨٧\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري، ٣-
 .٣٣٩-٣٣٨\٢:التلويح على التوضيح

 .١٨٨\٢:التقرير والتحبيروابن أمير حاج،.٣١٢\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤
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ما بالُ الحائض تقـضي الـصوم ولا تقـضي     : سألت عائشةَ فقلت  :بدليل ما ورد عن معاذة العدوية قالت      
كان يصيبنا ذلك فنـؤمر بقـضاء       :لست بحرورية ولكني أسأل، قالت    :قلت. أحرورية أنت :فقالت.الصلاة  

  ١الصوم ولا نؤمر بقضاءالصلاة

لعلماء في طلاق التي لم تحض وغير المدخول ـا           لا خلاف بين ا    -:حكم طلاق الحائض عند الفقهاء    
  .٢والتي انقطع حيضها؛ أنه يجوز للزوج طلاقها متى شاء ويقع الطلاق

  -:واختلف الفقهاء في طلاق الحائض المدخول ا إلى فريقين
  -:٦، والحنبلية٥، والشافعية٤، والمالكية٣الحنفية: وهم) الجمهور (-:الفريق الأول
  .قوع طلاق الحائض ولو كان مخالفا للسنة؛ لأنّ المخالف للسنة يأثم والطلاق واقع     قالوا بو
  -:٨، والإمامية٧ الظاهرية-:الفريق الثاني

  .     قالوا بعدم وقوع طلاق الحائض المدخول ا

  -:الإدلة
  -:أدلة الفريق الأول

  .استدل الفريق الأول بالسنة النبوية والمعقول
  :النبوية السنة -:أولاً
أنه طلق امرأته وهي حائضٌ على عهد رسول االله صلى االله عليه             «: عن عبدِاالله بن عمر رضي االله عنهما       -١

وسلم، فسألَ عمر بن الخطاب رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول االله صلى االله عليـه                    

                                                 
 
 .٦٧، باب الحائض لاتقضي الصلاة وتقضي الصوم ص)١٨٠(برقم:مختصر صحيح مسلم المنذري، - ١

،شرائع الإسـلام في مـسائل الحـلال        )المحقق الحلّي ( الهذلي،جعفر بن الحسن الهذلي   و.٣٧٤\٩:المحلىينظرابن حزم،  -٢
-٨٨\٣:بدائع الصنائع والكاساني،.٥٠٥\٣:تحفة الحبيب والبجيرمي،.،مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان  ١٣\٣:والحرام

  .٢٨٦-٢٨٥\٧:المغنيوابن قدامةالمقدسي،.٩٦\٤:المنتقى شرح الموطأوالباجي،.٨٩
 .٤٨٠\٣:فتح القديروابن الهمام،.١٩٣\٢:تبيين الحقائقوالزيلعي،.٣٢\٢:الجوهرة النيرةينظر العبادي، -٣
وابـن عبـد    .٥٣٨\٢:بلغة السالك والصاوي،.٣٣\٢:الفواكه الدواني والنفراوي،.٦-٥\٢:المدونة ينظرالأصبحي، -٤

 .١٧\١٨:الاستذكارالبر،
  .٣٤٩-٣٤٨\٣:ةحاشيتا قليوبي وعميروقليوبي وعميرة،.٦٦١\٨:الأمينظرالشافعي، -٥
 .٢٧٩\٧:المغنيوابن قدامة المقدسي،.٤٤٨\٨:الانصافوالمرداوي،.٣٧٠\٥:الفروع ينظرالمقدسي،-٦
 .٣٦٤ -٣٥٨\٩:المحلىينظرابن حزم، -٧
 .١٣\٣:شرائع الإسلامينظرالهذلي، -٨
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، ثم تحيض ثم تطْهر، ثم إن شاء أَمسك بعد، وإن شاء طَلَّـق              مره فلْيراجعها، ثمَّ ليمسِكها حتى تطْهر     : وسلم
  .١»قبلَ أن يمس، فتٍلك العِدةُ التي أمر اللَّه أن تطلَق لها النساء

  -:   وجه الإستدلال
أنّ النبي صلى االله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابـن            " حديث مالك عن نافع عن ابن عمر         -:قال الشافعي 

ه طلاقه لقول االله في المطلقات      دليل بيِّن على أنه لا يقال له راجع إلا ما قد وقع علي            " ن يراجع امرأته  عمر أ 
، ولم يقل هذا في ذوات الأزواج، وإن كان معروفاً في اللسان بأنه يقال              ٢"وبعولتهن أحق بردهن في ذلك    "

  . ٣"للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته
وفي أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد االله بن عمر بمراجعة امرأته التي طلقهـا                  :( ٤قال ابن عبد البر   

حائضاً دليل بين على أن الطلاق في الحيض واقعٌ لازم ؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صـحة الطـلاق ،                      
طلِّق لا يقال له راجـع ؛       مره فليراجعها ؛ لأن من لم ي      : ولزومه ، ولو لم يكن الطلاق واقعاً لازماً ما قال           

طلاقك لم يصنع شيئاً    : راجعها ، بل كان يقال له       : لأنه محال أن يقال لرجلٍ امرأته في عصمته لم يفارقها         
    ٥)، وامرأتك بعده كما كانت قبله ، ونحو هذا

   أن لي يحل  ، أكان  طلقتها ثلاثاً أني  فقلت يا رسول االله، رأيت لو  "-: قال٦وفي رواية الدار قطني

                                                 
 
 فَطَلِّقُوهن  لنِّسآءَٱ إِذَا طَلَّقْتم    لنبِيٱيٰأيها  {: قولِ االله تعالى   كتاب الطلاق،باب ) ٤٩٥٣:( ،برقمصحيح البخاري البخاري، -١

تِهِنلَّ  ...لِعِدٱلَعراً      للَّهأَم ذَلِك دعدِثُ بحكتاب الطلاق،باب ) ١٤٧١:(،برقمصحيح مسلم ومسلم،.)١:الطلاق.(} ي 
  .تحريم طلاق الحائض بغير رضاها،وأنه لوخالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها

 .٢٢٨سورة البقرة آية  -٢
 .٦٦١\٨:الأم الشافعي،-٣
من كبـار  ) أبوعمر(يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي    :ابن عبد البر   -٤

،ولد بقرطبة  المغربحفاظ الحديث،محدث،حافظ،مؤرخ أديب،عارف بالرجال والأنساب،مقرئ،فقيه،نحوي،،لقب بحافظ       
وشنترين،رحل رحلات طويلـة في غـربي       ) لشبونة(وبلنسية وشاطبة،وتولى قضاءالأشبون  هـ،وسكن بدانية   ٣٦٨برجب  

معجـم  كحالـة، .٢٤٠\٨:الأعـلام الزركلي،.هـ٤٦٣الأندلس وشرقيها،توفي في شاطبة شرقي الأندلس بربيع الآخر         
  .١٧٠\٤:المؤلفين

 .١٧\١٨:الاستذكار ابن عبد البر،-٥
 بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد االله البغدادي الدار قطني الشافعي              علي بن عمر بن أحمد بن مهدي      :الدار قطني  -٦
هــ،محدث،حافظ،فقيه،إخباري،لغوي،ورحل إلى   ٣٠٦،ولد بدارالقطن من أحياء بغداد في ذي القعدة سـنة           )أبوالحسن(

كتـاب  ؤلفاته  هـ ودفن بجانب معروف الكرخي،من م     ٣٨٥ ذي القعدة سنة     ٨مصر والشام ثم عاد لبغداد وتوفي فيها ب       
  .٤٨٠\٢:معجم المؤلفينوكحالة،.٣١٤\٤:الأعلامالزركلي،.الموطأ،وأحاديث السنن
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وكان عبداالله طلّقهـا تطليقـة      : "، وقال نافع  ١"لا، كانت تبين منك، وتكون معصية     :  أراجعها؟ قال 
وحسبت من طلاقه، وراجعها كما أمره رسول االله صلى االله عليه وسلّم، ولأنه طلاق من مكلّـف في                  

  .٢"محل الطلاق، فوقع كطلاق الحامل
  

  : المعقول-:ثانياً
 تكون إلا بعد وقوع الطلاق، لأنّ المراجعة بدون وقوع الطلاق محال؛ ولأنّ النهي لمعـنى في                 أنّ المراجعة لا  

  .٤، وهذا يفيد الوقوع والحث على الرجعة٣غيره، وهو تطويل مدة العدة، وهو هنا لا ينافي المشروعية 
  -:أدلة الفريق الثاني

  .اسدلوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية
  

  : الكريم القرآن-:أولاً
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  -:وجه الإستدلال
والعدة لا تكون من الطلاق إلا في موطوءةٍ، فعلّمنا االله عز وجلّ كيـف يكـون طـلاق                  :"٦قال ابن حزم  

نا أنّ تلك حدود االله وأنّ من تعداها ظالمٌ لنفسه،فصح أنّ من ظلم وتعد حدود االله عز وجل            الموطوءة،وأخبر
                                                 

 
كتـاب  )٨٤(،بـرقم   ٣١\٤:سنن الـدارقطني  ،)هـ٣٨٥:ت( البغدادي  الدارقطني علي بن عمر أبوالحسن   الدارقطني، -١

  .بيروت،،دار المعرفةم١٩٦٦،السيد عبداالله هاشم يماني المدني:تحقيقالطلاق والخلع والإيلاء،
 .٢٧٩\٧:المغنيابن قدامةالمقدسي، -٢
 .١٩٣\٢:تبيين الحقائقينظرالزيلعي، -٣

 .٤٨١\٣:فتح القديرابن الهمام، ٤-
 .١سورة الطلاق آية  -٥
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي الأندلسي القرطبي                    :ابن حزم  -٦

=  فارسي،فقيه،محدث،حافظ،أصولي،أديب،مشارك في التاريخ والنحو واللغة والـشعر والطـب         ،وأصله)أبومحمد(اليزيدي
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، فصح أنّ  ١»من عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو ردٌّ       «:  أَنَّ رسولَ اللّهِ قَالَ    عائِشةَففعله باطلٌ مردود لحديث     
 :"ما أمرنا االله عز وجل فنظرنا بيان مـراد االله عـز وجـل بقولـه    الطلاق المذكور لا يكون إلا للعدة ك

£⎯ èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9 ٣ " ٢.  

  :  السنة النبوية-:ثانياً
طلقت امرأتي على عهد رسول االله صلى االله        :  عن ابن عمر قال    ٤عن نافع " استدلوا بنفس حديث الجمهور   

مره فليراجعها ثم ليـدعها   : لى االله عليه وسلم فقال    عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول االله ص         
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر االله    

  .٥"أنّ تطلق لها النساء
  -:وجه الإستدلال

 الإستدلال بشكل واضح ؛ وهو      ؛ أي هذا الحديث بين فيه     ٦"فكان هذا بياناً لا يحلّ خلافه     "-:قال ابن حزم  
  .أنه لا يقع طلاق الحائض المدخول ا 

  :الرأي الراجح
   -:    وأميل إلى رأي الجمهور بأنّ طلاق الحائض يقع للأسباب التالية

  . قوة أدلّتهم التي استدلوا ا-١
  . الأحاديث والآثار الدالة على احتساب طلقة ابن عمر طلاقا لمرة واحدة-٢
  .اجعها؛ أنّ المراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق مره فلير-٣

                                                                                                                                                    
 
والمنطق والفلسفة وغيرها،ويعد أحد أئمة الإسلام،له مذهب ينتسب إليه الكثير في الأندلس وغيرها من البلدان، يستنبط                =

لاء على تضليله وحذروا أرباب الحل والعقد من        الأحكام من الكتاب والسنة،وانتقد الكثير من العلماء والفقهاء، فأجمع هؤ         
هــ،من  ٤٥٦فتنته ،ووا عوامهم على الدنومنه والأخذ منه فأقصي وطورد فرحل إلى بادية لبلة وتوفي ا بشعبان سـنة               

  .٣٩٣\٢:معجم المؤلفينوكحالة،.٢٥٤\٤:الأعلامالزركلي، . بالآثار،والأحكام،ومداواة النفوسالمحلىأشهرمؤلفاته 
 .باب نقض الأحكام الباطلة،ورد محدثات الأموركتاب الأقضية، ) ١٧١٨:(،برقمصحيح مسلملم، مس١-
 .١سورة الطلاق آية  -٢
 .٣٦٧\٩:المحلىابن حزم، -٣
،مولى عبداالله بن عمر بن الخطاب،أصابه في بعض مغازيـه،فهوديلمي الأصـل            )أبوعبد االله   ( نافع الديلمي المدني    :نافع -٤

 المدينة وكان فقيهها،يعتبر من جلة التابعين،روى عن عبداالله بن عمر وعثمان وعائشة،أرسله عمر بن               مجهول النسب نشأ في   
  . ٥\٨:الأعلاموالزركلي،.١٥٤\١:شذرات الذهبالحنبلي،.هـ١١٧عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن،توفي سنة 

 .١٠١ص :سبق تخريجه -٥
 .٢٦٧\٩:المحلىابن حزم، -٦
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  ). أي حكم الطلاق(  لا رفعا للحكم ١ أنّ النهي كان رفعا للمعصية بالقدر الممكن -٤

   -:حكم طلاق النفساء
   على اختلاف المذاهب والاجتهادات وطلاق النفساء مثل طلاق الحائض عند الفقهاء   
  

 ـ أو آخر     في وقعة واحدة   عند الظاهرية لا يقع إلا إذا كان ثلاثاً مجموعةً        ؛ و ٣ إلا عند الإمامية   ٢ يقع ثلاث ال
  .٤ وتكون هي الثالثةتقدم منها اثنتان

  .  ٥"وقع الطلاق بدعةٍ إن كانت طاهراً مجامعةً أو حائضاً أو نفساء حين تكلم به وقع مكانه: "قال الشافعي

  -:رأي القانون
ردني ذَكر الحيض و النفاس في مواده صراحة وتعريضاً في المواد التي تتعلـق                  قانون الأحوال الشخصية الأ   

بالطلاق والعدة ولم يذكر كعارض من عوارض الأهلية لِما قد تبين أنه ليس له أثر عليهـا إلا في الـصلاة                     
  -:والصوم؛ وهو كالآتي

يح  والمفترقة عن زوجها بعد      مدة عدة المتزوجة بعقدٍ صح     "-:١٣٥     بالنسبة للحيض فقد جاء في المادة       
الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير بالغة سن الأياس وإذا ادعت قبل مرور                   

  .٦"ثلاثة أشهر انقضاء عدا فلا يقبل منها ذلك
نقطع ينظـر، فـإذا      في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين؛ ثم ا           هإذا لم تر المُعتد    (-:١٣٦وفي المادة   

بلغت سن الأياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه وإن لم تكن بلغت سن الأياس تتربص تسعة أشهر                   
  . ٧)تتمة للسنة
النساء المتزوجات بعقدٍ صحيح والمفترقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ             (-:١٣٧وفي المادة   

  .٨)سعدن ثلاثة أشهر إذا كن بلغن الأيا

                                                 
 
  .٣٣٣\١:التقرير والتحبيرابن أمير حاج، -١
والـشافعي،  .٢٢٤\:رد المحتـار    وابـن عابـدين،   .٣١١\٣:البحر الرائق وابن نجيم، .٦\٢:المدونة ينظرالأصبحي، -٢

 .٧٩\٣:شرح منتهى الاراداتوالبجيرمي،.١٩٥ –١٩٤\٥:الأم
  .٢٧\١:شرائع الإسلام ينظر الهذلي،-٣
 .٤١٠\٩:المحلىينظرابن حزم، -٤
  .١٩٥\٥:الأم الشافعي،-٥
 .١٣٤:مجموعة التشريعاتالظاهر، -٦
  .١٣٥:المصدر السابق  -٧

  .١٣٥:مجموعة التشريعات ٨-
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المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفي عنها وهـي                (-:١٤٠ وفي المادة   
حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع حملها فإن أسقطت حملها ينظر، فإن كان الولد مستبين الخلقة كلها أو                   

لأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هـذه  بعضها فهو كالوضع وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً ل  
  .١)المادة جارٍ أيضاً على الحوامل المتزوجات بعقد فاسد إذا فرِّقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن

 أن الحيض والنفاس قد جعلا من عوارض الأهلية فقط في الصلاة والصيام فيقضى الصوم بعـد                 -:الخلاصة
  .للحرجالطهارة ولا تقضى الصلاة دفعاً 

  : الموت-:حادي عشر

  : والموت عجزٌ كلُّه منافٍ لأهلية أحكام الدنيا الأربعة وهي
  .التكليف -١
 .ما شرع على الشخص لحاجة غيره -٢
 .ما شرع للشخص لحاجته -٣
 .مالا يصلح لقضاء حاجته -٤
  

  -:وتفصيلها كالآتي
  .اء عن اختيار وهو خطاب الشارع له على وجه الإلزام؛ وهذا قد وضع عنه لفوات الأد-:التكليف -١
ما شرع على الشخص لحاجة غيره؛ مثل ذمة الكفيل التي تضم إلى ذمته وإن ضعفت بالموت؛ إلا أا لا                    -٢

تحتمل الدين بنفسها؛ ولا تخلو عن المطالبة بالآخرة لذا شرعت للتخفيف عن الميت؛ وهذا كان مخالفاً لرأي                 
 ٢ن ثبوته بالمطالبة قد عدمت بخلاف العبد المحجـور        أبي حنيفة الذي كان يبطل الكفالة عن الميت المفلس لأ         

، لكن حديث الكفالة هو الذي يحكم هنا        ٣يقر بالدين فيكلفه رجل حر فيصبح هذا لأن ذمته في حقه كاملة           
خطَبنـا  « : ، قال ٤عن سمرةَ   وهو أن الميت قد يغفر له كل شيء مثل الشهيد إلا الدين فيظل مأسوراً به؛                

                                                 
 
 .١٣٦ –١٣٥:الظاهر،مجموعةالتشريعات -١

 .١٨٩\٢:وابن أمير حاج،التقريروالتحبير.٣١٤–٣١٣\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ٢-
؛ لكن أبوحنيفة لا يعتبر للميت ذمة حتى تضم         ذلك أن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة؛ فيجوز ضم ذمة عبد إلى ذمة حر               -٣

  .إلى أخرى من الأحياء
،هومن )أبوعبد الرحمن (سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حزن بن عمروبن جابر بن ذي الرياستين                  :سمرة -٤

وفة،ويـستخلفه علـى    أشهر إذا سـار إلى الك     ٦فزارة له صحبة،نشأ في المدينة  وسكن البصرة،كان زياد يستخلفه عليها            
أشهر؛ ولما مات زياد استخلفه عليها عاماً،فأقره عليها معاويـة عامـاً أونحـوه ثم عزلـه،كان مـن القـادة                     ٦الكوفة  

 ـ٥٨فيها علم كثير،توفي في خلافة معاوية سنة      :الشجعان،شديداً على الحرورية،وكتب رسالة إلى بنيه،قال ابن سيرين        = هـ
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هٰهنا أحدٌ مِن بنِي    : هٰهنا أَحدٌ مِن بنِي فُلاَنَ؟ فَلم يجِبه أحدٌ، ثُم قالَ         :  صلى االله عليه وسلم فقالَ     رسولُ االله 
 منعك  ما: أنا يارسول االله، فقالَ   : هٰهنا أحدٌ مِن بنِي فُلاَنٍ؟ فَقَام رجلٌ فقالَ       : ثُم قَالَ . فُلاَنٍ؟ فَلَم يجِبه أَحدٌ   

                    هنى عأد هتأَير نِهِ، فَلَقَديورٌ بِدأْسكُم ماحِبراً إنَّ صيإلاَّ خ بِكُم هوأُن ا إنِّي لَمنِ أميلَينِ الأُويتنِي في المَرجِيبأنْ ت
عن جـابِرٍ   فالة عنه، لحديث    ، فمن باب التخفيف على الميت شرعت الك       ١»حتى ما بقِي أحدٌ يطْلُبه بِشيءٍ     

أعلَيهِ : كَانَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم لاَ يصلِّي علَى رجلٍ مات وعلَيهِ دينٌ، فَأُتِي بِميِّتٍ فقالَ                «: قالَ
هما علَـي يارسـولَ االله،      : ارِيصلُّوا علَى صاحِبِكُم، فَقالَ أبو قَتادةَ الأَنص      : نعم دِينارانِ، قال  : دينٌ؟ قالُوا 

أنا أولَـى   : فَصلَّى علَيهِ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم فَلَما فَتح االله علَى رسولِهِ صلى االله عليه وسلم قالَ                 
، فشرعت الكفالة عن الميـت      ٢» فَلِورثَتِهِ بِكُلِّ مؤمِنٍ مِن نفْسِهِ، فَمن ترك ديناً فَعلَي قَضاؤه، ومن ترك مالاً           

بدليل إقرار النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك ومن ثم الصلاة عليه بعد الامتناع؛ فيجوز ضم ذمة الميـت                    
 .إلى ذمة الحي في الكفالة

جـة  وأما الذي شرع له؛ فبناء على حاجته لأن مرافق البشر شرعت لهم لحاجتهم؛ والموت لا ينافي الحا   -٣
لذا تظل التركة على حكم ملكه عند قيام الديون عليه لذلك قُدِّم جهازه ثم ديونه ولذلك صحت وصـاياه                   

التي وصى ا الورثة كإعتـاق عبـد بعـد          (ومفوضة  ) التي كتبها ووصى ا في مرض موته      (كلها واقعة   
 .٣)الموت

ع لدفع الثأر و الإسـراف في القتـل         ؛ مثل القصاص، لأنه شر    )الميت(وأما الذي لا يصلح لقضاء حاجته       
وكذلك لتشفى به صدور الأولياء وتخمد الفتنة؛ وهذا كله لا حاجة للميت فيها إلا أن يعفو الميت عن قاتله                

 أنه في حقيقة الأمر لا يصح  لأنه حق للوارث ليشفي صدره؛             ٤وهو مجروح قبل وفاته استحساناً، و القياس      
  -:؛ قال تعالى٥إليه؛ وهذا عند الشافعي أيضاً يجوز دون القول بالاستحسانفجوِّز ذلك لأن العفو مندوب 

" ⎯ yϑsù šX£‰|Ás? ⎯ Ïµ Î/ uθßγ sù ×ο u‘$ ¤ Ÿ2 … ã&©!"٦.  

                                                                                                                                                    
 
ابـن عبـد    .ى االله عليه وسلم الكثير من الأحاديث رضـي االله عنـه وأرضـاه             هـ،روى عن النبي صل   ٦٠وقيل سنة   =

 .١٣٩\٣:الأعلاموالزركلي،.٦٥\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.٦٥٣\٢:الاستيعابالبر،
  ).صحيح:(،كتاب البيوع،باب في التشديد في الدين،وقال الألباني)٣٣٤١:(أبوداود،سنن أبي داود،برقم -١
  ).صحيح(:البيوع،باب في التشديد في الدين،قال الألباني:،كتاب)٣٣٤٣:( م،برقسنن أبي داودأبوداود، -٢
 .١٩٠\٢:التقريروالتحبيروابن أميرحاج،.٣١٧\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري،-٣
كـشف  ينظرالبخـاري، .القياس يكون هنا كما لوأبرأ أحد الورثة من الدين قبل الموت فنقيس عليه العفوفي القصاص               -٤

  .٣٢٥\٤:الأسرار
  .١٦\٦:الأمينظر الشافعي، -٥
  .٤٥سورة المائدة آية  -٦
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 .٣فكان مندوباً

 
  ولأن الأحكام نوعان؛ حكم الدنيا وحكم الآخرة؛ وقد مرت أحكام الدنيا؛ وأمـا             

  -:٤أحكام الآخرة فأربعة أيضاً وهي 
  .ما يجب له على غيره من الحقوق والمظالم -١
 . عليه من الحقوق والمظالمما يجب للغير -٢
 .ما يلقاه من الثواب والكرامات بسبب الإيمان والطاعات -٣
 .ما يلقاه من عقاب وملامة بسبب الذنوب والمعاصي والآثام -٤

  .    فالقبر إما حفرةً من حفر النار أو روضةً من رياض الجنة كلٌ بحسب عمله الذي عمله في الدنيا
ام الأهلية فيما يتعلق بأحكام الدنيا؛ وختمٌ على أعماله الأخروية إلا من                 فالموت عجزٌ كله منافٍ لأحك    

  ثلاث؛
 صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له؛ ومن مات مرابطاً في سبيل االله فهذا ينمى له عملـه إلى                     

  يوم القيامة
إذَا مات الإنـسانُ انقَطَـع       «: قَالَ  عليه وسلم  صلى االله   أبي هريرةَ ، رضي االله عنه أَنَّ رسولَ االلهِ          لِحدِيثِ

 أنَّ  ٦عن فَضالَةَ بنِ عبيـدٍ    ، و ٥» صالِحٌ يدعو لَه   ولَدٌٍ وأَ.  ينتفِع بِهِ  عِلْمٌٍ وأَ.  جارِيةٌٍ صدقَةٌٍ: عملُه إلاَّ مِن ثَلاَثٍ   
تم علَى عملِهِ إلاَّ المُرابِطُ فإنه ينمو لَه عملُـه إلى يـومِ             كُلُّ المَيِّتِ يخ  «: رسولَ االله صلى االله عليه وسلم قال      
                                                 

 
 .٤٠سورة الشورى آية  -١
  .٤٣سورة الشورى آية  -٢
 .٣٢٥–٣٢٤\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٣
 .١٩٢\٢:وابن أميرحاج،التقريروالتحبير.٣٢٩\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤
 .لحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهباب ما ي،كتاب الوصية،)١٦٣١:(،برقمصحيح مسلم مسلم،-٥
فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب بن الأصرم جحجبي بن كلفة بن عوف بن عمروبن عوف                   :فضالة بن عبيد   -٦

،أول مشاهده أحد،وبعدها شهد المـشاهد كلـها،بايع تحـت          )أبومحمد(بن مالك بن الأوس الأنصاري العمري الأوسي        
،ثم انتقل إلى الشام،وولي قضاء دمشق،ثم ولي الغزووالبحر في مصر،مات في عهد معاويـة              الشجرة،وشهد فتح مصر والشام   

ابـن عبـد    .أعـني يـابني علـى رفـع سـريره فإنـك لـن تحمـل بعـده مثلـه أبـداً                     :بدمشق فقـال لابنـه    
  .          ١٤٦\٥:الأعلامالزركلي،.٥٩\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.١٢٦٢\٣:الاستيعابالبر،
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؛ ولهذا كلٌ يختم على عمله وينقطع؛ الا هذه الأصناف الأربعة جعلنـا االله              ١»الْقِيامةِ ويؤمِّن مِن فُتانِ الْقَبرِ    
  .منها

  
  
  

  -:رأي القانون
 وعارضٌ من عوارض الأهلية إلا أنَّ له آثاراً كثيرة، وقانون الأحوال الشخصية       وبما أنَّ الموت عجزٌ كلُّه    

 منه التي تتعلـق بـسقوط       ٣٦الأردني ذَكر مواد كثيرة لها علاقة مباشرة بالموت وأحكام تتعلق به؛ كالمادة             
لأجل ولو وقـع    إذا عيِّنت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول ا           " -:الأجل بوفاة الزوج  

إلى (الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل أنه إذا كان مجهولا جهالة فاحشة مثـل                   
فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل     ) ميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف        

  .٢"أحد الزوجين معيناً اعتبِر المهر مؤجلا إلى وقوع الطلاق أو وفاة 
إذا سمِّي مهرٌ في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحـد            " -:٤٨ وجاء في لزوم المهر المُسمى في المادة        

الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر                 
  .٣"المسمى 

إذا راجعت زوجة المفقـود القاضـي   " -:١٣١وجة المفقود للضرر في المادة وجاء بالنسبة إلى تفريق ز      
وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالاً من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنـها فـإذا                 
يئس من الوقوف على خبر حياته أو مماته بعد البحث و التحري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تـاريخ                    

ده فإذا لم يكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرِّق القاضي بينـهما في حالـة                    فق
الأمن وعدم الكوارث أما إذا فقد في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو أثر غارة جوية                    

ن سنة من تاريخ فقـده وبعـد    ذلك فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي مدة لا تقل ع         هأو زلزال أو ما شاب    
  . الحالة على الزوج بالموت غالباً؛ فيحكم في مثل هذه٤"البحث والتحري عليه

                                                 
 
ــنن أبي -١ ــرقم أبوداود،س ــاد )٢٥٠٠( داود،ب ــاب الجه ــذي، :،كت ــضل الرباط،والترم ــاب في ف ــنن ب س

 ).صحيح:(،باب ما جاء في من مات مرابطاً،وقال الألبانيكتاب فضائل الجهاد،)١٦٢١:(،برقمالترمذي
 .١١٣:مجموعة التشريعاتالظاهر،  -٢
  .المصدر السابق نفسه  -٣
 .١٣٢:المصدر السابق  -٤
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النساء المتزوجات بعقـد     " -:منه١٣٩     وبما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها لغير الحوامل جاء في المادة            
عة أشهر وعشرة أيام سواء دخل ن أم        صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أرب         

  .١"لا 
المرأة المتزوجة بعقـد    " -: منه ١٤٠     وأما في عدة الحوامل اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن؛ فجاء في المادة            

صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفي عنها وهي حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع حملها                   
ينتظر، فإن كان الولد مستبين الخِلقة كلها أو بعضها فهو كالوضع وإن لم يكن مستبين               فإن أسقطت حملها    

الخلقة تعامل وفقاً للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه المادة جار أيضاً على الحوامل المتزوجـات                 
  .٢"بعقد فاسد إذا فرِّقن عن  أزواجهن أو ماتوا عنهن

إذا توفي زوج المُعتدة في طلاق رجعي       " -:١٤٣لزوج، والمرأة في العدة جاء في المادة               وبالنسبة لوفاة ا  
تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة أما إذا كانت مطلَّقة طلاقا بائناً  فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمـل                    

قد أو مهر جديدين    ؛ ذلك أن الطلاق الرجعي لا ينتهي به حق الزوج من رجعتها دون ع             ٣" عدة الطلاق   
ولو كان دون علمها أو موافقتها لذلك تعتد الزوجة فيها بعدة الوفاة وتنهدم به عدة الطـلاق الرجعـي؛                   

ليس للمرأة التي توفي زوجها سـواء       " -: من القانون  ١٤٤وكذلك لا نفقة لعدة الوفاة كما جاء في المادة          
  .٤"كانت حامل أو غير حامل نفقة عدة 

تعتد معتدة الطلاق الرجعي    " -:١٤٦ سكنى المعتدة من وفاة زوجها أو طلاقه جاء في المادة                 وفي مكان 
والوفاة في البيت المُضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طُلِّقت أو مات عنها وهي في غـير مـسكنها                   

وفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا     عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لضرورة ولمُعتدة ال            
تبيت خارج بيتها وإذا إضطر الزوجان للخروج من البيت فتتنقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج وإذا                 

؛ وذلك أن الزوج مالكٌ فينقضي ملكه بعد        ٥"اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج تنتقل إلى أقرب موضع منه         
  .الخاصة بهالعدة فيما نعتبر ذلك من حوائجهِ 

لا تسمع عند الإنكار    " -: من القانون  ١٤٧     وفي الحالات التي لا تسمع فيها دعوى نسب جاء في المادة            
دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا الولد زوجة أتت به بعد                   

                                                 
 
 .١٣٥:المصدر السابق  -١
 .١٣٦ – ١٣٥:مجموعة التشريعاتالظاهر،  -٢
 .١٣٦:المصدر السابق  -٣
  .المصدر السابق نفسه  -٤
  .١٣٧:المصدر السابق  -٥
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 زوجها، إذا أتت به لأكثر من سنة مـن وقـت            سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المُطلقة و المُتوفى عنها          
  . فالسنة كانت كافية  لكي تتقدم بطلب دعوى النسب للمحكمة لإثباته١"الطلاق أو الوفاة 

      وكما جاء في الحكم بموت المفقود إذا طالت غيبته بمرور أكثر من أربعة أعوام من تاريخ فقدانـه في                   
فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور            المفقود الذي   " -: من القانون  ١٧٧المادة  

أربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده أثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة اضطراب الأمـن                     
وحدوث فوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد مرور سنة من فقده أما إذا فقد في جهةٍ غير معلومة ولا                    

ن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تلك المدة كافيـة في أن                   يغلب على الظ  
يغلب على الظن موته وفي كل الأحوال لا بد من التحري عليه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل                  

حكم علـى الـشخص فيـه    ؛ وهذا ما يطلق عليه بالموت الحُكمي لل٢" إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً  
بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المُبينة في المادة        " -:١٧٨بالموت؛ فتعتد زوجته ويورث؛ كما جاء في المادة         

" السابقة تعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحُكم عدةَ الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم                 
وج من آخر بعد الحُكم بوفاته، وإذا ظهر الزوج بعد ذلك يفسخ العقـد              ؛ فبعد العدة يحق للزوجة أن تتز      ٣

إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفـاة  " -:١٧٩الثاني قبل الدخول ولا يفسخ بعد الدخول كما جاء في المادة    
؛ ٤"زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الـدخول فيفـسخ                 

  .اظاً على الأسرة في اتمعوذلك حف
       وفي الوصية الواجبة التي تكون من الجد للأحفاد في حال وفاة أبيهم قبل جدهم ووجود عـم مـن                   
أعمامهم أو أكثر؛ فقد أوجب القانون هذه الوصية لأن الأحفاد في هذه الحالة لا يرثون من الجـد لأـم                    

؛ فأثر موت الأب كـان      ٥)لأن كل أسفل يحجب بأعلى    فإبن الإبن يحجب بالإبن؛     (محجوبون بأعمامهم   
إذا توفي أحد ولـه أولاد      " -: من القانون  ١٨٢سبب هذه الوصية التي اجتهد ا العلماء فقد جاء في المادة            

إبن وقد مات ذلك الإبن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الـشرعية وصـية بالمقـدار و                     
  -:الشروط التالية

                                                 
 
  . المصدر السابق نفسه -١
 .١٤٤:مجموعة التشريعاتالظاهر،  -٢
 .المصدر السابق نفسه  -٣
 .١٤٤:المصدر السابق  -٤
 –م،دار الكتب العلمية  ١٩٩٨ – هـ   ١،١٤١٩،ط٢٢ – ٢١ص  :ريثأصول الموا ينظر عبد الجواد،أحمد عبد الجواد،     -٥

  .بيروت
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لوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا علـى أن                 ا -أ
  .لا يتجاوز ذلك ثلث التركة

 لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى أو                    -ب
ية الواجبة فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت         أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون ذه الوص         

تكملته و إن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخـر بمقـدار                   
 .نصيبه
تكون الوصية لأولاد الإبن و لأولاد إبن الإبن وإن نزل واحدا كانوا أو أكثر للذكر مثـل                  -ت  

 . دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقطحظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه
 .١"هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة "-ث

    هذا عارض الموت آخر العوارض السماوية وما يتعلق به من أحكام في الشريعة الإسلامية وما يتعلق به                 
  .ية الأردنيمن آثار وخاصة في قانون الأحوال الشخص

                                                 
 
  .١٤٦ – ١٤٥:مجموعة التشريعات الظاهر، -١
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  :أثر العوارض المكتسبة في الأهلية:المطلب الثاني

  -:التي من جهة الإنسان على نفسه وهي :أولاً

   -: وهو أربعة أنواع هي-: الجهل-:أولاً

 مثل الكفر من الكافر؛ واختلِف في ديانة        -:١ جهلٌ باطلٌ بلا شبهة لا يصلُح عذراً في الآخرة           -:الأول

   -: ما جاء في الإسلام من أحكام على رأيين عند العلماءالكافر على خلاف

 ذهب أبو حنيفة وصاحباه محمد وأبو يوسف إلى أا تصلح دافعة للتعرض ودافعة لأحكام الشرع                -:الأول
أي تمنع بلوغ دليل الشرع إليهم لديانتهم التي منعت وصول الخطاب إليهم فيكون الخطاب قاصراً عنهم في                 

⎪⎦t ∪⊆∇⊆∩ "-:دراجاً م قال تعالىأحكام الدنيا است Ï% ©! $# uρ (#θç/ ¤‹x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ Ν ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡t⊥ y™ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ ym Ÿω 
tβθßϑn=ôètƒ ∩⊇∇⊄∪ ’ Í? øΒé& uρ öΝ ßγ s9 4 χÎ) “Ï‰ø‹ x. î⎦⎫ ÏGtΒ "؛ وقال تعالى٢:-" ∩⊇∠∠∪ Ÿωuρ ¨⎦ t⎤ |¡øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x x. 

$yϑ̄Ρr& ’ Í? ôϑçΡ öΝ çλm; × ö yz öΝ Íκ Å¦àΡX{ 4 $yϑ̄ΡÎ) ’ Í? ôϑçΡ öΝ çλm; (# ÿρßŠ# yŠ ÷” z Ï9 $VϑøO Î) 4 öΝ çλm; uρ Ò># x‹tã ×⎦⎫ Îγ •Β ∩⊇∠∇∪" ؛ ٣

⎯ ∪⊇⊆⊆∩" -:وقــال تعــالى  tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôì Î6 −Ftƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ï&Îk! uθçΡ $tΒ 4’ ¯<uθs? ⎯ Ï&Î#óÁçΡuρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ " ؛ ومكراً عليهم بتركهم علـى      ٤

الدنيا سجن المـؤمن    " -:الجهل تمهيداً للعقاب في الآخرة ودخولهم النار وتحقيقاً لقوله صلى االله عليه وسلم            
 تحتمل التغيير   ؛ بمعنى لا نتعرض لأهل الذمة إذا باشروا الأعمال المحرمة عندنا في الإسلام  التي              ٥"وجنة الكافر 

، أما الأحكام التي    )الذي اختلف الصاحبان مع أبو حنيفة فيه      (مثل تحريم الخمر ولحم الخترير؛ ونكاح المحارم        
؛حتى أنه لا يعطى    )الذمة(لا تحتمل التغيير مثل عبادة االله وحده فلا، ولكن لا نتعرض لهم لوجود العهد بيننا                

      ىنتبكم الصحة بحال؛ ويعلى هذا كأن الخطاب بتحريم الخمر وجواز بيعه و إيجاب الضمان  على             للكُفر ح
متلفِهِ و التقويم غير نازل في حقهم من أحكام الدنيا وكذلك الخترير وتحريمه بمثابة عدم وصوله إليهم؛ فيظل                  

                                                 
 
ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة بالآخرة ؛الشيرازي،أبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف                  -١

 .محمد حسن هيتو،دار الكتب:،تحقيق٨٠:فقهالتبصرة في أصول ال،)هـ٤٧٦ت (الفيروز أبادي الشيرازي 
 .١٨٣ – ١٨٢سورة الأعراف آية  ٢-
  .١٧٨سورة آل عمران آية  -٣
 .١١٥ سورة النساء آية -٤
 .،كتاب الزهد والرقائق،باب في الزهد في الدنيا وهواا على االله عز وجل)٢٠٧٩:( ،برقممختصر صحيح مسلممسلم، -٥



١١٣ 
 

ء لبقـي   الحكم السابق في حقهم أصلياً قبل الخطاب على وجه لو لم يرد الخطاب في شريعتنا الإسلامية الغرا                
مشروعاً في حق المسلمين؛ فهذا يوجب الضمان على المُتلف للتعدي لا لتقومِهِ سواء كان المُعتدي كافراً أو                 

  .               صيانة لعهد الذِمة١مسلماً فيلزم بضمانه

            -:أما نكاح المحارم فاختلف الصاحبان مع أبي حنيفة فيه

) كالأب وابنته ( صحته بالنسبة للمجوسي ولا يفسخ العقد؛ ويعتبر الزوجان           إلى        فذهب أبو حنيفة  
  .محصنانِ إذا أسلما؛ ويحد قاذفهما؛ وإذا طلبت المرأة النفقة تعطى

 فلا يحكمانِ بصحة هذا النكاح وإذا رفع أحدهما الأمر إلى القاضي يفسخ النكاح،              أما الصاحبان         
 لأن نكاح المحارم غير أصلي فلم يجز استبقاؤه لقصر الدليل عن الوصول إليهم بـسبب                ولا يحد قاذفهما،  

ديانتهم، بل كان بطريق الضرورة قد شرع في شريعة آدم، فكان لا يحلُّ للرجل أخته من بطن واحد بـل                    
اسد فـلا يحـد     يحلُّ له أخته من بطن آخر فعلم أنه ضرورة وليس أصلياً فيسقط إحصانه ذا النكاح الف               

قاذفه، إلا أنا لمَّا أُمِرنا بعدم التعرض لهم لم نمنعهم كما لم نمنعهم من عبادة الأوثان، ولا تستحق الإرث ذا                    
الزواج عندهما أما على قياس أبي حنيفة الذي حكم بالصحة فإا تستحق زيادة على أختها لو كـان لهـا                    

 تستحق الزيادة وهو رأي غالبية علماء المذهب، وهذا ما أميل           ، والصحيح على مذهب الحنفية أا لا      ٢أخت
  .إليه في هذه المسألة لأن نكاح المحارم غير أصلي في شريعة آدم بل شرع ضرورة فلم يجز استبقاؤه

 جعل الشافعي الديانة دافعة للتعرض فقط  وليست دافعة لدليل الشرع عنده، لأن الخطاب قـد                 -: الثاني
في دار الإسلام حقيقة أو تقديرا لأنه أمر مشاع في هذه الدار وهو من أهلها، وإنكـاره لهـذا                   بلغه ما دام    

تعنتٌ وجهل، فالجهل لا على سبيل التعنت ليس بعذر فكيف بالتعنت فيكون من باب أولى أنه ليس بعذر                  
ا به من أحكـام،     ولكن الشرع منعنا من التعرض لهم بسبب عقد الذمة، وذلك لا يدل على صحة ما دانو               

ولكن لا يجب الحد على الذمِّي بشرب الخمر لأنه شرع زاجراً في المستقبل، وفي إيجابهِ عليه تعرضٌ لـه في                    
المستقبل وهذا لا يجوز للعقد، وأما باقي الأحكام مثل إثبات التقوم وإيجاب الضمان على المُتلِفِ وصـحة                 

  .٣دِّ على القاذف فلا يثبت عندهالبيع وإيجاب النفقة على الزوج وإيجاب الح
                      وقد رد الحنفية، أنَّ عدم التعرض لأهل الذمة يكون بحفظ نفوسهم وأموالهم؛ وتحقيقاً لهذا يجـب حفـظ                  
أموالهم بالتقويم لها وصيانتها؛ لأن تقويم الأموال وإحصان النفوس من باب العصمة؛ وتفسيرها؛ الحفظ عن               

فكما أن إسقاط حدِّ الشرب على الكافر من باب ترك التعرض؛ فالأموال والنفوس أيضا لا تصير                التعرض،  

                                                 
 
  .٣٦٠- ٣٥٩\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٣٣- ٣٣١\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -١
  .٣٣٣- ٣٣١\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٢

  .٣٦٠– ٣٥٩\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٢٥\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ٣-
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فكأنه رادع لهـم عـن الإقـدام علـى          (معصومة عند المسلمين إلا بإيجاب الضمان عليهم عند الإتلاف          
ك لا يلزم أن    ؛ فكان ذلك من ضرورات الحفظ عن التعرض وهو سقوط حدِّ الشرب عنهم، وذل             )الإتلاف

 مثل؛ استحلالهم الربا الذي هو في الأصل محرمٌ عليهم؛ فاذا باع ذمي             ١تكون ديانتهم معتبرة في دفع التعرض     
درهما بدرهمين من ذمي آخر ثم ترافعا إلى القاضي أو أسلم أحدهما يجب نقضه؛ فالربا واعتقاد حلهِ عندهم                  

التوراة الصحيحة غير المُحرفة التي نزلت على موسى عليه   هو فسق بعينه قبل التحريف؛ لأن حرمتها ثابتةٌ في          

ــالى ــه تع ــسلام لقول 5Ο ∪®∋⊆∩" -:ال ù=Ýà Î6 sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ§ ym öΝ Íκ ö n=tã BM≈ t7 ÍhŠ sÛ ôM ¯=Ïmé& öΝ çλm; 

öΝ ÏδÏd‰|ÁÎ/ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# # Z ÏW x. ∩⊇∉⊃∪ ãΝ ÏδÉ‹÷{ r& uρ (# 4θt/ Ìh9 $# ô‰s% uρ (#θåκ çΞ çµ ÷Ζ tã öΝ Îγ Î=ø. r& uρ tΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ζ9 $# 

È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $$Î/ 4 $tΡô‰tGôã r& uρ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 öΝ åκ ÷] ÏΒ $¹/# x‹tã $VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∉⊇∪ "؛ أي لا يلزم من دفـع الخطـاب عنـهم            ٢ 

استحلال الربا بخلاف تقوم الخمر والخترير عند الإتلاف فقط؛ فلا نقول أن ديانتهم معتبرة في دفع التعرض                 
 فدفع الخطاب عنهم استدراجاً ومكراً م لا يعني اعتبار ديانتهم باستحلالهم الربا الذي هو في أصـله                  ذا؛

محرم بخلاف الخمر والخترير اللذان كانا أصليين في ديانتهم؛ فكان استحلالهم الربا محـرم بخـلاف الخمـر            
م فسقاً لا ديانـة بخـلاف الخمـر         ؛ فكان استحلالهم الربا منه    ٣والخترير اللذان كانا أصليين في ديانتهم       

  .والخترير
؛ أي أنه يعتبر ذلك متقـوم في  ٤"من ورث من عبدٍ له ثمن خمرٍ أو خترير فلا بأس بذلك            ":                    قال الإمام مالك    

؛ فلا تتقوم للمسلم بحـال؛      ٥"وإن ورث خمراً أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير          :"بينهم؛ وقال أيضاً  

                                                 
 
شـرح التلـويح علـى      زاني،المراد بالديانة الدافعة؛ هي المعتقد الشائع الذي يعتمد علـى شـرع في الجملـة،التفتا               -١

ودفع التعرض هنا؛ أي عدم التعرض لأهل الذمة في حكمٍ أصليٍ مـن ديانتـهم دون                .٣٦٠ – ٣٥٩\٢:التوضيح
تحريف منهم أوابتداع في أي شريعة قديمة من عهد آدم إلى بعثة المصطفى صلى االله عليه وسلم؛ فنعتبر أنه لم يـصل                      

م بعقوبة أوإتلاف مثل تقوم الخترير أوالخمر أوشربه؛ وهذا هوالخلاف          إليهم الحكم الشرعي الإسلامي فلا نتعرض له      
الحاصل بين الحنفية والشافعية؛ إذ يعتبر الحنفية ذلك من تقومٍ للخمر والخترير عند الإتـلاف فقـط؛ والـشافعية لا                    

 الذمي في شرب الخمر     يعتبرون تقومهما سواء كان بإتلاف أوبدون إتلاف؛ لكن الشافعية لا يوجبون إقامة الحد على             
لأنه زاجر في المستقبل وفي إيجاب الحدِّ عليه تعرضٍ له في المستقبل،فالحنفية أوجبوا التقوم عند الإتلاف ليكون رادعاً                  

  ).أموال أهل الذمة(للمسلمين،وخوفا من التعرض لهم في أموالهم 
  .١٦١ – ١٦٠سورة النساء،آية  -٢
 .٣٦٠- ٣٥٩\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٣٦ _ ٣٣٢\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -٣

 .٥٩٩\٢:المدونةالأصبحي، ٤-
 .المرجع السابق نفسه -٥
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ولا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو يأكل الختريـر أو يبيعهـا أو                  ":  أيضاً   وقال
  ١"يبتاعها أو يأتي الكنيسة لأن ذلك من دينهم

 على                     ويرد الشافعي على ذلك أنه لم يوجد في كتاب االله عز وجلَّ وسنةَ رسوله صلى االله عليه وسلم ما يدلُّ                   
تقوم المُحرم؛ ومن يحكم بذلك فقد حكم بخلاف حكم الإسلام؛ واالله عز وجل لم يأذن لأحد بأن يحكـم    

  .٢بخلاف حكم الإسلام
                     

ترير ولا                      وعند الحنبلية؛ يحكم عليهم بالحدود فيما يعتقدون حرمته كالزنا لا فيما يعتقدون حله كالخمر والخ              
؛ ولكنهم لا يقوِّمون الخمر والخترير ولا يأخذون العشر         ٣نتعرض لأحكامهم بشيء ما لم يرفعوا ذلك إلينا         

؛ ويمنع أهل الكتاب من إظهارها وإذا فعلـوا تتلـف؛ وإذا لم             ٤) الحنبلية(فيهما لأما ليسا بمال عندهم      
بوا من قبل الحاكم وتأخذ منهم الأمـوال ولا تـرد           يظهروها لا نتعرض لهم بشيء؛ وإذا باعوها لمسلم يعاق        

؛ أي أم يذهبون برأيهم مع الشافعي؛ لأم لا يقطعون يد سارقها لأا غير محترمة وليست مالاً        ٥لصاحبها  
  .٦سواء كانت السرقة من مسلمٍ أو كافر 

  

     -:وأميل الى ما ذهب اليه الحنفية وذلك لقوة أدلتهم؛ وهي كالآتي

 الكافر تصلح دافعة للتعرضِ ودافعةً لأحكام الشرع؛ فتمنع بلوغ دليل الشرع إليهم لديانتـهم               أن ديانة  -١
التي منعت وصول الخطاب إليهم؛ فيكون الخطاب قاصراً عنهم في أحكام الدنيا اسـتدراجاً ـم لقولـه                  

 -:تعالى

⎪⎦t ∪⊆∇⊆∩  "-        أ Ï% ©! $# uρ (#θç/ ¤‹x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ Ν ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡t⊥ y™ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ ym Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊇∇⊄∪ ’ Í? øΒé& uρ öΝ ßγ s9 4 

χÎ) “Ï‰ø‹ x. î⎦⎫ ÏGtΒ ∩⊇∇⊂∪"٧.  

  

                                                 
 
 .٩٩\٣:المدونةالأصبحي، -١
  .٢٢١\٤:الأمينظر الشافعي، -٢
 .٦٦٣ – ٦٦٢\١:شرح منتهى الاراداتوالبهوتي،.١٢٧-١٢٦\٣:كشاف القناعينظرالبهوتي، -٣
 .٦٦٨\١:ح منتهى الاراداتشرينظر البهوتي، -٤
 .١٣٤\٣:كشاف القناعينظرالبهوتي، -٥

 .١٣١\٦:ينظر المرجع السابق ٦-
  .١٨٣- ١٨٢سورة الأعراف آية  ٧-
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  -: ووجه الاستدلال
؛ حتى إذا ظنوا أم متِّعوا ا فيتمادوا في غَيِّهم وطغيام حـتى       ١ أن الكفار كلما أحدثوا ذنباً أعطاهم نعمة      

؛ فتفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حـتى           يحسبوا أنفسهم من التكذيب بآيات االله محسنون      
 إلى  - بعد عقد الذمة بيننا وبينهم ودفع الجزية       -؛ لذا نترك أمرهم     ٢يغتروا فيأخذهم فجأة وهو لا يشعرون       

االله، فيتولاهم سبحانه بقدرته؛ فكأن الخطاب بالتحريم لم يصل إليهم فنتعامل على هذا الأساس معهـم ولا                 
  . كل ما يمس أموالهم فَنجري التقويم عليها عند الإتلافنتعرض لهم في

⎦¨ Ÿωuρ ∪∠∠⊆∩  "-ب   t⎤ |¡øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x x. $yϑ̄Ρr& ’ Í? ôϑçΡ öΝ çλm; × ö yz öΝ Íκ Å¦àΡX{ 4 $yϑ̄ΡÎ) ’ Í? ôϑçΡ öΝ çλm; (# ÿρßŠ# yŠ ÷” z Ï9 

$VϑøO Î) 4 öΝ çλm; uρ Ò># x‹tã ×⎦⎫ Îγ •Β ∩⊇∠∇∪"٣.  

  : ووجه الاستدلال
طول العمر ورغد العيش، فاالله يمدهم بالعمر ليعملوا المعاصي؛ فتكثر سيئام وعذام يزيد  :   أنَّ الإملاءَ     

 .؛ فإذا ضيقنا عليهم العيش بعدم ضمان ما أتلفنا من ما هو متقوِّمٌ عندهم يكون رغد العيشِ معدوم٤ٌ
بِع غير سبيلِ المؤمنين نولِّه ما تـولى ونـصلِهِ          ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويت           "-   ت  

 .٥"جهنم وساءت مصيراً
 .٦"الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" -:قوله صلى االله عليه وسلم -٢
إن عدم التعرض لأهل الذمة يكون بحفظ نفوسهم وأموالهم؛ وحفظ الأموال يجب أن يكون بالتقويم لها                 -٣

لُ له نفسه التعدي عليها؛ فكان هذا من ضرورات الحفـظ؛ لا تقويمهـا              عند إتلافها ليكون رادعاً لمن تسوِّ     
 .لذاا

أن الخمر والخترير أصليينِ في ديانتهم؛ أي لا يوجد في ديانتهم ما يحرِّم ذلك؛ فكان التعامل معهم على                   -٤
فهـا دون   أساس عدم بلوغ دليل شرعنا إليهم لاتباعهم دينهم فلا نحاسبهم على ذلك بالإقدام علـى إتلا               

؛ بخلاف الربا الذي هو في أصل ديانتهم محرمٌ؛ فلا نعتبر تعاملهم            ٧ضماا؛ لأا في الأصل عندهم مقَومة       
                                                 

 
 .٢٠٩\١:تفسير القرطبيوالقرطبي،.٥٣\١:ينظر ابن كثير،تفسيرالقرآن العظيم -١

 ـ٣١٠ت(ينظرالطبري،محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري،        ٢- ،سنة النـشر  ٤٤\٢٩،و١٣٥\٩: الطبريتفسير،) ه
 . هـ،دار الفكر،بيروت١٤٠٥

  .١٧٨سورة آل عمران آية  -٣
 .٢٨٧\٤:تفسير القرطبيينظر القرطبي، -٤
  .١١٥آية :سورة النساء -٥
 .١١٢ص:سبق تخريجه -٦
 .١١٥\ ٢٠:الاستذكارلا ينعقد بيع الخمر والخترير عند الفقهاء ؛ ينظرابن عبد البر، -٧
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5Ο ∪®∋⊆∩ "-:به عند الاحتكام إلينا ويجب نقضه؛ لقوله تعـالى  ù=Ýà Î6 sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ§ ym öΝ Íκ ö n=tã 
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 .الإمام الشافعي رحمه االله يقول لا دليل على تقوم الخمر والخترير عند الإتلاف -٥
تداء علـى        وهذه أدلة كافية لتكون مقومة عند الإتلاف توجب الضمان على متلفها لكي لا يتم الاع              

  .أهل الذمة ولا على أموالهم

  -:رأي القانون
     وبالنسبة الى هذا الفرع من الجهل وهو لا يكون عذرا لصاحبه وما تعلق به من أحكام ذكرت في هذا                   

 -: منـه  ٢٤الموضوع مثل زواج اوسي بإبنته؛ فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني قد ذكر في المـادة                
  :بيد تزويج الرجل بإمرأةٍ من ذوات رحم محرمٍ منه، وهن أربعةيحرم على التأ"
  .أمه وجداته-١ 
 .  بناته وحفيداته وإن نزلن- ٢  
 .أخواته وبنات إخوته وبنان وإن نزلن- ٣  
  .٢" عماته وخالاته-٤  
 

  :يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية "-: منه٣٣   وقد ذكر القانون في المادة 
  .المسلمة بغير المسلمتزوج  -١
 .تزوج المسلم بامرأة غير كتابية -٢
 .٣"تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه -٣
  

 جهلٌ باطلٌ ولكنه دون الجهل الأول ولا يصلح عذراً في الآخرة مثل جهل أصحاب الهوى في                 -:الثاني

ح الذي لا شـبهة     صفات االله عز وجل وأحكام الآخرة وجهل الباغي؛ لأنه مخالف للدليل الواضح الصحي            
  .٤فيه؛ فكان كالجهل الأول ولكنه متأولٌ بالقرآن فكان دون الأول

                                                 
 
 .١٦١ – ١٦٠لنساء آية سورة ا ١-
 .١٠٧:مجموعة التشريعاتالظاهر، -٢
 .١٠٩:المرجع السابق -٣
 .٣٦٠\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٣٨ – ٣٣٧ – ٣٣٦\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، -٤
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وهذا كما مر معنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني مثل جهل المعتزلةِ و المشبِّهةِ وغيرها من الفِرقِ            
 ـ               ب، الـذين   من أهل الأهواء؛ وكذلك جهل الباغي كالخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي بن أبي طال

كانوا يكَفِّرون أصحاب المعاصي ويقولون أنَّ من أذنب فقد كَفَر؛ فكل هذا مخالف للدليل الواضح؛ فخلافة                

 4 "-:علي رضي االله عنه ثبتت بإختيار كبار الصحابة؛ واالله وصف مرتكبي الذنوب بالمؤمنين قـال تعـالى                

(# þθç/θè?uρ ’ n<Î) «!$# $·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÷/ ä3 ª=yès9 šχθßsÎ=ø è? ∩⊂⊇∪ "؛ وقال تعـالى   ١:-" ∩∠∪ $pκ š‰ r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθç/θè? ’ n<Î) «!$# Zπ t/ öθs? % ·nθÝÁ̄Ρ 4© |¤tã öΝ ä3 š/ u‘ βr& t Ïe s3 ãƒ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ 

öΝ à6 n=Åzô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{  تمحـوا مـا قبلـها مـن         ؛ أي توبوا توبة صادقة    ٢" #$

  .؛ و السيئات هي الذنوب٣السيئات

       فجهل الباغي وصاحب الهوى هنا بعد وضوح الدليل يكون كجهل الكافر؛ لكنه أقل منه بـسبب                
تأولِهِ بالقرآن؛ أي بتفسيره القرآن على وفق رأيه متمسك به مؤولٌ له؛ فمثلاً الباغي كان يستدل بالخروج                 

ÈβÎ) ãΝ 4 "-:ه تعالىعلى سيدنا علي بقول õ3 ß⇔ ø9 $# ωÎ) ¬!  "؛ فمثلاً هذا الجهل يكون أقل من الجهـل الأول  ٤

؛ وإن كان لا يصلح عذراً في الآخرة؛ ولكن هذا الباغي أو صاحب الهوى إذا لم يغلُ فيهِ يعتبر من                    )الكافر(
ه لا يخرج من الإسلام فكان هـذا        المسلمين؛ فهو مذنب ذنباً كبيرا ولا يوجد له به عذراً في الآخرة إلا أن             

الجهل أقلَّ من الجهل الأول؛ فلذا لَزِمنا مناظرته بالحجةِ والبرهان والدليل حتى يعود إلى الحق والـصواب؛                 
ولكن إذا استحل الباغي دماء المسلمين وأموالهم كتأويل أن من أذنب فقد كفر؛ فلا يحكم بإباحتها له كما                  

يعتقد الإسلام فيمكن مناظرته وإلزامـه      ) الباغي(الكافر بديانته؛ لأن هذا الجاهل      أبحنا شرب الخمر في حق      
 بخلاف الكافر؛ لأن ولاية الإلزام والمناظرة في حقه منقطعة لذا كان العمل بالنسبة لـه                –بالحجة والبرهان   

 له يضمن ببقاء ولايـة      ٥ةَ؛ ولا منع  )المسلم من غير البغاة   (؛ فلهذا إذا أتلف الباغي  مال العادل         -على ديانته 
الإلزام، وكذلك سائر الأحكام التي تلزم المسلمين تلزمه هو أيضاً لكونه هو مسلما فولاية الإسلام باقية؛ أما                 
إذا صار له منعة فتسقط عنه ولاية الإلزام حساً  وحقيقة فوجب العمل بتأويله الفاسد فلا يقطع ولا يؤخذ                   

                                                 
 
 .٣١سورة النور آية  -١
 .٨سورة التحريم آية  -٢

  .٢٩٢\٤:تفسير القرآن العظيمينظرابن كثير، ٣-
 .٤٠سورة يوسف آية  -٤
ينظرالأوقـاف  .وهم قوم خرجوا على الأمام لمنع حق؛ أولخلعه؛ فهـم أهـل منعـة             ) أهل المنعة ( تطلق على    -:المَنعة -٥

  .١٠٥ – ١٠٤\٧:الموسوعة الفقهيةالكويتية،
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 الشافعي رحمـه    ١مال مثل أهل الحرب إذا أسلموا، هذا عند الحنيفة بخلاف         بضمان بعد التوبة في نفس ولا       
االله ؛ حيث أنه قال بالضمان ولو كان له منعة ولا عبرة لتأويله لأنه باطل؛ ولأنه مسلماً ملتزمـاً أحكـام                     

  .٢الإسلام فيلزمه الضمان بخلاف الحرب لأنه لم يكن ملتزم أحكام الإسلام
      

حيـث  ) الجمل(ن بما فعل الصحابة رضي االله عنهم عندما وقعت الفتنة في معركة صفين                  والحنفية يردو 
اتفقوا  على أنً كلً دمٍ أريق بتأويل القرآن فهو موضوع؛ وكل مالٍ أتلف بتأويل القرآن فهو موضـوع؛                   

             نة قد انقطعت بمًتبليغ الحجة الشرعي ًة قائمة حـساَ؛    وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع؛ لأنع
فالحجة لم تثبت في حقهم كما لو أنها انقطعت بحجرٍ شرعي  فالطرفان متديِّنانِ فلا تفضيل لأحدهما علـى        
الآخر فتنقطع ولاية الإلزام بالمَنعة، أما بالنسبة للإثم؛ فإنً البغاة يأثمون فلا منعةَ لهـم في حـق الـشارع،                    

  .٣ أبداً؛ والجزاء واجب الله أبداً إلا أن يعفو سبحانه والخروج على حكم االله حرامٌ
   هذا من حيث أنًه هلك المال في يده؛ أما إن كان في يده مال فيرد المال لصاحب المال؛ وبعدها يكـون                     

   -:الإصلاح والتسوية بين الطائفتان كما جاء في قوله تعالى

 " βÎ) uρ Èβ$tGx Í←!$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θè=tGtGø% $# (#θßsÎ=ô¹ r'sù $yϑåκ s] ÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $yϑßγ1 y‰÷n Î) ’ n? tã 3“t ÷zW{ $# 
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لأنًـه  ) أي لا نلْزِمه بشيء من ضمان وغيره      (بمعنى أنًه إذا صار للباغي منعة فعندها تسقط عنه ولاية الإلزام            
  .٥يجب العمل بتأويله ولو كان فاسدا

   -:     وأميل إلى ما ذهب إليه الحنفية لما يلي
منهم؛ ولم يوجبـوا    عدد كبير   فعل الصحابة رضي االله عنهم في واقعة صفين؛ حيث كان موجوداً فيها              -١

  .الضمان على أحد

                                                 
 
ــشافعي؛  -١ ــع ال ــه م ــب برأي ــد ذه ــتثناء محم ــاري،   باس ــرارينظرالبخ ــشف الأس . ٣٣٩ – ٣٣٨\٤:ك

  .١٢٨-١٢٧\١٠؛١٨٢-١٨١\٩:لمبسوطاوالسرخسي،
  .٢٣٦ – ٢٣٥ –٢٣٤\٤:الأمينظرالشافعي، -٢

 .١٤١\٧:بدائع الصنائعوالكاساني،.٣٣٩\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ٣-
  .٩سورة الحجرات آية  -٤

  .١٢٨-١٢٧\١٠:المبسوطوالسرخسي،.٣٣٩\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، ٥-
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الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قائمة حساً كما لو أا انقطعت بحجرٍ شرعي فالطرفـان لا يمكـن                   -٢
 .ى الآخر؛ لذا لا يمكن تضمين أحدتفضيل أحدهما عل

دون آخر فيه شـيء     أن االله قد أمرنا الإصلاح بالعدل والإقساط بين المتقاتلين في الحكم وتضمين فريق               -٣
 .و إنما متأولاً بالقرآن وله منعةمن الظلم؛ لأنه لم يفعله اعتداءً 

التفريق بين الضمان والإثم؛ فحكم الضمان دنيويٌ بحت، وأما الإثم فأخروي بحت يتولاه االله كما يتولى                 -٤
 .السرائر فلا يجب الخلط بينهما

 . قد يغير نيتهم؛ فيزداد سفك الدم بدل حقنهإذا كان للبغاة نية للصلح مع الحاكم؛ فعلمهم بالضمان -٥
      لكن مع ذلك تجب مجاهدم مع الحاكم بطريق الدفع دون البدءِ بقتالهم كما فعل سيدنا علي بن أبي                  
طالب رضي االله عنه مع الخوارج؛ بمعنى التحيز والاستعداد والعزم لقتال أهل العدل، عندها يجب على كل                 

*βÎ. )  " -:كب الإمام لمقاتلتهم لقوله تعـالى     مسلم غيور أن يلحق بر     sù ôM tót/ $yϑßγ1 y‰÷n Î) ’ n? tã 3“t ÷zW{ $# 
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 حتى يحجر على إعلامهم لأن سيدنا عل رضي االله             أما إذا لم يعزموا لا نتعرض لهم بقتلٍ ولا حبس؛ ولا          
  .عنه كان يفعل ذلك مع الخوارج؛ فلا ينهاهم عن المنابر والإعلام، ما لم يبدأوا المسلمين وأهل العدل بقتال

   

  : الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو غير الصحيح مثل -:الثالث
  ). بة للصلاةبالنس( الاجتهاد في موضع الشبهة وترتيب الفوائت-١
 الجهل في العفو عن الجاني مع وجود أكثر من ولي للدم؛ فيعفو أحدهم فيقتل الآخر دون علمه بالعفو؛                   -٢

  فلا قصاص عليه لأنَّ اجتهاده حصل في موضع الاجتهاد ويسقط بالشبهة، 
  .  والإفطار من الحجامة لا تلزمه كفارة لأن الإفطار حصل في موضع الاجتهاد-٣
  

   -:ونرأي القان
  .   ولا يوجد مواد في قانون الأحوال الشخصية تتعلق ذا القسم من الجهل

                                                 
 
 .٩سورة الحجرات آية  -١

 .١٢٦-١٢٥\١٠:المبسوطوالسرخسي،.٣٤٠\٤:كشف الأسراري،ينظر البخار ٢-
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  الجهلُ في دار الحرب  -: الرابع

من مسلم لم يهاجر؛ فهذا يعتبر عذراً في الشريعة، لأنَّ الخطاب خفيٌ في حقه لذا الجهل بالخطاب في حقـه                    

%tΒuρ tβ$: "  قـال تعـالى    ١التحريم؛يعتبر عذراً، من مات وهو يشرب الخمر؛ وبعدها نزل           x. ª!$# yì‹ ÅÒã‹ Ï9 

öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4  "؛ وكذلك مثل جهل المرأة البكر بإنكاح الوليِّ لها؛ لأن دليل العلم خفيٌ في حقها لاسـتبداد            ٢

 الولي بالإنكاح، وفيه إلزام لها على العقد؛ بخلاف الصغيرة إذا بلغت وقد أنكحها أخوها فلم يعلم بالخيار لم                 
، وجعل سكوا رضى، لأن دليل العلم في حقها مشهور وغير مخفي لاشتهار أحكـام               )خيار البلوغ (تعذر  

   .٣الشرع في دار الإسلام وعدم المانع من التعلم 
  -: رأي القانون
  ٤-:١١،١٢، ١٠ لشروط أهلية الولي في المواد و جاء بالنسبة

  ". بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمةيشترط في الولي أن يكون عاقلاً "  -:١٠ المادة -١
رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجـة و               "-:١١ المادة   -٢

رضاء الولي الأبعد عند غياب الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضـائه                
  ".صراحة

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى               "-:١٢ المادة   -٣
  ". من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي

  : وهو نوعان: السكر-:ثانياً

  . بطريق مباح: الأول
  . بطريقٍ محظور: الثاني
  .٥ الطلاق و العتاقيمنع صحة: الأول

                                                 
 
 .٣٦٦\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٤٧ – ٣٤٦\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -١
 .١٤٣سورة البقرة آية  -٢
 .٣٦٨-٣٦٧\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٤٩ – ٣٤٨\٤:كشف الأسرارينظر البخاري، -٣
 .١٠٣:موعة التشريعاتمجالظاهر، -٤

فالسكر متى يكون بمباح  ؛ يكون بمترلة الإغماء في التصرفات ؛ ينظرالسمرقندي،أبي بكر محمد بن أحمد الـسمرقندي                    ٥-
 -هــ   ١،١٤٠٤محمد زكي عبد البر،ط   :،تحقيق١٩٠":المختصر"ميزان الأصول في نتائج العقول      ،)هـ٥٣٩ت  (

 . جامعة قطر–م،الحقوق محفوظة للمحقق ١٩٨٤
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ملزمٌ في كلِّ التصرفات كالعتاق والأقارير  والبيع عند الشافعي دون مالك، و إذا نطق كلمة الكفر                 : الثاني
 الذي أخذ بالقياس ؛ لأنَّ الـسكران غـير   -  دون أبو يوسف - عند الحنفية ١لم تبن منه امرأته استحساناً 

  .٢تحسنوا عدم الطلاق البائن عندهم بكلامه عندهم والمُرتد يكون معتقداً فاس
   واختلف الفقهاء في وقوع طلاق السكران كما سنرى إلى فريقين؛ وأما رأي سيدنا عثمان رضي االله عنه                 

 أيضاً ؛  أنَّ طلاق السكران لا يمكن في هذه الحالة التي لايعي ما يقول                ٣وهو ما أخذ به عمر بن عبد العزيز       
هو فاقد الإرادة؛ ولأن العقل شرط التكليف؛ و لا فرق بين زوال هذا الـشرط                لأنه أشبه المُكره ف    ٤أن يقع 

  .؛ ولذا لا بد من عرض آراء الفقهاء في وقوع طلاق السكران٥بمعصية أو غيرها؛ فهو وانون سواء 

  -:)المُتعدي(حكم طلاق السكران
  .٦    إختلف الفقهاء في وقوع طلاق السكران إلى فريقين

                                                 
 
هوترك القياس إلى ما هوأولى منـه ؛ الجـصاص،أبوبكر بـن علـي الـرازي الجصاص،الفـصول في                   :الاستحسان -١

حراماً على أحد أن يقـول      :" والأمام الشافعي أبطل الاستحسان فقال    .،وزارة الأوقاف الكويتية  ٢٣٤\٤:الأصول،
فهل تجيز أنت أن يقـول      "  وسئل أيضاً    " من الكتاب والسنة     – والخبر   –بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر      

ــت  ــير قياس،فقل ــسن بغ ــل أستح ــدي  :الرج ــذا عن ــوز ه ــس  "لا يج ــن إدري ــشافعي،محمد ب ؛ال
أحمد :،عن أصل وبخط الربيع بن سلمان،كتبه في حياة الشافعي،بتحقيق وشرح         ٥٠٤:الرسالة،)هـ٢٠٤ت(الشافعي

  .  مصر-أنجال المرحوم مصطفى البابي الحلبي:محمد شاكر،مطبعة
 .٣٥٥ ـ٣٥١\٤:كشف الأسرارينظرالبخاري، ٢-
،عده العلمـاء خـامس الخلفـاء الراشـدين         )أبوحفص( عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي،      : عمر بن عبد العزيز     ٣-

لعدله،كانت خلافته سنتين وستة أشهر وأيام كخلافة الصديق رضي االله عنهما،وكان أبيض جميلاً نحيف الجـسم حـسن                  
ر حافر فرس ؛ شجه وهوصغير فلذا كان يقال أشج بني أمية،تقتله خشية االله،وحفظ القرآن في صغره،بعثه                 اللحية،بجبهته أث 

أبوه من مصرإلى المدينة،فتفقه ا حتى بلغ مرتبة الاجتهاد،جده لأمه عاصم بن عمر بن الخطاب،وجدته بائعة الحليب الـتي                   
إن عمر لا   :أما سمعت منادي عمر بالأمس ينهى عنه،فأجابتها أمها       :سمعها عمر تقول لأمها وهي تأمرها بخلط الماء بالحليب        

واالله ما كنت لأُطيعه علانية وأعصيه سرا،فأعجب عمر بعقلها فزوجها ابنه عاصم،توفي في رجب              :يدري عنك،فقالت البنية  
  . ١١٩\١:شذرات الذهبالحنبلي،.هـ١٠١سنة

؛الكوفي،عبـد االله بـن محمـد بـن أبي شـيبة            "ان طلاق   ليس نون ولا لسكر   :" قال سيدنا عثمان رضي االله عنه      -٤
،دار ٢٧٩\٦:والشوكاني،محمد بن علي الشوكاني،نيل الأوطـار     .،دار الفكر ٢٤\٤:المصنف،)هـ٢٣٥ت(الكوفي،
         ).٢٠٤٥:( ،برقمإرواء الغليل؛)صحيح :(قال الألباني.الحديث

 .٢٨٩\٧:المغنيينظرابن قدامة المقدسي، ٥-
 .٩٩\٣:بدائع الصنائعوالكاساني،.٢٩٠\٧:المغنيدسي،ابن قدامة المق -٦
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 وهو المذهب عنـد  ٣ وظاهر المذهب عند الشافعية ٢ والمالكية ١الحنفية(  جمهور الفقهاء    -:لأول   الفريق ا 
  . بوقوع طلاق السكران: قالوا) ٤الحنبلية

   ٨ واختاره الكرخي٧ وروايةٌ عن أحمد٦ وأحد قولي الشافعي٥الظاهرية -:   الفريق الثاني
  . ١١نقالوا بعدم وقوع طلاق السكرا: ١٠ من الحنفية٩والطحاوي

   -: في المغني؛ في معرض كلامه عن طلاق السكران١٢قال ابن قدامة المقدسي

                                                 
 
 .٤٨٩\٣:العنايةوالبابرتي،.١٩٥\٢:تبيين الحقائقوالزيلعي،.١٧٦\٦:المبسوطينظرالسرخسي، -١
وابن عبد  .١٢٥\٤:المنتقى شرح الموطأ  والباجي،.٣٠٩\٥:التاج والاكليل والعبدري،.٨٣\٢:المدونةينظرالأصبحي، -٢

 .١٦٢\١٨:الاستذكارالبر،
 .٥\٨:تحفة المحتاجوالهيتمي،.٣٣٤\٣:حاشيتا قليوبي وعميرةوقليوبي وعميرة،.٢٧٠\٥:الأمينظرالشافعي، -٣
 .٣٦٧\٥:الفروعوالمقدسي،.٤٣٤-٤٣٣\٨:الانصافينظرالمرداوي، -٤

  .٤٧١\٩:المحلى ينظرابن حزم،٥-
  .١٢٥\٤:طأالمنتقى شرح المووالباجي،.٣٣٤\٣:حاشيتا قليوبي وعميرةينظرقليوبي وعميرة، -٦
 .٢٩٠-٢٨٩\٧:المغني ينظر ابن قدامة المقدسي،- ٧
،ولد بالكرخ بالقرب من بغداد     )أبو الحسن (أو)أبوالحسين(بن الحسين بن دلال الكرخي،    ) عبداالله(عبيد االله أو  : الكرخي - ٨

لأصول منها ؛ رسالة    هـ،فقيه من أهل العراق،انتهت إليه رياسة الحنفية في عصره بالعراق،له مؤلفات فيالفقه وا            ٢٦٠سنة  
في الأصول التي عليها مدار الحنفية،وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير،ومختصر في في فروع الفقـه الحنفي،تـوفي                  

واللكنوي،محمد عبد الحي اللكنـوي     .٢٣٦\٢:معجم المؤلفين وكحالة،.١٩٣\٤:الأعلامالزركلي،.هـ٣٤٠ببغداد سنة   
  . ،تحقيق؛محمد بدر الدين أبو فراس النعساني،دار المعرفة،بيروت،لبنان١٠٨:نفيةالفوائدالبهية في تراجم الحالهندي،

أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان الأزدي الحجري الطحاوي                   :الطحاوي -٩
فقـه علـى المـذهب      هـ،فقيه مجتهد محدث حافظ،مؤرخ،ت   ٢٣٩،ولد بطحا بصعيد مصرسنة     )أبوجعفر(المصري الحنفي   

هـ فاتصل بأحمد بن طولون فكان من خاصته،توفي بالقـاهرة سـنة            ٢٦٨الشافعي ثم تحول حنفياً،ورحل إلى الشام سنة        
  .٢٠٦\١:معجم المؤلفينوكحالة،.٢٠٦\١:الأعلامالزركلي،.شرح معاني الآثارهـ،من تصانيفه ٣٢١

 .٤٨٩\٣:دايةالعناية شرح الهوالبابرتي،.١٣٨\٢:الجوهرة النيرةالعبادي، -١٠
؛السمعاني،منصور بن محمد بن عبـد الجبـار الـسمعاني        )إن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف بما كلِّف به محال           (١١-

محمــد حــسن محمــد حــسن إسماعيــل :،تحقيــق١١٦\١: قواطــع الأدلــة في الأصــول،)هـــ٤٨٩ت(
 .م،دار الكتب العلمية،بيروت١٩٩٧ -هـ١،١٤١٨الشافعي،ط

،ولـد في   )أبومحمـد (،)موفـق الـدين   ( د بن قدامة الجماعيلي المقدسـي ثم الدمـشقي الحنبلـي          عبد االله بن محم    ١٢-
هـ،نساب،فقيه،من أكابر الحنبلية،رحل إلى دمشق وتعلم فيهـا ثم         ٥٤١قرب مدينة نابلس بفلسطين سنة      )جماعين(جماعيل

= هــ،صاحب كتـاب  ٦٢٠سـنة  هـ،فأقام فيها نحوأربع سنين،ومن ثم عاد إلى دمشق وتوفي فيها ٥٦١إلى بغداد سنة    
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  -:ويبقى في المسألة روايتان(
  أبي لحديث ١اختارها مالك، والشافعيِّ في أحد قوليه، وأبي حنيفة، وصاحبيه؛والثوري. يقع طلاقه: إحداهما

 ومثل هذا عـن     ٢»إلاَّ طَلاق الْمعتوهِ الْمغلُوبِ علَى عقْلِهِ     كُلُّ طَلاقٍ جائِزٌ،     «:قالَ رسولُ االله  :  هريرةَ قالَ 
إِنْ ركِب معصِيةًَ مِن معاصِي االلهِ نفَعـه         جائِزٌ،   السكْرانِ طَلاق«: علي ومعاوية وابن عباس، قال ابن عباس      

احِي في الحد بالقذف، بدليل ما           ٣ !)ذَلِك؛ قـال  ٤روى أبو وبـرة الكلـبي     ، ولأنّ الصحابة جعلوه كالص :
   ٥أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد، ومعه عثمان وعلي و عبدالرحمن«

                                                                                                                                                    
 
. ٦٧\٤:الأعـلام الزركلي،.،وله تصانيف كثيرة منها التبيين في أنساب القرشيين،والاستبصارفي في أنساب الأنصار       المغني=

 . ٢٨٧\٢:؛ و٢٢٧\٢:معجم المؤلفينوكحالة،
بأمير المـؤمنين في    ،لقب  )أبوعبد االله ( سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري،من بني ثور بن عبد مناة،من مضر،           :الثوري -١

الحديث،كان سيد أهل زمانه في العلم والتقوى،محدث،فقيه،ولد ونشأ في الكوفة،راوده الخليفة المنصورعلى أن يلي الحكـم    
هـ فسكن مكة والمدينة،ثم طلبه المهدي،فتوارى،ثم انتقل إلى البصرة وتوفي فيها مـستخفياً    ١٤٤فأبى،خرج من الكوفة سنة   

معجـم  وكحالـة، .١٠٤\٣:الأعـلام والزركلـي، .٢٥٠\١:شذرات الـذهب  نظر الحنبلي، ي.هـ١٦١في شعبان سنة    
 .٧٧١\١:المؤلفين

هذَا حدِيثٌ لاَ نعرِفُه    :قال أبوعيسى .باب ما جاءَ في طَلاَقِ المعتوه     ، الطلاق واللعان  ،كتاب)١١٩١:(،برقمسنن الترمذي  -٢
والعملُ علَى هذَا عِند أهلِ العِلْمِ      .وعطَاءُ بن عجلاَنَ ضعِيفٌ،ذاهِب الْحدِيثِ    .مرفُوعاً إلاَّ مِن حدِيثِ عطَاءِ بنِ عجلاَنَ      

                طَلِّقانَ،فَييالأح فِيقوهاً،يتعكُونَ مإلاَّ أَنْ ي،وزجقْلِهِ لاَ يلَى علُوبِ عغوهِ الْمتعالْم رِهم أَنَّ طَلاَقغَيابِ النبيِّ وحأَص مِن
 ).ضعيف جدا،والصحيح أنه موقوف:(قال الألباني.ي حال إفَاقَتِهِفِ

وذكـر  .عن مجاهد ) ١٢٣٠٤(برقم  :مصنف عبدالرزاق عبد الرزاق،   : لم أقف عليه لابن عباس،وإنما شطره الأول في        - ٣
نيـل  ؛الـشوكاني، "طـلاق الـسكران والمـستكره لـيس بجـائز           :"  قال ابن عبـاس    نيل الأوطار الشوكاني في   

:" ،عن ابن عبـاس قـال     )٢٠٤٦:(  من طريق عبد االله بن طلحة الخزاعي برقم        إرواء الغليل وفي  .٢٧٩\٦:الأوطار
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عبد االله بن           :( ،قال الألباني "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز      

  ). ولا تعديلا طلحة الخزاعي،فأورده ابن أبي حاتم لهذا السند،ولم يذكر فيه جرحاً
دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بـن عـامر                      : أبووبرة الكلبي  - ٤

الأكبربن عوف الكلبي،لم يشهد بدراً ، وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد، رسول رسول االله إلى قيصر الروم هرقل،الذي                   
كان جبريل عليه السلام يأتي بصورته إلى النبي صلى االله عليه وسـلم،بقي إلى خلافـة                هـ،و٧آمن به وأبت بطارقته سنة    

الإصابة في تمييـز    ،)هـ٨٥٢(والعسقلاني،أحمد بن علي بن محمد العسقلاني     .٢٤٩\٤:الطبقات الكبرى ابن سعد، .معاوية
ل محمـد بـن     هـ،على نفقة ابن السلطان عبد الحفيظ بن الحـسن بـن محمـد،بتوكي            ١٣٢٨؛١،ط٤٧٣\١:الصحابة

  .٤٦١\٢:الاستيعابوابن عبدالبر،.العباس،طنجة
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لـؤي                  : عبد الرحمن  - ٥

 ،أمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة،ولد بعد الفيل بعشر سـنين،من              )أبومحمد(بن غالب القرشي الزهري     
= ،فضائله كثيرة،تصدق مرة  )الحبشة والمدينة (أكابر الصحابة،أحد العشرة المبشرين بالجنة،من السابقين الأولين جمع الهجرتين        
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إنّ الناس امكوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فقال عمر هؤلاء          : إنّ خالداً يقول  : ، فقلت ٢ والزبير ١وطلحة
أبلـغ  : فقال عمر . ى المفتري ثمانون  نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعل       : عندك فسلهم، فقال علي   

 فجعلوه كالصاحي، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلّف غير مكره صادف ملكه فوجب أن              ٣»صاحبك ما قال  
  . يقع كطلاق الصاحي ويدل على تكليفه انه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وذا فارق انون

ومذهب عمر  ٥، وهو قول عثمان رضي االله عنه        ٤ العزيز لا يقع طلاقه؛ اختارها أبو بكر عبد      : والرواية الثانية 
: وقـال أحمـد   . هذا ثابت عن عثمان، ولا نعلم أحد من الصحابة خالفه         : ٦قال ابن المنذر  . بن عبد العزيز  

                                                                                                                                                    
 
بأربعين ألفاً وبقافلة جاءت من الشام،شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم،تزوج تماضر بنـت                   =

قلاء،أعتق في يوم واحد أكثر من ثلاثـين عبـداً،وكان يجيـد التجـارة والبيـع                الأصبغ،وكان من القادة الشجعان الع    
والشراء،فكان من الأثرياء وله ثروة كبيرة،ولما حضرته الوفاة أوصى بخمسين فرساً وخمسين ألف دينار في سبيل االله،تـوفي                  

  . ٣٢١\٣:الأعلامكلي،والزر.٣٨\١:شذرات الذهبالحنبلي،.٨٤٤\٢:الاستيعابابن عبد البر،.هـ٣٢بالمدينة سنة 
طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشـي              : طلحة - ١

،أمه الحضرمية،اسمها الصعبة بنت عبد االله بن عماد بن مالك بن ربيعة بن أكبر بن مالك بن عويف بـن                    )أبومحمد(التيمي  
راً لسفره إلى الشام،لكن كان له سهمه وأجره،كما قال الزبير بن بكار والواقدي أنه كان في                مالك بن الخزرج،لم يشهد بد    

مهمة تجسس على الروم،لذا كان له نصيبه من بدر،قتل في معركة الجمل بسهم مروان بن الحكم لحقد كان في قلبه ؛ حيث         
  . ٤٣\١:شذرات الذهببلي،والحن.٧٦٤\٢:الاستيعابابن عبد البر،.هـ٣٦أما كانا في جيش واحد سنة

،أمه صفية بنـت عبـد      )أبوعبداالله(الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي             : الزبير - ٢
سنة،صحابي شجاع،من العـشرة المبـشرين      ١٦المطلب بن هاشم،عمة الرسول صلى االله عليه وسلم،أسلم الزبير وعمره           

ة غزاها رسول االله صلى االله عليه وسلم،وكان أول من سلَّ سيفاً في سبيل االله،فـشهد بـدراً                  بالجنة،ولم يتخلف عن غزو   
والحديبية،وكان موسراً كثير المتاجر،فخلَّف أملاكاً بيعت بأربعين مليون درهم،وقتل على يد ابن جرموز غـدراً بـوادي                 

  .٤٣\٣:الأعلاموالزركلي،.٤٣\١:بشذرات الذهوالحنبلي،.٥١٠\٢:الاستيعابابن عبد البر،.هـ٣٦السباع سنة 
: وقـال الألبـاني   .٣٢٠\٨:سنن البيهقي الكبرى  ،وعنه البيقي، ١٥٧\٣،)٢٢٣:(برقم:سنن الدارقطني  الدار قطني،  - ٣

  ).٢٠٤٤:(،برقمإرواء الغليل).ضعيف(
 ـ)أبـوبكر (عبد العزيز بن جعفربن أحمد بن يزداد ابن معروف البغوي الحنبلي            : أبوبكر عبد العزيز   - ٤ بغـلام  (روف  ،المع

،فقيه،مفسر،محدث ثقة،من أعيان الحنبلية،من أهل بغـداد،كان تلميـذاً لإبي بكـر الخلال،تـصانيفه كثـرة ؛                 )الخلال
معجم وكحالة،.١٥\٤:الأعلامالزركلي،.هـ٣٦٣المقنع،الشافي،زاد المسافر،التنبيه،مختصر السنة،توفي في شوال سنة        :منها

  . ١٥٩\٢:المؤلفين
 .١٢٢ص:ضي االله عنه سبق تخريج قوله ر- ٥
أرطأة بن المنذر الالهاني الحمصي،سمع سعيد بن المسيب،والكبار،وكان ثقـة حافظـاً زاهـداً معمراً،قـال                : ابن المنذر  - ٦

ثقة، أدرك ثوبان وأبا أمامة الباهلي      :كنت أُشبه أحمد بن حنبل بأرطأة بن المنذر،وقال أحمد وابن معين وابن حبان            :أبواليمان
تهــذيب والعــسقلاني،.٢٥٧\١:شــذرات الــذهبالحنبلــي،.هـــ١٦٣سر، تــوفي ســنة وعبــد االله بــن بــ

 .م،للزيبق ومرشد١٩٩٦؛١،ط١٠٢\١:التهذيب
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، منصور لا يرفعه إلى     ١حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح؛ يعني من حديث علي وحديث الأعمشي            
نون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره؛ ولأنّ العقل شرط للتكليـف            ولأنه زائل العقل أشبه ا    . علي

إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو ي، ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية                     
سـقطت  أو غيرها؛ بدليل أنّ  من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعداً ، ولو ضربت المرأة بطنها فنفست                    

  .٢)عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن سقط عنه التكليف
  .   وهذا يدلّ على اختلاف الصحابة والمذاهب الفقهية في المسألة

  
  

  -:   وأميل إلى ما ذهب إليه الفريق الثاني لقوة أدلتهم و للأسباب التالية
سكران فيـه تـضييع لحـق       الحكم بوقوع طلاق ال    به حق آدمي آخر وهو الزوجة؛ف       أنّ الطلاق يتعلق   -١

  .الزوجة
  . لو أردنا إيقاع العقوبة على السكران بوقوع طلاقه ليكون رادعاً له؛ فما ذنب زوجات السكارى-٢
؛ فإن أردنا إيقاع الطلاق عليه فيجب أن يكون موقوفـاً           ٣ أنّ السكران لا يدري ما يفعل ولا ما يقول         -٣

  .على إجازته عندما يصحو

                                                 
 
،روى عـن ابـن أبي أوفى وأبي وائـل          )أبومحمـد (سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الأعمش        : الأعمش - ١

كان أقرأهم لكتـاب االله     :حديث،قال ابن عيينة  ١٣٠٠للأعمش نحو :والكبار،وكان محدث الكوفة وعالمها،،قال ابن المديني     
بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة      :هوعلامة الإسلام،وقال وكيع  :وأعلمهم بالفرائض،وأحفظهم للحديث،وقال يحيى القطان    

ا أفسد  إنم:لم تفته التكبيرة الأولى،وقال في المغني الأعمش ثقة جبل لكنه يدلس،قال وهب بن زمعة سمعت ابن المبارك يقول                 
والتدليس ليس كله قادحاً،ثم أكمل حديثه أنَّ له معنيان منه          :أهل الكوفة الأعمش وأبوإسحق انتهى،قال ابن العماد الحنبلي       

مذموم ومنه تدليس المتن وهومجروح وهذا محرم،والثاني ليس مضر لكنه مذموم عند الحنبلية مثل عدم تسمية شيخه بغـير                   
أوتدليس الإسناد،وهذا لم يفسق لكنه لم يقبل عند الأمام أحمد لأنه صدرٌ من الأعيان المقتـدى                اسم الشهرة أولقبه أوكنيته     

كل ما رواه الأعمش عـن مالـك        :قال ابن معين    .م حتى قيل أنه لم يسلم منه إلا شعبة والقطان،والأصل عدم التدليس           
 ـ١٤٨تـوفي   .مرسل،حكاه ابن عبد الـبر في التمهيـد واالله أعلـم           ــ  ٢٢٠\١:شـذرات الـذهب   الحنبلـي، .هـ

 .م،للزيبق ومرشد١٩٩٦؛١،ط١٠٩\٢:تهذيب التهذيبوالعسقلاني،.٢٢٢
  .٢٩٠-٢٨٩\٧:المغني ابن قدامة المقدسي،-٢
 الذي لم يفقد جميع عقله،فعنه أنـه يقـع       – وغير الطافح    - هوالذي يذهب جميع عقله      – فرق الشنقيطي بين الطافح      - ٣

 تقسيمٌ جميل لوأخذبه العلماء للجمع بين الفريقين في المـسألة أوالتقريـب              وهذا -طلاق الغير طافح دون الطافح ؛     
 .،الجامعة الإسلامية،المدينة المنورة٣١:مذكرة أصول الفقه؛ينظرالشنقيطي،محمد الأمين بن المختار الشنقيطي،-بالرأي
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 والسكران في سكره    ١"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىءٍ ما نوى         : " وسلم قال صلى االله عليه      -٤
  .٢معدوم النية؛ فلا يجوز إيقاع طلاقه بدون نية

 لايجب أن نجمع عليه عقوبتين؛ إذالم يتعلق الأمر بحقوق الناس من قتل وسرقة؛ بإيقاع حد السكر عليه                  -٥
  .وإيقاع الطلاق في آن واحد

  . ى رأي من قال بعدم وقوع طلاق السكران هو الأقرب للصواب   لذلك أر

  -:رأي القانون
لايقع طلاق السكران ولا المدهوش و لا المُكره و لا المعتوه            "-:أ بالنسبة لطلاق السكران   /٨٨جاء في المادة    

  .٣"و لا المُغمى عليه و لا النائم
  .تعدي والقانون هنا لم يفرق بين السكران المُتعدي وغير المُ

  : ثالثاً الهزل

الحُكم والرضاء به مثل أن يراد بالتصرف غير موضوعه الشرعي؛ مثل بعتك هازلاً؛ لأنَّ              ) اختيار(     ينافي  
   فطلاق الهازل واقعٌ عند؛ ولكنه لا ينافي النكاح ولا الطلاق؛)اختيار المُباشرة(الهازل يتكلم بإرادته واختياره 

   .٤  جمهور الفقهاء
  

                                                 
 
 االله صـلى االله عليـه       كتاب بدء الوحي،باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول        ) ١:(،رقمصحيح البخاري  البخاري، - ١

  ).١٦٣النساء" ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده" وسلم وقول االله جلَّ ذكره
فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت بـه        :(وقال أيضاً )إن الأعمال بالنيات،والمقاصد معتبرة في التصرفات     :( قال الشاطبي  - ٢

؛الشاطبي،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي      )صد لم يتعلق به شيء منها     وإذا عري عن الق   .الأحكام التكليفية 
،شرحه وخرج أحاديثه عبد    ٢٤٦\٢:الد الأول : لأبي إسحق الشاطبي   الموافقات في أصول الشريعة   ،)هـ٧٩٠ت  (

في،دار الكتب العلمية   االله دراز،وضع تراجمه محمد عبداالله دراز،وخرج آياته وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشا            
  . بيروت–

 .١٢٢:مجموعة التشريعات الظاهر،- ٣
. ٥\٤:فـتح القـدير   وابـن الهمـام،   .١٠٠\٣:بـدائع الـصنائع   والكاساني،.٥٨\٢٤:المبسوط ينظرالسرخسي، - ٤

. ٧\١٧:الاسـتذكار وابـن عبـد الـبر،     .٥٨٢\٢:والصاوي،بلغةالسالك.٣٩٤\٢:حاشية الدسوقي والدسوقي،
. ٤٦٩\٤:مغـني المحتـاج   و.٢٨١\٣:أسـنى المطالـب   والأنـصاري، .٥٩\٤:يـل شرح مختصر خل  والخرشي،
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم،الطلاق هزله وجـده            "-:قال ابن المنذر  .٣٢٦\٤:فتوحات الوهاب والجمل،

. ٣٤٠\٥:مطالـب أولي النـهى    والرحيبـاني، .٨٣\٣:شرح منتهى الارادات  البهوتي،".سواء فيقع ظاهراً أوباطناً     
 .٣٧٩\٥:الفروعقدسي،وينظرالم
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ثَلاثٌ جِدهن جِدٌّ، وهزلُهن جِـدٌّ، النِّكَـاح        «:  كما جاء في سنة النبي صلى االله عليه وسلَّم حيث قال           ف
  ١»والطَّلاق، والرجعةُ

    لأنّ هذا نص ولا اجتهاد في نص؛ بخلاف باقي الأحكام كالبيع والشراء والهبة وغيرها؛ لأن الطـلاق                 
ر فيها الهزل لأا أيضاً لا تقبل الفسخ والتراخي بخلاف البيع، الذي يقبل الفـسخ               والعتاق والنكاح لا يؤثِّ   

  .٢، بشرط الخيار، فلهذا يؤثِّر البيع في الهزل ويمنع حكمه )المُضاف إلى المستقبل(والتراخي
أما بالنـسبة      هذا في حال نفس العقد كالنكاح والطلاق والعتاق؛ فهو ينعقد بذلك ولا يؤثِّر فيها الهزل،                

لقدر المهر وقيمته بألف أو ألفين، فهذا كله أيضاً لا يؤثِّر في عقد النكاح سواء كان جاداً في الألف الأخرى             
أم هازلاً؛ لأنه يقصد بالعقد الحِل والمهر والمال تبعاً لا مقصوداً بخلاف البيع عند أبي حنيفة فيجـب تمـام                    

ه الهزل يعتبر مثل الشرط الفاسد وهذا يؤثِّر في البيع لأن الثمن            الألفين عنده؛ لأن ذكر أحد الألفين على وج       
مقصوداً فيه لأنه أحد أركان العقد؛ فيفسد العقد بفساده، لذا هو لا يؤثِّر في النكاح لأن النكاح يجوز دون                   

  .٣تسمية المهر لأنه ليس بمقصودٍ فيه فيكون مهر المثل بعد العقد جائز

  :رأي القانون
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفـاً           " -: بالنسبة لألفاظ الطلاق   ٩٥ جاء في المادة  

  .٤"دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية
  . والقانون هنا لم يذكر طلاق الهازل صراحة في مواده

  : الهزل و الخلع

ل بالخلع فيختلف هنا ؛ مثال لو قال رجل لامرأته أطلقك ثلاثاً على ألف دينـار؛ إلى أجـلٍ                   أما الهاز 
  . ٦ والصاحبان، ووجب المال إلى ما سميا من الأجل ٥قبلت؛  فالطلاق واقعٌ عند الشافعي: ، فقالت)فذكره(

ثل خيار الشرط تماماً في      فهي بالخيار إلى ذلك الأجل  م       ٨ وأحمد   ٧      أما عند أبي حنيفة ورواية عن مالك      
) أي بادرت بالعرض علـى الـزوج  (البيع لأنه تمليك مالٍ بعوض؛ وذلك لأا لو كانت البداية من جانبها  

                                                 
 
 .٧٨ص: سبق تخريجه- ١
 .١٩٧\٢:التقرير والتحبيروابن أمير حاج،.٣٦٣ –٣٦٠\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري،- ٢
 .٣٧٧\٢:شرح التلويح على التوضيحوالتفتازاني،.٣٦٣-٣٦٢\٤:كشف الأسرارينظر البخاري،- ٣
 .١٢٣: الظاهر،مجموعةالتشريعات- ٤
  .٢٤٦\٥:الأم الشافعي،- ٥
 .٢٤٦\٥:الأموالشافعي،.٣٦٥ –٣٦٤\٤:كشف الأسرار ينظر البخاري،- ٦
  .٣٦٥–٣٦٤\٤:كشف الأسراروالبخاري،.٢٤٦\٢:المدونة ينظر الأصبحي،- ٧
  .٣١٢-٣١١\٧:المغني ينظر ابن قدامة المقدسي،- ٨
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فرجعت عن ذلك قبل قبول الزوج  صح رجوعها، ولو قامت كذلك عن مجلسها قبل قبول الزوج بطـل                   
  .١وتعليقها بالشرط جائزٌ عنده) ط حقهإسقا(الخلع، وهذا يشابه البيع تماماً ، لأنه من الإسقاطات

   -:       وأميل إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد للأسباب التالية
  .أنَّ البداية لو بدأت من جانبها ورجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها ، وهذا مما لا خلاف فيه -١
 .أا لو قامت من مجلسها قبل قبول الزوج بطل الخلع كما في البيع -٢
 .الإسقاطات وتعليقه بالشرط جائزٌأن الخلع من  -٣

قبلت؛ فلا يقع شـيءٌ ، لأن القبـول ينـصرف إلى            :       هذا بخلاف إذا ما قال لها؛ الأمر إليكِ فقالت        
  .٢الوكالة، ولا يعرف في هذا خلاف 

  -:رأي القانون 
  -:٣بالنسبة للمخالعة/ ج/ب /أ  /١٠٢  جاء في المادة      

  "لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلا لايقاع الطلاق والمرأة محلا له يشترط   " –أ 
  "المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال  " –ب 
إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيا ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفـق         " –ج  

  ".عليه 
لكل من الطرفين الرجـوع عـن إيجابـه في           " -: بالنسبة للرجوع عن المخالعة    ١٠٣      وجاء في المادة    

  .٤" المخالعة قبل قبول الآخر 
  ٥.كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع  " -: بالنسبة إلى بدل الخلع١٠٤وجاء في المادة  

اذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه         " -:تصح به المخالعة  نسبة لما    بال ١٠٥       وجاء في المادة    
  .٦"وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية  

اذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعـة        "-:نسبة لعدم التسمية في المخالعة     بال ١٠٦       وجاء في المادة    
  ٧" لمتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية برء كل منهما من حقوق الآخر ا

                                                 
 
 .٣١٢-٣١١\٧:المغنيينظر ابن قدامة المقدسي، - ١
 .٣١٤\٧:المغنيينظرابن قدامةالمقدسي، -٢
 .١٢٤:مجموعة التشريعات الظاهر،- ٣
 .١٢٥: المرجع السابق- ٤
 .١٢٥:الظاهر،مجموعةالتشريعات - ٥
 .١٢٥:المصدرالسابق - ٦
 .١٢٥:الظاهر،مجموعةالتشريعات - ٧
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اذا صرح المتخالصان بنفي البدل كانـت المخالعـة في           " -: بالنسبة لنفي البدل   ١٠٧      وجاء في المادة    
  .١"حكم الطلاق المحض ووقعت ا طلقة رجعية 

 نفقـة العـدة لا    "-: بالنسبة لعدم سقوط نفقة العدة إلا بالنص عليها في المخالعة          ١٠٨    وجاء في المادة    
  .٢" تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة 

   -: السفه-:رابعاً

     عارضٌ يمتنع فيه السفيه  عن إدارة أمواله ويحجر عليه؛ بسبب السرف والتبذير و لا يوجب خلـلاً في           
  .٣الأهلية 

 محلَّ الطلاق؛ والحجر إنمـا يكـون في         ؛ لأنه مكَلَّفٌ يملك   ٤وذهب جمهور العلماء إلى وقوع طلاق السفيه        
أمواله خاصةً، وهذا يعتبر تصرفاً في النفس وهو غير متهم ذا؛ وإن نشأ عن ذلك الطلاق آثار مالية كالمهر                   

  .٦من التابعين ٥فهذا يعتبر تبعاً لا أصلاً، ولا يعرف مخالفٌ لهذا الرأي إلا  عطَاْءْ 
  .  ور لأنَّ الحجر يكون على المال لا على النفس    وأميل إلى ما ذهب إليه الجمه

   -:رأي القانون
  -:٧ بالنسبة للإختلاف في تسمية المهر ٥٨/ ٥٧    وجاء في المادتين

                                                 
 
 .١٢٥:الظاهر،مجموعةالتشريعات - ١
  .١٢٦:المصدرالسابق - ٢
 .٢٠١\٢:تحبيرالتقرير والوابن أمير حاج،.٣٦٩\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري،- ٣
. ١٧\٤:المنتقـى شـرح الموطـأ     والبـاجي، .٧٩\٢:المدونـة والأصـبحي، .١٩٨\٥:تبيين الحقائق  ينظرالزيلعي، - ٤

. ٥٧\٧:والرملـي، ايـةالمحتاج   . ٣٥٢\٢:حاشـية الدسـوقي   والدسوقي،.٦٤٤\٦:التاج والاكليل والعبدري،
. ٣٦٣\٥:الفـروع قدسـي، والم. ٢٩١\٧:المغـني وابـن قدامـة المقدسـي،       .٤٥٥\٤:مغني المحتاج الخطيب،
 .٣٢١\٥:مطالب أولي النهىو.٢١٣\٥:كشاف القناعوالبهوتي،

هـ،كان عبـداً أسـود     ٢٧،ولد بجند باليمن سنة     )أبومحمد( عطاء بن أسلم بن صفوان الجندي،ابن أبي رباح         : عطاء - ٥
فـتي مكـة ومحدثها،فقيـه      أعرج،كان مولى لبنى فهر،وأمه سوداء إسمها بركة،نشأ بمكة،ويعد من كبار التابعين،كـان م            

مـا رأيـت أفـضل منـه،توفي بمكـة في رمـضان سـنة               :ومفسر،سمع من عائشة وأبوهريرة وابن عباس،قال أبوحنيفة      
  .٣٧٨\٢:معجم المؤلفينوكحالة،.٢٣٥\٤:الأعلاموالزركلي،.١٤٧\١:شذرات الذهبالحنبلي،.هـ١١٤

  .٢٩١\٧:المغني ينظرابن قدامةالمقدسي،- ٦
 .١١٥:تشريعاتمجموعة ال الظاهر،- ٧



١٣١ 
 

إذا وقع خلافٌ في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل و لكن إذا كان الذي ادعى                  " -:٥٧فالمادة  
يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا كان المُدعي هو الزوج لا يكون دون             التسمية هي الزوجة فالمهر يجب ألا       

  ".المقدار الذي ادعاه 
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المُسمى فالبينة على الزوجة فإن عجزت كـان القـول                " -:٥٨والمادة  

 المثل وكذلك  الحُكم  عنـد        للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرأً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر              
  ".الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما 

  
  -: بالنسبة إلى عدم سماع دعوى المهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند٥٩    وجاء في المادة 

د المعتـبرة   عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العق               " 
  .١"ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة

      بالرغم من أنَّ هذه المواد تتطرق للإشارة بشكلٍ غير مباشر إلى طلاق السفيه والاختلاف في المهر؛ إلا                 
  . بشكلٍ مباشر؛ لكي يسهل الرجوع للقانونأنه لا بد من الإشارة هنا إلى ضرورة صياغة تتطرق للسفه 

  :  السفر-:خامساً

    وهو لا ينافي الأهلية و لا يمنع شيئاً منها، ولكنه من أسباب التخفيف بِنفْسِهِ كالصلاة والصيام والمـسح           
  .٢على الخُفَّين 

 هنـاك تفيـت لمـصلحة         ولكن ممكن أن يتعلق الأمر به في انتقال الولاية من الأقرب إلى الأبعد إذا كان              
  .المخطوبة

  : رأي القانون
إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولايـة         " :"١٢ جاء في المادة  

   . )٣("إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي

  :  الخطأ-:سادساً

ل عذراً صالحاً لسقوط حق االله تعالى؛ فصاحبه لا يأثم ولا يؤاخذ بحدٍ ولا قصاص لأنه جزاءٌ كامل                   وقد جع 
  .٤من أجزئة الأفعال؛ فلا يجب على المعذور، و المخطىء معذور فلا يجوز أن نوجب شيئاً عليه 

                                                 
 
 .١١٦:مجموعة التشريعات الظاهر،- ١
 .٢٠٣\٢:التقرير والتحبيروابن أمير حاج،.٣٧٦\٤:كشف الأسرار ينظر البخاري،- ٢
  .١٠٣:مجموعة التشريعاتالظاهر، - ٣
 .٢٠٥\٢:التقرير والتحبيروابن أمير حاج،.٣٨٢\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري،- ٤
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 و كذلك   ٣"الخاطيء لاقيقع ط : "  ٢؛ قال الكاساني   ١ ؛ فصح طلاقه عند الحنفية      لطلاقه  وأما بالنسبة      
وهو صحيح نـص عليـه      . وقوع الطلاق من الهازل واللاعب كالجاد     : " ؛ جاء في الإنصاف   ٤عند الحنبلية   

  .٥"الإمام أحمد رحمه االله، وعليه الأصحاب وصرحوا به وكذلك المخطئ
 ـ     ٦     وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والإباضية والزيدية           : ٧ال الـصنعاني   إلى أنه لا يقع ق

؛والخاطئ كالنائم فلا يؤاخذ بما يقول؛ لأنـه        ٨"ذهب الجماهير أنه لا يقع طلاق الخاطئ وعن الحنفية يقع           "
  .٩من غير قصد 

   -:أن الشيء إنما يقوم مقام غيره بشرطين أساسيين -:ويرد الحنفية
  . أن يصلح دليلاً عليه -١

                                                 
 
  .١٠٠\٣:بدائع الصنائعوالكاساني،.١٩٦\٢:تبيين الحقائقوالزيلعي،.٢٦٣\٣:البحر الرائق ينظرابن نجيم،- ١
شرح تحفته وزوجه ابنته،حيث أنـه      :،صاحب مقولة )أبوبكر(الحنفي  ) الكاشاني(مسعود بن أحمد الكاساني     : الكاساني - ٢

ستحسنها وزجـه ابنتـه      فا المصنف للسمرقندي،وسماها بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع فعرضها على          تحفة الفقهاء شرح  
هـ حاجي خليفة،مصطفى بن عبد االله القـسطنطيني الرومـي          ٥٨٧فاطمة،وكانت فقيهة،فكانت هذه المقولة،توفي سنة      

 عن أسامي   كشف الظنون هـ،١٠٦٧هـ ،وتوفي   ١٠١٧الحنفي،الشهيربالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة؛ولد       
. ٨٤٧\٣:معجم المـؤلفين وكحالة،.دار الكتب العلمية،بيروتم،١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٣،ط سنة ٣٧١\١:الكتب والفنون

القرشي،عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصراالله بـن سـالم بـن أبي الوفـاء القرشـي                   .٥٣:الفوائد البهية واللكنوي،
    .م،تحقيق؛عبد الفتاح محمد الحلو،هجر للطباعة والنشر١٩٩٣؛٢،ط٢٨-٢٥\٤:الجواهر المضية في طبقات الحنفيةالحنفي،

 .١٠٠\٣: الكاساني،بدائع الصنائغ- ٣
 .٤٦٥\٨:الانصافوالمرداوي،.٢٤٦\٥:كشاف القناع البهوتي،- ٤
 .٤٦٥\٨:الانصاف المرداوي،- ٥
 شرح بلوغ المرام من جمع أدلـة        سبل السلام ،)هـ١١٨٢ت( يُنظر الصنعاني،محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني         - ٦

واطفيش،محمد بن يوسـف بـن عيـسى        .ام الدين أمين،مكتبة الإيمان،المنصورة   محمد عص :،تحقيق٢٨٨\٣:الأحكام
فتوحـات  والجمـل، .١٢٠\٨:تحفـة المحتـاج   و.،مكتبة الإرشـاد  ٥١٩\١٢:شرح النيل وشفاء العليل   أطفيش،
وقليـوبي  .٢٤٧\٤:والأنـصاري،شرح البهجـة   .٢٨١–٢٨٠\٣:أسنى المطالـب  والأنصاري،.٣٧٦\٤:الوهاب
  .٣٣\٤:شرح مختصر خليلوالخرشي،.٤٦٩\٤:مغني المحتاجوالخطيب،.٣٣٢\٣:ةحاشيتا قليوبي وعميروعميرة،

،المعـروف بالأمير،ويلقـب    )أبوإبراهيم(محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني          : الصنعاني - ٧
دينـة كحلان،وانتقـل إلى     هـ  بم  ١٠٩٩المؤيد باالله ابن المتوكل على االله،محدث،فقيه،أصولي من أئمة اليمن،ولد في سنة            

صنعاءوأخذ عن علمائها بكحلان ثم رحل إلى الحرمين،أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام،له نحومائة مؤلف،أشـهرها                
  .١٣٢\٣:معجم المؤلفينوكحالة،.٣٨\٦:الأعلامالزركلي،.هـ١١٨٢شعبان ٣،توفي في صنعاء فيسبل السلام

 .٢٨٨\٣:سبل السلام الصنعاني،- ٨

 .٣٣٢\٣:حاشيتا قليوبي وعميرةرقليوبي وعميرة، ينظ- ٩
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 .أن يكون في الوقوف على الأصل حرج -٢
هذان الشرطان عند ذلك ينقل الحُكم إلى دليل يقوم مقام المدلول تيسيراً أو دفعاً للحرج؛ وأحد                    فإذا قام   

  .١الشرطين في حق النائم مفقود فلا يقاس عليه
  :وأميل إلى ماذهب إليه جمهور الفقهاء بعدم وقوع طلاق الخاطئ لمايلي 

  . أن المخطئ كالنائم في الحكم لايؤاخذ بما يقول-١
  .قاصد الشريعة تعمل على الإبقاء على الأسرة وعدم تفككها  أن م-٢
  .أن المخطئ هنا غير قاصد الطلاق بخلاف الهازل الذي يقصد ما يقول فلا يأخذ حكمه-٣

   -: رأي القانون
إذا طلق الزوج زوجتـه     " -:، بالنسبة إلى الرجوع عن الطلاق كالخطأ وغيره،       ٩١   فقد جاء في المادة        -١

اً مختاراً وهو في حالة معتبرة شرعاً أو أقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فـلا تـسمع منـه                   لدى القاضي طائع  
  .٢"الدعوى بخلاف ذلك 

يقع الطلاق بالألفـاظ    " -_، لوقوع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية          ٩٥ وجاء في المادة     -٢
ع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمـل معـنى         الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية ويق          

  .٣"الطلاق وغيره بالنية 
 يذهب مع رأي الحنفيـة      – يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية          –  والقانون في هذا النص     

  .والحنبلية في المسألة

   وهو الذي من غيره عليه؛ -: الثاني

  : وهو-: الإكراه

 .مر به الشرعفعل ما أَإما بحق كإكراه الحاكم على  -١
  .٤على الطلاق بعد التربص إذا لم يفيء) التارك أهله؛ هاجراً لهم( إكراه الحاكم المُولِي -: مثال ذلك

إكراه بغير حق وهذا معرض الحديث عنه؛ وهو ثلاثة أنواع كما ذُكر من قبـل، الأول ملجـىء                   -٢
   -: الحنفيةوالثاني والثالث يعتبران من غير الملجىء؛ وهذا التقسيم عند

                                                 
 
 .٣٨٢\٤:كشف الأسرار ينظرالبخاري،- ١
 .١٢٢:مجموعة التشريعات الظاهر،- ٢
 .١٢٣:المصدر السابق - ٣
 .٢٩١\٧:المغني ينظرابن قدامة المقدسي،- ٤
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 وهو الملجىء؛ وهذا الموضوع تحدث فيه العلماء فيما يتعلق بالأحوال الشخـصية، وعلـى وجـه                 الأول

  -:وهو كما يلي) الطلاق(الخصوص في 

  :حكم طلاق المكره
  :اختلف الفقهاء في وقوع طلاق المكره إلى فريقين

  
  عند الحنبلية إذا نوى الطلاق بقصد، وظاهر المذهب )١(يقع طلاق المكره وهم الحنفية: الفريق الأول

   
  .)٢(إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه

  .)٤ ( من المالكية إن أجازه آمنا٣ً و سحنون
  .)٨()، والظاهرية)٧(،والحنبلية)٦(،والشافعية)٥(المالكية(لا يقع طلاق المُكره وهم جمهور الفقهاء : الفريق الثاني

                                                 
 
. ١٩٥\٢:ئقتبـيين الحقـا   والزيلعـي، .١٠٠\٣:بـدائع الـصنائع   والكاساني،.٤٠\٢٤:المبسوط ينظرالسرخسي، - ١

ومـنلا  .٤٨٨\٣:فتح القدير وابن الهمام، .٣٨\٢:الجوهرة النيرة والعبادي،.٤٨٨\٣:العناية شرح الهداية  والبابرتي،
مجمـع  وشـيخي زاده،  .٢٦٤\٣:البحـر الرائـق   وابن نجيم، .٣٩٠\١:درر الحكام شرح غرر الأحكام    خسروا،

  .٢٣٥\٣:رد المحتار  وابن عابدين،.٢٨٩\٢:الأر
  .٢٣٧\٥:كشاف القناعوالبهوتي،.٤٤٣ -٤٤٢\٨ الانصاف، ينظر المرداوي- ٢
،أصله من حمص   )أبوسعيد(عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي،المغربي القيرواني،المالكي،الملقب بسحنون،        : سحنون - ٣

 حـقٍ   هـ،قاضٍ،فقيه،انتهت إليه رياسة العلم في المغرب،وكان زاهداً لا يهاب سـلطاناً في           ١٦٠بالشام،ولد بقيروان سنة    
هـ،ارتحل وحج وسمع من سفيان بن عيينه وغيره،أخباره كثيرة جداً وكان رفيـع             ٢٣٤يقوله،تولى القضاء بالقيروان سنة     

 ٥،تـوفي في    "مناقب سحنون وسيرته وأدبـه    "القدر،عفيفاً أبي النفس ألف له أبوالعرب محمد بن أحمد بن تميم كتاباً سماه،            
  .    ١٤٦\٢:معجم المؤلفينالة،وكح.٥\٤:الأعلامالزركلي،.هـ٢٤٠رجب سنة

  .٤٨\٤:مواهب الجليل ينظر الحطاب،- ٤
. ٣٤\٤:شـرح مختـصر خليـل     والخرشـي، .٣١٠\٥:التاج والاكليل والعبدري،.٧٩\٢:المدونة ينظر الأصبحي،  - ٥

  .١٥٢\١٨:الاستذكاروابن عبد البر،.٤٨\٤:منح الجليلوعليش،
حاشــيتا قليــوبي وقليــوبي وعمــيرة،.٢٨٢\٣:أســنى المطالــبوالأنــصاري،.١٨٣\٧:الأم ينظرالــشافعي،- ٦

. ٤٤٥\٦:اية المحتـاج  والرملي،.٤٧٠\٤:مغني المحتاج والخطيب،.٣٤\٨:تحفةالمحتاجوالهيتمي،.٢٣٣\٣:وعميرة
  .٤\٤:والبجيرمي،شرح البجيرمي على المنهج

. ٤٣٩\٨:فالانـصا والمـرداوي،   . ٢٣٥\٥:كشاف القنـاع  والبهوتي،.٢٩١\٧:المغني ينظر ابن قدامة المقدسي،      - ٧
  .٣٢١\٥:مطالب أولي النهىوالرحيباني،

  .٤٦٢\٩:المحلى ينظرابن حزم،- ٨
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  :الأدلة
  :الفريق بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية والمعقولاستدل هذا : أدلة الفريق الأول

  : أولاً بالقرآن الكريم
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  :وجه الاستدلال
  .)٢( لم يفرق بين طلاق المكره والطائع

عتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة فوضعتها علـى حلقـه،   أن امرأة ا ": السنة النبوية   : ثانياً
لتطلقني ثلاثاً أو لأنفذها فناشدها االله أن لا تفعل فأبت فطلقها ثلاثاً فذكر ذلك رسول االله صـلى                  : فقالت

  .)٣ (»لاَ قَيلُولَةَ فِي الطَّلاقِ«: االله عليه وسلم فقال
  -:أقر طلاق المكره وفيه تأويلين ووجه الاستدلال واضح ذا الحديث؛ أنه أمضى و

أا بمعنى الإقالة والفسخ أي لا يحتمل الفسخ والإقالة بعد وقوعه وإنما لا يلزمه عند الإكراه مـا                  :  أحدهما  
  . يحتمل الإقالة ، أو يعتمد تمام الرضا 

  بدليل قول سـعيد      )٤( أن المراد إنما ابتليت ذا من أجل يوم القيلولة، وذلك لا يمنع وقوع الطلاق             : الثاني  
   إنما كان أهل الشرك يكرهون الرجل:"  حين بلغه خبر ليس طلاق المكره بشيء فقال يرحمه االله ٥بن جبير

                                                 
 
  .٢٣٠أية: سورة البقرة- ١
  .٢٨٣\٣:أحكام القرآن الجصاص،- ٢
،باب ما  )١١٣١ و ١١٣٠:(برقمسنن سعيد بن منصور   ،)هـ٢٢٧:ت( الخراساني،سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني      - ٣

صفوان بـن   :ضعيف جدا،فيه :الرحمن الأعظمي،دار الكتب العلمية،بيروت،وسنده   حبيب  :جاء في طلاق المكره،تحقيق   
 الغاز:عنه روى،وسلم عليه االله صلى النبي أصحاب بعض عن الأصم يزيد أبي بن صفوان:عمران الأصم،قال البخاري  

،بـرقم  كبيرالتاريخ ال ،)هـ٢٥٦:ت(البخاري،محمد بن إسماعيل البخاري     .عليه يتابع لا منكر وهوحديث المكره في
 طـلاق  في جبلـة  بن الغاز:قال البخاري :والغاز بن جبلة  .الفكر دار،الندوي هاشم السيد:تحقيق،٣٠٦\٤،)٢٩٢٧(

وورد هذا الحديث للاستدلال به على رأي الحنفية في         .)٥٠١ (١١٤\٧،التاريخ الكبير البخاري،.منكر حديثه المكره
  .١٠٠\٣:بدائع الصنائعالكاساني،

  .٤١\٢٤:المبسوط السرخسي،- ٤
،من كبـار التابعين،وكـان أعلمهم،وهوحبـشي       )أبوعبد االله (سعيد بن جبير الوالبي الأسدي الكوفي       : سعيد بن جبير   - ٥

الأصل،من موالي والبة بن الحارث من بني أسد،فقيه،مفسر،أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر،وكان ابن عباس إذا أتـاه                   
بن أم دهماء؟ يعني سعيد،ولما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث،على عبـد          أتسألوني وفيكم ا  :أهل الكوفة يسألونه قال   

= الملك بن مروان كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن،فذهب سعيد إلى مكة،فقبض عليه واليها خالد القسري، فأرسله                  



١٣٦ 
 

  .)١(على الكفر والطلاق ، فذلك ليس بشيء ، وأما ما صنع أهل الإسلام بينهم فهو جائز
  .٢»الْمعتوهِكُلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلاَّ طَلاق « :قوله صلى االله عليه وسلم -

  
  .٣)مفهوم الحصر(  وهذا ما يعرف ب المعتوه جائز، طلاقأن كل طلاق بخلاف:  وجه الاستدلال

   قال ثم ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي٥ حدثنا حذيفة بن اليمان٤وحدثنا أبو الطفيل"-

 نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منـا          قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما          ٦حسيل 

  عهداالله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فأخبرناه الخبر 

                                                                                                                                                    
 
قتل الحجاج سعيداً وما    " :هـ،قال أحمد بن حنبل   ٩٥ياشقي ابن كسير؛ فقتله بواسط سنة       :إلى الحجاج،فقال له الحجاج   =

  .٩٣\٣:الأعلاموالزركلي،.١٠٨\١:شذرات الذهبالحنبلي،".على وجه الأرض أحد إلا وهومفتقر إلى علمه
  .٤٢٨\٣:نصب الراية تخريج أحاديث الهداية الزيلعي،- ١
 .١٢٢ص :سبق تخريجه):ضعيف جدا،والصحيح أنه موقوف (- ٢
مواهب والحطاب؛.٢٥\١: منح الجليلوعليش؛. ١٨١\٥: لبحر المحيطا الموضوع، ينظر الزركشي؛ للرجوع لهذا- ٣

       .٣٧\١: الجليل

؛عامر بن واثلة بن عبد االله بن عمروبن جحش بن جرى بن سعد بن ليث بن بكر )عامر بن واثلة الكناني:( أبوالطفيل- ٤
لى االله عليه وسلم ثماني سنين،نزل الكوفة ابن عبد مناةبن علي بن كنانة الليثي المكي،ولد يوم أحد وأدرك من حياة النبي ص

هـ ومات ا، ١٠٠وصاحب علياً في مشاهده كلها،فلما استشهد علي رضي االله عنه انصرف إلى مكة وأقام ا حتى سنة
ابن عبد .وهوآخر من مات ممن رأى النبي صلى االله عليه وسلم في الدنيا،كان يثني على الشخين ويترحم على عثمان

 .  ١٦٤:أسماء الصحابة الرواةوابن حزم،. ١١٨\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.١٦٩٦\٤:يعابالاستالبر،
حذيفة بن حسيل بن جابر بن عمروبن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عـبس                   :  حذيفة بن اليمان   - ٥

من بني عبـد الأشـهل،واسمها      ،وأمه من الأوس    )أبوعبد االله (العبسي القطيعي،من بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان           
الرباب بنت كعب بن عدي بن عبد الأشهل،،وإنما قيل لأبيه حسيل اليمان لأنه حالف اليمانيةمن بني الأشـهل فاليمـان                    
لقب،شهد حذيفة وأبوه وأخوه صفوان أحداً،وهوالذي أرسله رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الخنـدق ليـأتي بخـبر      

ب السرالمكنون في تمييز المنافقين،وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على ميت حتى يصلي عليـه                الأعداء،وهوالمعروف بصاح 
هـ بعد استشهاد عثمـان رضـي االله عنـهم          ٣٦حذيفة خوف أن يكون من المنافقين،لم يشهد معركة الجمل،مات سنة           

  .٤٤\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.٣٣٤\١:الاستيعابابن عبد البر،.جميعاً
ل بن جابر بن عمروبن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس هو حسي: حسيل- ٦

العبسي القطيعي من بني عبس بن بغيض بن بن ريث بن غطفان،والد حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول 
= صلى االله عليه وسلم،شهد مع ابنيه حذيفة وصفوان أحداً،وقتله المسلمون خطأً يظنونه من المشركين



١٣٧ 
 

  ١) "انصرفا نفي لهم بعهدهم  ونستعين االله عليهم:(فقال

  : وجه الاستدلال
ركين إياهم على وجه الإكراه وجعلها كيمين الطـوع،         حلاف المش فأثبت النبي صلى االله عليه وسلم إ         " 

  .)٢(" فإذا ثبت  ذلك في اليمين، فالطلاق والعتاق والنكاح مثلها لأن أحداً لم يفرق بينهما
وأن اليمين طوعاً وكرهاً سواء ، فعلم أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفـظ عـن                        "

  ٣" كمه يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضا وهو منتف بالإكراه  لأن ح–اختيار بخلاف البيع 
ثَلاثٌ جِدهن جِدٌّ، وهزلُهن جِدٌّ، النِّكَـاح والطَّـلاق،         «: عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         

  .)٤(»والرجعةُ
  

  :وجه الاستدلال
وى حكم الجاد والهازل فيه ، وكانا إنما يفترقان مع قصدها           وهذا أصل في إيقاع طلاق المكره؛ لأنه كما است        

إلى القول من جهة وجود إرادة أحدهما لإيقاع حكم ما لفظ به والآخر غير مريد لإيقاع حكمه، لم يكن                   
للنية تأثير في دفعه، وكان المكره قاصداً إلى القول غير مريد لحكمه لم يكن لفقد نية الإيقاع تأثير في دفعه؛                    

  )٥ (.لك على أن شرط وقوعه وجود لفظ الإيقاع من مكلففدل ذ
  

  :المعقول:  ثالثاً
لأنه مختار في التكلم به، والحجة عليه ما روينا ولا نسلم عدم الاختيار؛ بل له اختيار، لأنه عرف الـشرين                    

  .)٦("فاختار أهوما إلا أنه فات رضاه وذلك لا يخلُّ بوقوع الطلاق

  :أدلة الفريق الثاني
  .ل الفريق الثاني بالقرآن الكريم والسنة النبوية والآثار والمعقولاستد

                                                                                                                                                    
 
يصيح أبي أبي،ولم يسمع ؛ فتصدق ابنه حذيفة بديته على من أصابه؛وقيل الذي قتله عتبة بن وحذيفة =

  . ٣٥٢-٣٣٤\١:الاستيعابابن عبد البر،.مسعود
  .،كتاب الجهاد والسير،باب الوفاء بالعهد)١٧٨٧:(،برقمصحيح مسلم مسلم،- ١
  .٢٨٤\٣:أحكام القرآن الجصاص،- ٢
 .٤٨٨\٣:فتح القدير ابن الهمام،-  ٣

  .٧٨ص : سبق تخريجه- ٤
  .٥٤٤\١:أحكام القرآن الجصاص،- ٥
  .١٩٥\٢: الزيلعي،تبين الحقائق- ٦



١٣٨ 
 

  :القرآن الكريم: أولاً

⎯ωÎ) ô": قال تعالى  tΒ oν Ì ò2é& … çµ ç6 ù=s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$Î/")١(.  

  : وجه الاستدلال
ط عن المكره   أن االله تعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر كذلك سق                

  . )٢(ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط ، سقط ما هو دونه بطريق الأولى
  : معلقاً على هذه الآية٣قال ابن العربي

لما سمح االله تعالى في الكفر به، وهو أصل الشريعة، عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فـروع                    " 
؛ قال عطاء الشرك أعظـم مـن        )٤("ذ به، ولا يترتب حكم عليه     الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخ      

  .)٥(الطلاق
  السنة النبوية:  ثانياً

          ٦.»لاَ طَلاَق، ولاَ عتاق فِي إِغْلاَقٍ«:  أَنَّ رسولَ اللَّهِ قَالَعائِشةَ حديثُ 
  :وجه الاستدلال

  .)٨(قبالتضيي: ، وأيضاً فُسر)٧(بالإكراه:  فسر الشافعي الإغلاق

                                                 
 
  .١٠٦ سورة النحل أية - ١
  .٢٨٨\٣:سبل السلام الصنعاني،- ٢
 محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي الإشبيلي المـالكي                    : ابن العربي  - ٣
هـ،قاض،عالم مشارك في الحديث والفقه والأصول وعلـوم        ٤٦٨شعبان  ٨،المعروف بابن العربي،ولد بإشبيلية في      )أبوبكر(

القرآن والأدب والنحووالتاريخ وغير ذلك،لأنه نشأفي بيت عرف بالعلم والأدب والفقه،وحفظ القـرآن وهـوابن تـسع                 
شعر،وكان له من مجلس والده خيرمعين ينهل منه ويحضر مجالس          سنين،ودرس العربيةوالحساب ومن ثم درس غريب اللغة وال       

،رحل ابن العربي إلى    )هـ٥١٢ -هـ  ٤٢٥(العلم،وبخاصة مجالس خاله الحسن بن عمر الهوزني الإشبيلي من فقهاء إشبيلية          
 الأمام الغـزالي    المشرق العربي وزار أهم المدن فيها لأخذ العلم مثل الإسكندرية والقاهرة ودمشق وبغداد والحجاز والتقى              

وأخذعنه العلم حتى بلغ درجة الاجتهاد في علوم الدين،ثم عاد إلى الأندلس وتوفي بالعدوة ودفن بفاس في ربيع الآخر سنة                    
  .هـ٤٥٦\٣:معجم المؤلفينوكحالة،.٢٣٠\٦:الأعلامالزركلي،.هـ٥٤٣

  .١٦٣\٣:أحكام القرآن ابن العربي،- ٤
  .٢٨٠\٦:نيل الأوطار الشوكاني،- ٥
،كتاب الطلاق،باب في الطلاق على غلط،وقال أبـوداود الغِـلاق أظنـه في             )٢١٩٣:(،برقمسنن أبوداود أبوداود، - ٦

  ).حسن:( ،كتاب الطلاق،باب طلاق المكره والناسي،وقال الألباني)٢٠٤٦:(وسنن ابن ماجه،برقم.الغضب
  .٣٣٣\٣:حاشيتا قليوبي وعميرة قليوبي وعميرة،- ٧
  .٢٧٩\٦:نيل الأوطار الشوكاني،- ٨



١٣٩ 
 

  .أي الإغلاق١)فتأولوه على المكره:(قال ابن عبد البر
  

  .)٢( »إِنَّ اللَّه وضع عن أُمتِي الْخطَأَ والنِّسيانَ وما استكْرِهوا علَيهِ«: قال صلى االله عليه وسلم
  :وجه الاستدلال

 أكره عليه بباطل لغا كالردة،      أن طلاق المكره قول لو صدر منه باختيار طلقت زوجته وصح إسلامه، فإن            
  .)٣(فلا يقع الطلاق لسلب الاختيار

  . )٤(.فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع. زمِّلوني زمِّلوني: فقالرجوع النبي صلى االله عيه وسلم فزعاً، 
  .)٥(هذا دليل على أنه لا يجب أن يسأل الفازع عن شيء من أمره ما دام في حال فزعه: وجه الاستدلال

  
  :الآثار:  ثالثاً

  .)٦("ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق":  عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس قال -١ 

  .)٧( عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً-٢  

 .)٨(" عن عمر وابنه عبداالله والزبير، كانا لا يريان طلاق المكره شيئاً-٣  

   
                                                 

 
 .١٥٢\١٨:الاستذكار ابن عبد البر،- ١
  .٨٠:ص:  سبق تخريجه- ٢
  .١٩٥\٢:ولأن التصرف الشرعي بدون اختيار يعتبر باطلاً،الزيلعي،تبين الحقائق.٤٧٠\٤:مغني المحتاج ينظر الخطيب،- ٣
 ـ،)١٦٠:(بـرقم :صحيح مسلم ومسلم،.٣،باب  كتاب بدء الوحي  ) ٣:(،رقمصحيح البخاري  البخاري، - ٤ اب كتــ

  . صلى االله عليه وسلمباب بدء الوحي إلى رسول االله،الإيمـان
  .٣١٠\٥:التاج والاكليل العبدري،- ٥
. ،دار الكتب العلميـة   ٣٧\٣:اعلام الموقعين عن رب العالمين    ،)ابن القيم ( ابن القيم الجوزية،محمد بن أبي بكر الزرعي       - ٦

حبيـب  :،تحقيـق كتاب السنن ،)هـ٢٢٧ت  (ساني،والخراساني،أبوعثمان سعيد بن منصور الخرا    .٣٩\٤:المصنفو
رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عبد االله        :(وقال الألباني .  الهند -م،الدار السلفية ١،١٩٨٢الرحمن الأعظمي،ط 

بن طلحة الخزاعي،فأورده ابن أبي حاتم لهذا السند ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وروي من طريق يحيى ابن أبي كثير                     
عباس رضي االله عنهما لم يجز طلاق المكره وإسناده منقطع،لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس ؛ وأثر ابن عباس                    أن ابن   

  .١١٣-١١٢\٧:إرواء الغليل؛)علقه البخاري بصيغة الجزم
  .١١٣\٧:إرواء الغليل؛ الألباني،)إسناده فيها مقال:(قال الألباني.٣٩\٤:المصنف ابن أبي شيبة،- ٧
  .١١٣\٧:إرواء الغليل؛ الألالباني،)أسانيد فيها مقال:(قال الألباني.٣٩\٤:المصنف ابن أبي شيبة،- ٨



١٤٠ 
 

  .)١(ير حق، فلم يثبت له حكم، ككلمة الكفر إن أكره عليهاأنه قول حمل عليه بغ": المعقول : رابعاً
  

  :شروط عدم وقوع طلاق المكره

  .)٢( أن لا ينوي بقلبه الطلاق؛ فيتأوله وينوي غير امرأته-١

 )٣( أن يقصد دفع الإكراه عنه-٢

 .عكسأو ال. )٤( أن لا تظهر قرينة تدل على اختياره؛ كأن يطلب منه واحدة فطلق ثلاثة دفعة واحدة-٣

 .)٥( قدرة المكرِه على تحقيق ما هدد به من تغلب وولاية ذا سلطان مثلاً-٤

 .)٦( عجز المكره عن دفعه من هرب وغيره-٥

 .)٧( أن يكون الإكراه ملجئاً-٦

 أن لا يكون الطلاق بحق؛ فإن كان بحق مثل من تزوج امرأة طلق أختها، ولها عليه حق فطلبته منـه؛                     -٧
  .)٨(يوفي أختها حقها؛ ومثل طلاق المولى إذا امتنع فأكرهه الحاكم عليهفأكرهه على الطلاق ل

  :الرأي الراجح
  

   -:وأميل إلى ما ذهب إليه الجمهور للأسباب التالية
  .٩) لا طلاق في إغلاق( حديث –قوة الأدلة؛ أ  -١

                                                 
 
  .٢٩١\٧:المغني ابن قدامة المقدسي،- ١
  .٢٣٦\٥:كشاق القناع البهوتي،- ٢
  .٣٢١\٥:مطالب أولى النهى الرحيباني،- ٣
  .٤٧١\٤:مغني المحتاج ينظرالخطيب،- ٤
  . ينظر المرجع السابق نفسه- ٥
  .السابق نفسه المرجع - ٦
  .٤٧٢\٤: المرجع السابق نفسه،وقيل الضرب اليسير في أهل المروءة إكراه،المرجع السابق- ٧
  .٤\٤: على المنهجحاشية البجيرمي البجيرمي،- ٨
 .١٣٨ص: سبق تخريجه- ٩



١٤١ 
 

  .١)إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( حديث – ب        
كثر الصحابة بعدم وقوعه والتابعين وتابعيهم مثل عمر وعلي وابن عباس والحسن وعطاء وعمر               قول أ  -٢

  .بن عبد العزيز
  . حتى لا نعطي ذريعة وتشجيع للظالمين بأن يتمادوا في إكراه العبادعلى أشياء لا يريدوا-٣

  .والثاني والثالث يقع فيهما الطلاق بالإجماع

  -:أ  ما يلي/٨٨ جاء في المادة -:رأي القانون
   
       ٢)لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المُكُْْره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا  النائم (-أ 

   -:ج  ما يلي/ب/أ/١٠٢وجاء في المادة 
  .٣)يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق والمرأة محلا له (–أ 

  . لا يكونا أهلاً للمخالعة في حال الإكراه، فلا تصح المخالعةوالزوج أو الزوجة بالإكراه 
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 
  .٨٠ص: سبق تخريجه- ١
  .١٢٢: الظاهر،مجموعةالتشريعات- ٢
 .١٢٤: المرجع السابق- ٣



١٤٢ 
 

  :الفصل الثالث
  علاقة الأهلية والولاية بقانون الأحوال الشخصية الأردني

  :وفيه مبحثان 
  ) .الأهلية في النكاح: ( المبحث الأول -
  ) .الولاية في النكاح:( المبحث الثاني -

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٣ 
 

  :المبحث الأول

  :الأهلية في النكاح وفيه المطالب التالية

  . سن الزواج : المطلب الأول 
  .نظرة وتقييم في سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية: المطلب الثاني 

  .نكاح ناقصي الأهلية وفاقديها : المطلب الثالث 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



١٤٤ 
 

  :سن الزواج:المطلب الأول

وجد نص صريح في الشرع يقيد سن الزواج خاصة إذا كان بموافقة الولي، وقانون الأحـوال                         لا ي 
 سنة قمريـة    ١٦الشخصية الأردني اعتبر سن الزواج شرطاً لأهلية الزواج، ومنع زواج الصغار وقيده بـ              

المخطوبـة  أن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم          " ٥ سنة قمرية للأنثى بنص المادة       ١٥للذكر، و 
  .)١("الخامسة عشرة من العمر

وقيد أيضاً عمر الفتاة التي يكبرها الخاطب بعشرين سنة أن تكون قد تجاوزت الثامنة عشر من العمر، وكل                  
ذلك بعد تحقق القاضي من رضاها أو اختيارها وبعد تأكده من أن مصلحتها تكون متوفرة في هذا الزواج                  

لى إمرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بـأكثر مـن             يمنع إجراء العقد ع   " ٧بنص المادة   
، فهـذه  )٢("عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلـك        

المادة جاءت لحفظ حق الفتاة وخوفاً من أن تكون مجبرة على مثل هذا الزواج، ذلك أن الإنسان مفطـور                   
 من يكون في جيله بالرغم من أنه قد يكون للبعض شذوذ عن ذلك لذلك وضع القانون تأكد                  على معاشرة 

  .القاضي من رضاها
 فكما أن القانون قد وضع في هذه المادة ما يؤمن حق الفتاة؛ وهو عدم الإجبار والتأكد من رضاها، فلا بد                    

ن تكون بنيته الجسمية والعقلية تؤهله      أن يكون هناك نص في المادة الخامسة يبين دور القاضي في السماح لم            
 سنة قمرية؛ لأن تحديد سن الزواج       ١٦ سنة قمرية وللشاب أقل من       ١٥لإجراء عقد الزواج للفتاة أقل من       

دون الالتفات إلى العباد وما يتفاوتون فيه في عدة أمور مثل الجسم والعقل والعلم والبلوغ يؤدي إلى مفاسد                  

…": قال تعالى  çν yŠ# y—uρ Zπ sÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# ÉΟ ó¡Éfø9 $# uρ ")٣(. 

  :وجه الاستدلال
 أن االله عزوجل  قد زاد طالوت على سائر بني إسرائيل بالعلم والجسم، والزيادة إنما تكون فيمـا يخـالف                    

 فكما أن الزيادة كانت لطالوت فقد تكـون لفئـة في            )٤(المعتاد والأصل، لأن البسط هو السعة والامتداد      

                                                 
 
  .١٠١:شريعاتمجموعةالت الظاهر،- ١
  .١٠٢: المصدر السابق- ٢
  .٢٤٧ سورة البقرة آية - ٣
تفسيرالكشاف عـن حقـائق     ،)هـ٥٨٣ت  ( الزمخشري،لأبي القاسم جاد االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي         - ٤

،دار ١،اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه خليل مأمون شـيحا،ط         ١٤٢:التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل     
  . عرفةالم



١٤٥ 
 

س ا قد يحرمها القانون من حقها في تكوين أسرة وإيجاد نسل بعدم إعطاء الأهليـة لهـم في                   اتمع لا بأ  
  :الزواج بعد تجاوز السن الذي حدده القانون؛ وهذا بحد ذاته تضييع لحقهم في عدة أمور منها

  :تفويت المصلحة لهم في الزواج مثل .١
  انكسار الشهوة  . أ

 .إيجاد نسل . ب
  .تفويت الكفؤ على الإناث .٢
 . في الفتن والمعاصيوقوعهم .٣

 وعلى هذا لا ينعقد النكاح بتحديد السن في حالتين في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعـدم أهليـة                  
  :الزواج

  . سنة قمرية١٥ سنة قمرية، والمخطوبة ١٦إذا كان الخاطب لم يتم  .١
وبة قد تجـاوزت     وإذا كان الخاطب يكبر المخطوبة بعشرين سنة لا ينعقد الزواج إلا إذا كانت المخط              .٢

 . سنة قمرية، وتأكد القاضي من رضاها١٨
 سنة قمرية لا ينعقد النكاح لأن الفتاة لا تكون أهلاً للـزواج في              ١٨بمعنى أنه إذا كانت المخطوبة أقل من        

  .هذه الحالة
 وإذا نظرنا هنا بالنسبة للأهلية نجده مجرد قانون واجتهاد من عند البشر؛ ولم يتدخل الشرع لتحديد سـن                 

  .للزواج، أي من باب السياسة الشرعية من ولي الأمر لا أكثر

  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٦ 
 

  :المطلب الثاني

  :نظرة وتقييم في سن الزواج في قوانين الأحوال الشخصية

   معظم الشرائع السماوية والقوانين في اتمعات القديمة قد سمحت لسن مبكر بإجراء عقد الزواج للذكر               
لقوانين الحديثة قيدت إجراء العقد ورفعت السماح لإجراء عقد الزواج إلى           والأنثى على حد سواء، ولكن ا     

سن متأخر، وهذه البلدان التي ترفع سن الزواج إلى عمر متأخر هي التي تنتشر فيها الإباحية والزنا والشذوذ                  
هـري   وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض الجنسية في تلك اتمعات  مثل الإيدز والـسفلس والز               )١(الجنسي

، ناهيك عن الأمراض النفسية والعصبية التي تصاحب تلك الإباحية؛ وهذا كله له تأثير علـى                ...والسيلان
الفرد والأسرة جميعاً؛ مما يؤدي إلى ايار الأسرة وتفكك اتمع، لأن كل فرد يستسهل قضاء شهوته بعيداً                 

ذا كله في عصر نعيش فيه قد قل الـوازع          عن تكوين أسرة لما لها من أعباء ومتطلبات هو في غنى عنها، وه            
الديني والأخلاقي ليس عند الدول الكافرة فحسب وإنما في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهذا يصيب ليس               
فقط الفرد غير المتزوج ولكنه يصيب الأفراد المتزوجين؛ لأن اتمع كله قد انحل وانتشر فيه الإباحية في كل                  

  .نواحي اتمع
أو التـضييق في القـوانين   ) تحديد سن الزواج(ف أعرض قوانين الأحوال الشخصية في هذه الجزئية      لذا سو 

لى سن ممكن للحد مـن      ، لرفع سن الزواج إلى أع     على الزوجين أو الأهل أو من يجرون العقد من المأذونين         
وية القديمـة   الزواج المبكر للشاب والفتاة على حد سواء ومن ثم سوف أعرج على بعض الشرائع الـسما               

  .وبعدها على القوانين لبعض الدول الغربية

  :بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية عند بعض الدول العربية
 للـزوج فمـا     ١٨ فما فوق    ١٦ جاء في القانون المصري بشأن التضييق على الزواج المبكر للزوجة            :أولاً

  ":٥" فقرة ٩٩فوق، ونص المادة 
ت سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة، أو سن الزوج يقل عن ثمـاني               لا تسمع دعوى الزوجية إذا كان     "

  .وهذا بحد ذاته غير مباشر لرفع سن الزواج في القانون. )٢("عشرة سنة إلا بأمر منا

تكمل أهلية الزواج في الفتى     : " من قانون الأحوال الشخصية السوري ونص المادة       ١٦ جاءت المادة    :ثانياً

  .)٣("لفتاة بتمام السابعة عشرة من العمربتمام الثامنة عشرة، وفي ا
                                                 

 
 ـ١،١٤١٧،ط٤٥:شرح قانون الأحـوال الشخـصية      الواضح في  الأشقر،عمر سليمان عبداالله الأشقر،ينظر      - ١  -هـ

  . الأردن-م،دار النفائس١٩٩٧
  . دار الوراق-،المكتب الإسلامي١٢٤\١:شرح قانون الأحوال الشخصية السباعي،مصطفى السباعي،- ٢
  .١٢٢\١:شرح قانون الأحوال الشخصية السباعي،- ٣



١٤٧ 
 

  : على ذلك بقوله١وعقب مصطفى السباعي
غير أن القانون قدر الأوضاع والعادات في بلادنا، وراعى ما تعارفه مجتمعنا من زواج الفتيات والفتيان قبل                 "

امسة عشرة والفتـاة    السن المذكورة في المادة السابقة، فأجاز للقاضي أن يأذن بزواج الفتاة بعد اكماله الخ             
بعد اكمالها الثالثة عشرة إذا طلبا الزواج وادعيا البلوغ، وتبين له صدقهما في دعوى البلوغ، وتأكد مـن                  

  : من نفس القانون١٨بنص المادة . )٢("احتمال جسميهما بالمعاشرة الزوجية بعد موافقة الولي

لمراهقة بعد إكمالها الثالثـة عـشرة، وطلبـا     إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة، أو ا        -١

  .       الزواج، يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما

 .)٣("  إذا كان الولي الأب أو الجد اشترطت موافقته-٢

 سنة بالزواج وهي تعتـبر      ١٥ ويعقب مصطفى على هذا بقوله إن القانون الفرنسي يبيح للفتاة التي بلغت             

كثر برودة من بلادنا وعاداا تختلف عن عاداتنا، فأمر رفع سن الزواج عندنا إلى الـسابعة عـشرة أمـر                    أ

  .)٤(مستهجن وغريب لا مبرر له إلا من باب التقليد الأعمى للقوانين الأجنبية

  

                                                 
 
م،وتعلـم  ١٩١٥هـ ــ   ١٣٣٣،ولد بحمص في سورية     )أبوحسان(مصطفى بن حسني السباعي     : مصطفى السباعي  - ١

بسورية وبالأزهرالشريف بمصر،واعتقله الإنجليز بفلسطين ومصر ستة أشهر،وأسلموه إلى الفرنسيين فـسجنوه في لبنـان               
م،،ومـن ثم أحـرز     ١٩٤٨اع عن بيت المقدس سنة      شهراً،وبعد ذلك انطلق على رأس كتيبة من إخوان مصر في الدف          ٣٠

م،واستقر في دمشق أستاذاً بكلية الحقـوق سـنة         ١٩٤٩شهادة الدكتوراة في التشريع الإسلامي وتاريخه،من الأزهر سنة         
م،وقام برحلات،وأنـشأ مجلـة حـضارة       ١٩٥٥م،ومراقباً لجمعية الإخوان المسلمين،وعميداً لكلية الشريعة سنة        ١٩٥٠

السنة ومكانتها في التـشريع     : كتاباً ورسالة منها   ٢١م،ونشرمن تأليفه   ١٩٥٧يب بشلل نصفي رحمه االله سنة       الإسلام،وأُص
،والدين والدولة في الإسلام،ومنهجنا في الإصـلاح،توفي       شرح قانون الأحوال الشخصية   الإسلامي،واشتراكية الإسلام،و 

 .٨٦٥\٣:جم المؤلفينمعوكحالة،.٢٣١\٧:الأعلامالزركلي،.م١٩٦٤هـ ــ ١٣٨٤بدمشق سنة 
  .١٢٢\١:شرح قانون الأحوال الشخصية السباعي،- ٢
  .١٢٣\١:المصدر السابق  - ٣
  .١٢٤ -١٢٣\١: المصدر السابق- ٤



١٤٨ 
 

شِـبراً بِـشِبرٍ،    . نن الَّذِين مِن قَبلِكُم   لَتتبِعن س  «:قَالَ رسولُ اللّهِ  :  قَالَ ١عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِيِّ   كما جاءَ   و

يا رسولَ اللّهِ آلْيهود والنـصارىٰ؟ قَـالَ   : قُلْنا» حتىٰ لَو دخلُوا فِي جحرِ ضب لاَتبعتموهم. وذِراعاً بِذِراعٍ 

  .)٢(»!فَمن؟«

سب ما يراه الشرع والراجح فيه وبحسب حاجـات          وعلى هذا يجب إعادة صياغة هذه القوانين والمواد بح        
  .الناس ومصالحهم

  
 وفي قانون الأحوال الشخصية التونسي فقد بين في الفصل الخامس منه أن سن الزواج للفتى بعشرين                 :ثالثاً

وللفتاة بسبع عشرة سنة، وأن أي عقد لا يصلح دون هذا السن لا يتم إلا بإذن خاص من المحاكم الشرعية                    
  .)٣(اب تعتبر في نظر القانون خطيرة ولمصلحة الطرفينوبأسب

، قد حدد   ١ فقرة رقم    ٢٠ وقانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المادة رقم            :رابعاً

  .)٤( سنة للفتاة، وفرض غرامة مالية لكل من يخالف ذلك١٦ سنة للفتى و ١٨

 ١٦ المادة الخامسة على أن أهلية الخاطب يجب أن تكـون      وقانون الأحوال الشخصية الأردني في     :خامساً

  .)٥( سنة قمرية١٥سنة قمرية وللفتاة 
  
  

                                                 
 
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر،وهوخدرة بن عوف بن الحارث بن الخـزرج                  : أبوسعيد الخدري  - ١

حارثة من بني عدي بن النجار،وخدرة وخدارة بطنان مـن الأنصار،فأبومـسعود            الأنصاري الخدري،وأمه أنيسة بنت أبي      
الأنصاري من خدارة وأبوسعيد من خدرة،وهما ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج،وكان أبوسعيد من الحفـاظ المكثـرين                  

ابن عبد  .هـ٧٤يرهما،توفي سنة   العلماء الفضلاء العقلاء،يعتبر من أعيان الصحابة وفقهائهم،شهد الخندق وبيعة الرضوان وغ          
  .٨١\١:شذرات الذهبوالحنبلي، .١٦٧١\٤:الاستيعابالبر،

، مختصر صـحيح مـسلم    ،وباب ما ذكِر عن بني إِسرائيل     ،كتاب الأنبياء )٦٨٨٩:(،برقمصحيح البخاري  البخاري، - ٢
  .،كتاب الفتن،باب لتتبعن سنن الذين من قبلكم)٢٠٠٢:(برقم

  .٤٦:شرح قانون الأحوال الشخصية الواضح في ينظر الأشقر،- ٣
  . ينظر المصدر السابق نفسه- ٤
  .١٠١: مجموعةالتشريعات ينظر الظاهر،- ٥



١٤٩ 
 

  :   وفي الشرائع والديانات القديمة فإنَّ سن الزواج يكون كما يلي 
 للمرأة ويجوز لمن بلغ     ١٢ سنة للرجل، و     ١٣ الديانة اليهودية تعتبر السن المفروض لصحة الزواج هو          :أولاً

  .)١(ل هذا السن، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج يعتبر ملعوناًقب

شـرط  " قانون الأحوال الشخصية عندهم المـادة الخامـسة         ) الروم الأرثوذكس ( الديانة النصرانية    :ثانياً

 سنة ميلادية لكلاهما، مع جواز عقد الخطبـة         ١٨الخاطبين أن يكونا أهلاً للعقد وقد بلغا سن الرشد وهو           
، )٢(" سنة للأنثى تحت مراعاة حالة البنيـة الجـسمية والـصحة           ١٣ سنة للذكر و     ١٥لتمييز  لهما في سن ا   
  .)٣( للأنثى١٤ للذكر، و ١٦والكاثوليك 

  .٤ سنة١٢ سنة والأنثى ١٤ في الشريعة الرومانية القديمة من شروط الزواج بلوغ الذكر :ثالثاً

  :ما يليوبالنسبة للقوانين الأجنبية والأوروبية فسن الزواج هو ك
 سنة إلا بإذن خاص من رئيس       ١٥ سنة وللفتاة    ١٨القانون الفرنسي لا يمكن تزويج الفتى قبل بلوغه         : أولاً

  .)٦( سنة٢٠ سنة وللفتاة ٢١ وفي القانون الألماني قد حدد القانون سن الزواج للفتى : ثانياً.)٥(الدولة

  .)٧( سنة١٨  وللفتاة٢٠ القانون السويسري حدد سن الزواج للرجل :ثالثاً

  .)٨( سنة١٥ سنة وللأنثى ١٨ القانون الإيطالي حدد سن الزواج للذكر :رابعاً

 سـنة   ١٨ سنة، ويجوز لمن بلغ      ١٦ سنة وللأنثى    ٢١ القانون النمساوي حدد سن الزواج للذكر        :خامساً

  .)٩(أن يعقد الزواج إذا كان متحرر من سلطة والديه

                                                 
 
  .٤٥:شرح قانون الأحوال الشخصية الواضح فيوالأشقر،.١٢٥\١:شرح الأحوال الشخصية ينظرالسباعي،- ١
  .١٢٥\١:شرح الأحوال الشخصية ينظر السباعي، - ٢
 -م،منـشأة المعـارف   ١،١٩٦٨،ط١٤٤: للمصريين غير المـسلمين    أحكام الأسرة عبد السيد تناغو،   ينظرتناغو،سمير   - ٣

  .الإسكندرية
ــسباعي،- ٤ ــقر،.١٢٥\:شــرح الأحــوال الشخــصية ينظرال ــوال  الواضــح فيوالأش ــانون الأح شــرح ق

 .١٤٤:أحكام الأسرةوتناغو،.٤٥:الشخصية
  . ينظر المصادر السابقة نفسها- ٥
  . السابقة نفسها ينظر المصادر- ٦ 
  .١٢٥\١:شرح قانون الأحوال الشخصية ينظرالسباعي،- ٧
  .٤٥:شرح قانون الأحوال الشخصية الواضح فيوالأشقر،. ينظر المصدر السابق نفسه- ٨
  .١٢٦\١:شرح قانون الأحوال الشخصية ينظرالسباعي،- ٩



١٥٠ 
 

في بعض الدول العربية وكذلك الـشرائع       وبعد استعراض قوانين الأحوال الشخصية      
  :والديانات القديمة وبعض القوانين الأجنبية والأوروبية أقول ما يلي

 إن قانون الأحوال الشخصية الأردني يعتبر أخف القوانين تشديداً على سن الزواج بالنـسبة للـصغار                 -١
  .والأكثر اعتدالاً مقارنة بالتونسي والسوري والإماراتي وكذلك المصري

هي في مناطق حـارة أكثـر مـن الأردن     ) المصري التونسي الإماراتي  (  إن قوانين الأحوال الشخصية       -٢
 .فالأصل أن يكون تحديد سن الزاج أقل من الأردني أو على الأقل مثله

  إن الشرائع والديانات القديمة يعتبر سن الزواج فيها أقل من الدول العربية لما للأمر من أهمية للحفـاظ           -٣
 .على الأخلاق والقيم الإنسانية، ومن المعلوم أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس ا

  أن القوانين الأجنبية قد ترفع سن الزواج للطقس البارد وتأخر البلوغ على الرغم من أن بعض القوانين                   -٤
 .فيها كالفرنسي أو الإيطالي يعتبر أقل من بعض الدول العربية كالتونسي

  القوانين الغربية ترفع سن الزواج تكون الأكثر عرضة للانحلال الخُلقي، مما يؤدي إلى انحلال الأسـرة                  -٥
 .وتفكك اتمع

حتـىٰ  . شِبراً بِشِبرٍ، وذِراعاً بِذِراعٍ . لَتتبِعن سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم    «:  قول الرسول صلى االله عليه وسلم        -٦
د لَوموهمتعبلاَت برِ ضحلُوا فِي جا» خىٰ؟ قَالَ : قُلْنارصالنو ودهولَ اللّهِ آلْيسا ر؟«ين١»!فَم.  

   إنَّ بعض الدول العربية تقلّد الدول الغربية والأجنبية برفع سن الزواج أو التضييق على الأهل أو المأذونين                 
 . سيما أنّ البلوغ فيها مبكراً، وهذا التقليد لا مبرر له ؛ لا

 يجب صياغة القوانين من جديد بحيث تتناسب مع ما أمر به الشرع، وما حثت  عليه أعرافنا وعاداتنـا                    -٧
وتقاليدنا وحفاظاً على الأخلاق والعفة ليكون الجميع تحت طائلة القانون غير خارجين عنه ، وبذلك نكون                

 .نا الأسرة من التفككقد منحنا الحق لكل فرد في اتمع وحمي

  

                                                 
 
  .١٤٨ص : سبق تخريجه- ١



١٥١ 
 

  :نكاح ناقصي الأهلية وفاقديها: المطلب الثالث

  ).المحجور عليه(الصغير، السفيه : نكاح ناقصي الأهلية: أولاً

سأتطرق إليه ببحث الولاية علـى الـصغير في         ) ناقص الأهلية (  نكاح الصغير     -    أ
  .المبحث الثاني من هذا الفصل

لنفسه باعتبـاره   ) المحجور عليه ( أنَّ نكاح السفيه         لاخلاف بين الفقهاء في     -   ب
  :، أنه جائز صحيح، واختلفوا في نكاحه بغير إذن الولي)١(ناقص الأهلية بإذن الولي

  .)٣(؛ وكذلك الظاهرية)٢( يجيزون نكاح السفيه مطلقاً:الحنفية

فرقون بـين ذي الـرأي       نكاح السفيه موقوف على إذن وليه إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه وي             :المالكية

؛ فإن لم يكن له ولي جاز إنكاحه اتفاقاً إن كان ذا رأي،             )في العقل والدين  (وضعيف الرأي   ) العقل والدين (
  .)٤(ويفسخ إن كان ضعيف الرأي عندهم

أن يترك لها ربـع     :   وإن رد الولي بعد الدخول نكاح السفيه فالصواب الجاري على أصل المدونة ؛ بمعنى               
  .)٥(لعبد يتزوج ويدخل بغير إذن السيددينار كا

                                                 
 
ــابرتي،- ١ ــة الب ــرح الهداي ــة ش ــي،وا.٢٦٦\٩:العناي ــائقلزيلع ــيين الحق ــاني،.١٩٣\٥:تب ــدائع والكاس ب

 -٤٠\٧:المغـني وابن قدامةالمقدسي، .٤٦\٩:المحلىوابن حزم، .١٦٦\٢٤،المبسوطوالسرخسي،.١٧١\٧:الصنائع
ايـة  ،والرملـي، ٣٥٦\٣: على المنهج حاشية البجيرمي والبجيرمي،.١٧٨\٢،شرح منتهى الارادات  والبهوتي،.٤١

بلغـة  والـصاوي، .٢٩٢\٣ مـنح الجليـل   وعلـيش، .٢٨١\٤:تـاج مغـني المح  والخطيـب، .٢٦٤\٦:المحتاج
التـاج  والعبـدري، .٤٧\٢:حاشية العـدوي  والعدوي،.٢٣١\٢:حاشية الدسوقي والدسوقي،.٣٩٢\٢:السالك

  .٧٢\٤:المدونةوالأصبحي،.١٠١\٥:والاكليل
البـابرتي،  و. ١٩٣\٥:تبيين الحقائق ،والزيلعي،١٧١\٧:بدائع الصنائع والكاساني،.١٦٦\٢٤:المبسوط السرخسي، - ٢

رد وابـن عابـدين،   .٤٤٠\٢:مجمـع الأـر   وشـيخي زاده،  .٢٦٦\٩:فتح القدير وابن الهمام، .٢٦٦\٩:العناية
  .١٤٨\٦:المحتار

  .٤٦\٩:المحلى ابن حزم،- ٣
والأصـبحي،  . ١٠١ -٩٦ -٩٥\٥:التاج والاكليـل  والعبدري،.١٨٩\٣: للخرشي شرح مختصر خليل   الخرشي، - ٤

ــة ــدوي،.٧٢\٤:المدون ــيةالعدووالع ــوقي،. ٤٦\٢:يحاش ــوقيوالدس ــصاوي، .٢٣١\٢:حاشيةالدس وال
  .٢٩٢\٣:منح الجليلوعليش، .٣٩٤\٢:بلغةالسالك

  .٩٦ -٩٥\٥:التاج والاكليل ينظرالعبدري،- ٥



١٥٢ 
 

  .)٢( فعندها يصح النكاح١ النكاح باطل إلا إذا أدى إلى المشقَّة والعنت:الشافعية

ولو نكح السفيه المحجور عليه بلا إذن من وليه أو الحاكم عند امتناع الولي لغـير مـصلحة                 : "قال الخطيب 
  .)٣("ان كما في البيع ونحوه؛ ويفرق بينهمافباطل كما لو عضله الولي وتعذَّرت مراجعة السلط

  : وجهان في المسألة على الراجح من المذهب:الحنبلية

، بحيث يصح تزويج ولي السفيه له بغير إذنه، فصحته من الـسفيه             )٤( إن كان لحاجة يصح بلا إذن وليه       -١
  .)٥(إذاً بغير إذن وليه أولى

  .)٧(نه تصرف يجب به المال، فلم يصح بغير إذن وليه كالشراء؛ لأ)٦( إن لم يكن بحاجة إليه؛ فلا يصح-٢
بأن احتاج إليه صح التزوج بغير إذنه؛ لأنه إذن مصلحة محضة والنكاح لم يشرع لقصد المال،                : "قال البهوتي 

 وسواء احتاجه لمتعة أو لخدمة، ويتقيد السفيه إذا تزوج بمهر المثل فلا يزيد عليه، لأن الزيادة تبرع وليس من                  
  .)٨("أهله

  -: لما يلي- الحنبلية –وأميل إلى هذا الرأي 
أن الحجر على السفيه يكون لعدم حسن التصرف في المال كالتبذير والإسراف فيه ووضع الولي علـى                 -١ 

السفيه لكي يعينه على إدارة أمواله لكي لا تذهب من غير فائدة، والزواج عند الحاجة إليه يكون فيه الفائدة          
  .تصرففجاز هذا ال

                                                 
 
ــة- ١ ــت في اللغ ــاء   :(  العن ــسان،وأعنته غيره،ولق ــى الإن ــشقة عل ــول الم ــلاك ؛ ودخ ــساد والإثم واله الف

والبــستاني، . ١٤٤:القــاموس المحــيط؛الفــيروز أبــادي،)اب المــأثمالشدة،والزنى،والوهي،والانكسارواكتــس
  .٤٢٨/عنت:الوافي

. ٣٥٦\٣: على المنـهج   حاشية البجيرمي والبجيرمي،.٢٦٤\٦:اية المحتاج والرملي،.٢٨١\٤:مغني المحتاج  الخطيب، - ٢
: هجـة شـرح الب  الغررالبهيـة والأنـصاري، .٢٨٧\٧:تحفة المحتاج والهيتمي،.١٧١\٤:فتوحات الوهاب والجمل،

١٢٠،١٢١\٤.  
  .٢٨١\٤:مغني المحتاج الخطيب،- ٣
. ٤٥٢\٣:كـشاف القنـاع   والبهوتي،.٣٢٤\٤:الفروعوالمقدسي،.١٧٨\٢:شرح منتهى الارادات   ينظرالبهوتي، - ٤

  .٤١\٧:المغنيوابن قدامة المقدسي،.٣٣٤\٥:الانصافوالمرداوي،
  .١٧٨\٢:شرح منتهى الارادات البهوتي،- ٥
شـرح  والبهوتي،.٣٢٤\٤:الفروعوالمقدسي،.٤٥٢\٣:كشاف القناع والبهوتي،.٣٣٤\٥:الانصاف ينظرالمرداوي، - ٦

  .٤١\٧:المغنيوابن قدامة المقدسي،.١٧٨\٢:منتهى الارادات
  .٤٥٢\٣:كشاف القناع البهوتي،- ٧
  .٤٥٣-٤٥٢\٣: المرجع السابق- ٨



١٥٣ 
 

وإن كان الـسفه عارضـاً      "الأداء"لا يوجب خللاً في الأهلية فهو ذوأهلية كاملة       الحجر على السفيه    أن  -٢
 . يمتنع عن أي تصرف في غير المال؛فيكون تصرفه صحيح ولاهلية يمتنع فيه السفيه عن إدارةأمواله للأ
 النكاح بغير إذن الولي للضرورة       إذا لم يكن هناك حاجة للنكاح فلا يصح نكاحه ولهذا نكون قد أجزنا             -٣

 .وهذا ما تشير إليه معظم أقوال الفقهاء التي عرضتها في المسألة. فقط
 . تقييد السفيه بمهر المثل، يكون حفظاً لحقه؛ فلا يغبن، وإن  فعل يرد إلى مهر المثل-٤
 والمصلحة المحضة، فـلا      النكاح لم يشرع لأجل المال؛ ولكن المال فيه تبع، والأصل  في النكاح الحاجة              -٥

 .يمنع أصل من أجل تبع
 الولي في الحجر على السفيه يكون اختصاصه في المال والحفاظ عليه من أي إسـراف أو تبـذير؛ ولا                    -٦

 .إسراف ولا تبذير في الزواج عند الحاجة إليه
 إذنه وعدمـه    الولي صلاحيته واختصاصه المال والحفاظ عليه فلا يتعدى إلى غيره من الصلاحيات؛فكان           -٧

 .سواء عندالحاجة

  :انون، المعتوه: نكاح فاقدي الأهلية:ثانياً
  :  فاقدو الأهلية انون والمعتوه؛ لا يصح منهم تصرف أبداً وخاصةً النكاح فهو للولي وإليك بيان ذلك

  :اختلف الفقهاء بثبوت الولاية في تزويج انون على قولين:  انون-أ
، على أن للولي تزويج     )٤(، الحنبلية )٣(، الشافعية )٢(، المالكية )١(الحنفية:  جمهور الفقهاء من   اتفق:  القول الأول 

  .)٥ ()أصلياً(انون إذا كان جنونه مطبقاً 
                                                 

 
والسرخـسي،  . ٦٦\٣:رد المحتـار  وابـن عابـدين،   .١٢٧\٣:البحر الرائـق شـرح كـتر الـدقائق         ابن نجيم،  - ١

  .٢٢٨\٤:المبسوط
. ٤٩\٢:حاشـية العـدوي   والعـدوي، .٩\٢:الفواكـه الـدواني   والنفراوي،.١٠٢\٥:التاج والاكليل  العبدري، - ٢

  .٣١٥\٣،منح الجليلوعليش،.٣٩٦\٢:والصاوي،بلغةالسالك.٢٤٥ -٢٤٤\٢:والدسوقي،حاشيةالدسوقي
تحفـة  .٢٣١-٢٣٠\٣:حاشـيتا قليـوبي وعمـيرة     وقليوبي وعميرة، .١١٢\٤: الأنصاري،الغررالبهيةشرح البهجة  - ٣

اية والرملي،.٢٦٤\٤:مغني المحتاج والخطيب،.٣٥٤\٣: على المنهج  حاشية البجيرمي والبجيرمي،.٢٦٦\٧:المحتاج
  .١٥٩\٤:فتوحات الوهابوالجمل،.٢٤٦\٦:المحتاج

. ٤٤٦\٣:والبهوتي،كــشاف القنــاع. ٦١\٨:الانــصافوالمــرداوي،. ١٧١-١٧٠\٥:الفــروع المقدســي،- ٤ 
  .٣٩-٣٨\٧:المغنيوابن قدامة المقدسي،.٥٥-٥٤\٥:والرحيباني،مطالب أولى النهى

لا يكون للمولى عليه ولاية التزويج؛ لأنه تثبت له الولاية على نفسه عند بلوغه              :" أما إذا كان الجنون متقطعاً؛ قال زفر       - ٥
الحاجة إليه تتجدد في كل وقت،وخالفـه       والنكاح يعقد للعمر،ولا تتجدد الحاجة إليه في كل وقت بخلاف المال فإن             

ولكنا نقول بثبوت الولاية لعجز المولى عليه على النظر لنفـسه والجنـون الأصـلي               :"فقهاء الحنفية،قال السرخسي  
= والعارض في هذا سواء؛فربما لم يتفق له كفء في حال إفاقته حتى جن أوماتت زوجته بعدما جن،فتتحقق الحاجة في                  



١٥٤ 
 

، وعند الحنفية   )١(والجنون المطبق إن قصر زمن الجنون كيوم في سنة لم تنقل الولاية بل ينتظر إفاقته كالإغماء               
  .)٢(ل شهر وعليه الفتوىقيل سنة وقيل أكثر وقي

  : لكن فقهاء المذاهب الأربعة اختلفوا في تعيين الولي في تزويج انون
فقد ذهب الحنفية إلى أن ذلك للولي مطلقاً؛أي تشمل جميع الأولياء بشكل عام علـى ترتيـب الأوليـاء                   *

  .)٣(المذكور عندهم
 .)٤(أو الوصي عند عدم الأبوذهب المالكية إلى أن تزويج انون للأب، وإلا فالحاكم * 
  .)٥(وحدد الشافعية الولي لتزويج انون بكونه الأب أو الجد عند عدم الأب، وإلا فذلك للحاكم* 
 
 .)٦(بينما حدد الحنبلية الولي لتزويج انون بكونه الأب أو الوصي، وإلا فذلك للحاكم* 

 غيرهم بحسب ترتيب كل مذهب؛ راجع إلى أنَّ            ووجه تعيين الأولياء لتزويج انون في المذكورين دون       
  .من عداهم لا نظر لهم في مال اانين ومصالحهم المتعلقة م

                                                                                                                                                    
 

هذا عند الحنفية،وأما عند المالكيـة      .٢٢٨\٤:المبسوط؛السرخسي،"ئ،كما تتحقق في الجنون الأصلي    الجنون الطار =
وأما متقطع الجنون فتنتظر إفاقته،ومعلوم أن الأب إنما يجبر انون الذي بلغ مجنوبـاً لأن               :"فتنتظر إفاقته؛ قال النفراوي   

 ولاية عليه وإنمنا ولايته للحاكم والذكر والانثـى في ذلـك            ولايته باقية،وأما من بلغ عاقلاً رشيداً ثم طرأ جنونه فلا         
وأما عند الشافعية لا يجيزون للولي تزويج من كان جنونه متقطعاً؛ قال            .١٠-٩\٢:الفواكه الدواني ؛النفراوي،"سواء

نبلية وعند الح .٢٦٤\٤:مغني المحتاج ؛ الخطيب، "فإن تقطع جنوما لم يزوجهما حتى يفيقا ويأذنا       :"الشربيني الخطيب 
ومن يخنق أحياناً لم يصح تزويجه إلا بإذنه إن كان بالغاً لأنـه             :" لا يجوز تزويجه إلا بإذنه إن كان بالغاً قال الرحيباني         

وعند ابن قدامـة  .٥٥\٥:؛الرحيباني،مطالب أولى النهى"يمكن أن يتزوج لنفسه،فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل      
  .٣٩\٧:،مثلهالمغنيالمقدسي،

  .٢٥٤\٤:مغني المحتاجالخطيب، - ١
  .١٣٢\٣:البحر الرائقوابن نجيم،.٦٦\٣:رد المحتار  وابن عابدين،.٢٨٥\٣:فتح القدير ابن الهمام،- ٢
-٩\٢:الجوهرة الـنيرة  والعبادي،.٢٨٦-٢٨٥\٣:العناية شرح الهداية  والبابرتي،.٢٥٠\٢:بدائع الصنائع  الكاساني، - ٣

  .٦٦\٣:رد المحتار  وابن عابدين،.٢٨٦،٢٨٧-٢٨٥\٣:فتح القديروابن الهمام،.١٠
. ٤٩\٢:والعدوي،حاشـيةالعدوي . ٩\٢:الفواكـه الـدواني   والنفـراوي، .١٠٢\٥:التاج والاكليـل   العبدري، - ٤

  .٣١٥\٣:منح الجليلوعليش،.٣٩٦\٢:والصاوي،بلغةالسالك.٢٤٥-٢٤٤\٢:حاشية الدسوقيوالدسوقي،
 حاشية البجيرمـي  والبجيرمي،.٢٣٨\٣:شيتا قليوبي وعميرة  حاوقليوبي وعميرة، .١٤٣\٣:أسنى المطالب  الأنصاري، - ٥

ايـة  والرملـي، .٢٧٨\٤:مغـني المحتـاج   والخطيـب، .٢٦٦\٧:تحفة المحتـاج  والهيتمي،.٣٥٤\٣:على المنهج 
  .١٥٩\٤:فتوحات الوهابوالجمل،.٢٤٦\٦،المحتاج

مطالب والرحيباني،  .٤٤٧-٤٤٦\٣:كشاف القناع والبهوتي،.٦١\٨:الانصافالمرداوي،.٣١٦\٤:الفروع المقدسي، - ٦
  .٥٥ -٥٤\٥:أولي النهى



١٥٥ 
 

  .)٢"(يزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان دون سائر العصبات كولاية المال:" ١قال الشربيني الخطيب
  : كما أن جمهور الفقهاء متفقون على تزويج الولي للمجنون بضوابط مثل

ة الشبق، ظهور حاجته للنكاح بظهور الرغبة فيه كدورانه حول النساء، وتعلقه ن، أو بتوقع شـفائه                 شد
، والخدمة التي لا تكون إلا من نحـو         )٣(بالوطء بقول عدلين من الأطباء وظهور المصلحة المترتبة على ذلك         

  .)٤(الزوجة والحاجة إلى النكاح؛ لإقباله على الفساد
  

  )٥(ب الظاهرية إلى ثبوت الولاية للأب وحده في تزويج انونة الصغيرة فقطذه: القول الثاني

أما انون الصغير وانون الكبير ذكراً كان أم أنثى فلا ينكحهم أحد ولا تثبت الولاية لأحدٍ علـيهم في                    
  .)٦(التزويج

من القول بثبـوت الولايـة في    ) الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية   (وأميل إلى ما ذهب إليه معظم الفقهاء        
دفع ضرر الشهوة وتحقيـق     : تزويج اانين ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً عند وجود ما يستدعي ذلك، مثل           

  .الإعفاف والعلاج والمداواة وحاجة انون إلى من يخدمه

  :  المعتوه-ب
الولاية وترتيب الأولياء في كـل      اختلف الفقهاء في ثبوت ولاية تزويج المعتوه إلى عدة آراء،بحسب ثبوت            

  .مذهب
  :وآراء المذاهب هي كالتالي

                                                 
 
،المعـروف بالخطيـب الـشربيني،فقيه      )شمس الـدين  ( محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي       : الشربيني الخطيب  - ١

 إلى معرفة معـاني ألفـاظ       مغني المحتاج شافعي،مفسر متكلم،نحوي،صرفي،من أهل القاهرة،له مصنفات كثيرة من أشهرها         
ناع في حل ألفاظ أبي شجاع ومناسك الحج وتقريرات على المطول في البلاغة وفتح الخالق المالـك في حـل                    المنهاج،والإق

 ـ٩٧٧شعبان سـنة    ٢ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك في النحو،توفي في        معجـم  كحالـة، .٦\٦:الأعـلام الزركلـي، .هـ
 .٦٩\٣:المؤلفين

  .٢٧٨\٤:مغني المحتاج الخطيب،- ٢
  .٥٥\٥:والرحيباني،مطالب أولي النهي.٢٦٤\٤:مغني المحتاج ينظرالخطيب،- ٣
ــراوي،- ٤ ــدواني  ينظرالنف ــه ال ــصاري،.٩\٢:الفواك ــة والأن ــرر البهي ــة الغ ــرح البهج . ١١٢\٤: ش

  .٢٢٨\٤:المبسوطوالسرخسي،
  .٣٨\٩:المحلى ابن حزم،- ٥
  .٤٦\٩: المرجع السابق- ٦



١٥٦ 
 

يثبتون ولاية التزويج للابن والأب والجد في تزويج المعتوه ذكراً كان أم أنثى وكما ذكر في تبـيين                  :الحنفية
  -:الحقائق

ا الابن فلا رواية    وعلى هذا المعتوه والمعتوهة إذا زوجهما الأب والجد لا خيار لهما إذا أفاقا، وإذا زوجهم              "
  .)١("فيه عن أبي حنيفة وينبغي أن لا يكون لهما الخيار، لأنه مقدم على الأب ولا خيار في الأب فهذا أولى

والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمترلة الصبي يصير مأذوناً بإذن الأب والوصي والجد دون              : "٢قال البغدادي 
  .)٣("غيرهم

إلخ، فيشمل الذكر والأنثى فللولي انكاحهمـا إذا كـان          ......كشخص معتوه   والمراد  : "٤قال ابن عابدين  
وفي منيةِ المفتي بلغ مجنوناً أو معتوهاً تبقى ولاية الأب كمـا            : الجنون مطبقاً وهو شهر على ما عليه الفتوى       

على إجـازة   وأضاف أيضاً ولزم النكاح أي بلا توقف        " كانت، فلو جن أوعتِه بعد البلوغ تعود في الأصح        
  .)٥("أحد وبلا ثبوت خيار في تزويج الأب والجد والمولى وكذا الابن

سئل في معتوهة لها أخ بالغ عاقل أهل للولاية من كل وجه يريد تزويجها مـن                : "وجاء في الفتاوى الحامدية   
  .كفء بمهر المثل فهل له ذلك؟

 الخيار كالصغيرة إذا بلغت، وإن زوجهـا        نعم والمعتوهة إذ زوجها الأخ أو العم ثم عقلت كان لها          : الجواب
الأب أو الجد لا خيار لها، وإن زوجها ابنها لا رواية فيه عن أبي حنيفة؛ وقالوا ينبغي  أن لا يكون لها الخيار                   

  .)٦("كما لو زوجها الأب وعن محمد أن لها الخيار

                                                 
 
  .١٢٣\٢:تبيين الحقائق الزيلعي،- ١
،فقيه حنفي،درس بالمستنصرية ببغداد،من آثاره ؛ ملجـأ        )أبويوسف  ( ادي،غياث الدين   غانم بن محمد البغد   : البغدادي - ٢

هــ  ١٠٣٠هـ،توفي سـنة  ١٠٢٧الذي فرغ من تأليفه سنة الفروعالقضاة عند تعارض البيانات،وومجمع الضمانات في    
  .٦٠١\٢:معجم المؤلفينوكحالة،.١١٦\٥:الأعلامالزركلي،.
  .،دار الكتاب الإسلامي٤٢٧:مجمع الضماناتدي، البغدادي،غانم بن محمد البغدا- ٣
هـ،،فقيه،أصولي،قرأ ١١٩٨محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،ولد بدمشق سنة             : ابن عابدين  - ٤

القرآن،ثم جوده على يد سعيد الحموي شيخ القراء بدمشق،وبعدها حفظ القرآن العظيم،وتلقى عن سعيد القرآن بأوجهها                
رقها،وقرأ عليه طرفاً من النحووالصرف،وفقه الأمام الشافعي،ثم لزم شيخه شاكر العقاد وقرأ عليه في المعقولات،فألزمه               وط

بالتحول إالى مذهب أبوحنيفة،فتفقه عليه وقرأ عليه الفرائض والحساب والأصول والحديث والتفسير والتـصوف وعلـم                
العقود الدريـة في تنقـيح الفـاوى        ر المختار،المعروف بحاشية ابن عابدين،    المعقول،ومن أشهرآثاره؛ رد المحتار    على الد        

 ـ٤٢\٦:الأعلامالزركلي،.هـ١٢٥٢،ومنحة الخالق وغيرها،توفي بدمشق سنة      الحامدية : معجـم المـؤلفين   وكحالة،. ه
١٤٥\٣  .  
  .٦٦\٣:رد المحتار  ابن عابدين،- ٥
  .،دار المعرفة١٩\١:تاوى الحامديةتنقيح الف ابن عابدين،محمد أمين بن عمر بن عابدين،- ٦



١٥٧ 
 

دون أن  ) الأب، الجد، الابـن    (   فالمعتوه مثل الصبي المميز؛ يأخذ حكمه وهو جواز تزويجه من قبل الولي           
يكون له الخيار ذكراً كان أو أنثى عندما يعقل، وغيرهم من الأولياء إن زوجوه ذكراً كان أو أنثـى فلـه                     

  .الخيار في حال عقل وأفاق من العته؛ وهذا عند الحنفية
ه للأب فإن عدِم فلوصي     لم يفرقوا بين انون والمعتوه فهو عندهم سواء، فتكون ولاية تزويج المعتو           : المالكية

  .)١(الأب أو الحاكم
  .)٢("المعتوه وانون والمطبق في قول مالك واحد": جاء في المدونة 

  .)٣("والمعتوه الذاهب العقل":  وفي كتاب مواهب الجليل 
انـون   فلا يوجد تفريق بين انون والمعتوه عند المالكية وفي انّ كلاً منهما فاقداً للأهلية؛ فيجري حكم                 

  .على المعتوه، وكذا في النكاح
فهم لا يفرقون بين الجنون والعته في الأحكام، فالمعتوه يأخذ حكم انون، فتثبت ولاية التزويج               :  الشافعية

  .)٤(للمعتوه للأب أو الجد عند عدم الأب وإلا فذلك للحاكم
 من حال الحائض من أم لا يعقلون وفي أن والمعتوه وانون لا يفيق والمغمى عليه في أكثر  : "  قال الشافعي 

  .)٥("الفرائض عنهم زائلة
  .)٦("المعتوه أي العبيط وهوناقص العقل ": وفي تحفة الحبيب 

من خلال هذه النصوص نجد أن الشافعية لا يفرقون بين انون والمعتوه في الأحكام فالعته نوع من الجنون                  
ثنين فاقدا أهلية، ولا يوجد نص في حدود اطلاعي يتحدث عـن            فيلحق به خاصة في النكاح باعتبار أن الإ       

  .نكاح المعتوه بل نكاح انون فقط 
، إن احتاج المعتوه إلى النكـاح بـأن         )٧(تثبت ولاية تزويج المعتوه للأب أو وصي الأب ثم الحاكم         : الحنبلية

  .)٨(يكون أصلح له، كأن يكون عاجزاً أو ضعيفاً يحتاج إلى امرأة تخدمه
                                                 

 
  .٣٩٦\٢:بلغة السالكوالصاوي،.٤٩\٢:حاشية العدويوالعدوي،.١٠٢\٥:التاج والاكليل العبدري، - ١
  .٧٩\٢:المدونة الأصبحي، - ٢
  .١٠٥\٢: المرجع السابق- ٣
حاشـيتا  ة،وقليوبي وعمـير  .١٥٩\٤:فتوحات الوهاب والجمل،.٣٥٤\٣: على المنهج   حاشية البجيرمي   البجيرمي، - ٤

  .٢٣٨\٣:قليوبي وعميرة
  .٧٧\١:الأم الشافعي، - ٥
  .٥١٤\٣:تحفة الحبيب البجيرمي، - ٦
: مطالـب أولي النـهى    والرحيبـاني، .٦٣٥\٢:شرح منتهى الارادات  والبهوتي،.٨٧-٨٦\٨:الانصاف المرداوي،   - ٧

٥٥-٥٤\٥.  
  .٥٥\٥:مطالب أولي النهى الرحيباني،- ٨



١٥٨ 
 

أن المعتوه وهو زائل العقل بجنون مطبق ليس لغير الأب ووصيه تزويجه وهذا قـول               : ال ابن قدامة المقدسي   ق
  .)١(مالك 

  :الخلاصة

  .يثبون ولاية تزويج المعتوه للابن ثم الأب ثم الجد: الحنفية
  .يثبتون ولاية تزويج المعتوه للأب أو وصي الأب وإلا فالحاكم:  المالكية

  .ب أو الجد عند عدم الأب وإلا فذلك للحاكمللأ:  الشافعية
  .للأب أو وصي الأب ثم الحاكم: الحنبلية

ومن خلال هذا الاستقراء فقد تبين لدي موافقة الحنبلية للمالكية بأن الولايـة لـلأب أو وصـي الأب أو           
  .الحاكم، وأن الحنفية والشافعية يتفقون في الأب والجد ويختلفون في الابن والحاكم

  : إلى ما ذهب إليه الحنفية لما يليوأميل
  .وجود وافر الشفقة في الابن ثم الأب ثم الجد أكثر من وصي الأب والحاكم .١
 .موافقة الشافعية للحنفية في الأب والجد يقوي رأيهم .٢
 .تزويج المعتوه خصوصية لا يطلع عليها ولا يدركها إلى أقرب الناس إليه .٣
ون بمتابعة وتتبع حال المعتوه وهذه لا تكون إلا لمن يعيش معه            المصلحة في تزويج المعتوه هوالحاجة وتك      .٤

 .في الغالب على الترتيب وهم الابن والأب والجد
  :رأي القانون

من تزويج نفسه أما انون والمعتوه      ) المحجور عليه (منع السفيه   الأحوال الشخصية ي  لا يوجد نص في قانون      
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته         ": خصية الأردني    من قانون الأحوال الش    ٨فقد جاء في المادة     

  .)٢("إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له
 إذا ثبت بتقرير طبي أن      - ونرى هنا أن القانون قد تماشى مع مصلحة انون والمعتوه والشرع بإضافة جملة              

 بأن يأذن ذا الزواج بالشرط المـذكور؛         وبإعطاء القاضي الصلاحية   -في زواج انون و المعتوه مصلحة       
لكن يجب أن ينص القانون أن يكون هذا الزواج بإذن الولي على الترتيب المنصوص عليه في المذهب الحنفي                  
على الترتيب المذكور في زواج انون والمعتوه، لأننا نكون ذه الإضافة غير متجاهلين إذن الولي في المسألة                 

  .ل إذن القاضيالتي يجب أن تكون قب
  

                                                 
 
  .٣٨\٧:المغني ابن قدامة المقدسي،- ١
  .١٠٢:مجموعةالتشريعات الظاهر،- ٢



١٥٩ 
 

  :المبحث الثاني 

  :وفيه ستة مطالب ) الولاية في النكاح(

  .تعريف الولاية في النكاح، وأنواعها : المطلب الأول 
  .شروط الولي، وترتيب الأولياء : المطلب الثاني 

  .الولاية على الصغير : المطلب الثالث 
  .الولاية على المرأة البالغة : المطلب الرابع 

  .ولاية السلطان : امس المطلب الخ
  .الفرق بين الأهلية والولاية : المطلب السادس 

  
  
  
  
  
  
  

  



١٦٠ 
 

  :تعريف الولاية في النكاح وأنواعها: المطلب الأول

  :تعريف الولاية: أولاً

  .تعني الإمارة والسلطان: الوِلاية لغة
  .)١ (تعني النصرة والمحبة، هم علي ولايةٌ أي مجتمعون في النصرة: الولاية

  :ذهب الفقهاء إلى تعريف الولاية بتعريفات مختلفة وهي كالتالي:  اصطلاحاً
  : المتقدمون-أ

تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى، وهذا التعريف ينطبق على ولاية الإجبار لعبـارة شـاء أو أبى                   :  الحنفية
  .)٢(واحتراز عن الولاية في غير النكاح

  .)٣( الشفقة والنظر في حق المولى عليههي القرابة الداعية إلى:  أبو حنيفة
  .)٤(نفوذ قول الولي على المولى عليه:  وعرفها صاحب الاختيار

  .)٥(تنفيذ الأمر على الغير:  وجاء في مجمع الأر
  : المتأخرون-  ب

  .)٧(حق شرعي، ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبراً عنه: ٦ السيد سابق

                                                 
 
  .٤٩٦:المُغرب،والمطريزي،٤٠٧\١٥:لسان العرب ابن منظور،- ١
  .٢٠٠\٣:العناية شرح الهدايةالبابرتي،  - ٢
  .٩٥\٣:الاختيار الموصلي،- ٣
  .٩٦\٣: المرجع السابق- ٤
  .٣٣٢\١:مجمع الأر شيخي زاده،- ٥
ية بمصر ؛ قرية أسطنها، عالم أزهري، اتصل بالإمام الشهيد حسن البنا منذ كان من مواليد محافظة المنوف: السيد سابق -٦

طالباً في جامعة الأزهر، وأصبح عضواً فيها ، بدأ يكتب في مجلة الإخوان الأسبوعية ؛ مقالة مختصرة في فقه الطهارة،قدم 
، وكانت الصحف آنذاك ) ايد حسنعبد(للمحاكمة في قضية مقتل النقراشي ، حيث زعموا أنه أفتى للشاب الذي قتله

م، واستمر ١٩٤٩تلقب الشيخ سابق بمفتي الدماء ، ولكن المحكمة برأته ، ولكنه اعتقل مع من اعتقل من الإخوان،سنة
بالتدريس داخل السجن، ، وبعد خروجه من السجن عيِّن مديراً لأدارة الثقافةفي الأقاف المصرية،في عهد أحمدحسن 

د بعدها إلى جامعة الأزهر محاضراً،ثم جامعة أم القرى بمكة المكرمة،وحصل فيها على جائزة الملك فيصل، الباقوري، ثم عا
كان منهجه طرح التعصب للمذاهب دون تجريحها،من أهم مؤلفاته،فقه السنة،ومصادر القوة في الإسلام،وإسلامنا،توفي يوم 

الموسوعة الحرة . عاماً ، ودفن بمسقط رأسه٨٥م عن عمر يناهز ٢٠٠٠\٢\٢٧-هـ١٤٢٠من ذي القعدة ٢٣الأحد
  .    جنو للوثائق الحرة).(http:\market.elnoor.\prducts.asp\ويكيبيديا\
  .م،دار الفكر١٩٩٨ -هـ٢،١٤١٩،ط٨٦\٢:فقه السنة سابق،السيدسابق،- ٧



١٦١ 
 

  .)٢(شاء العقد نافذاًالقدرة على إن: ١ محمد أبو زهرة
، وهـذا   )٤(قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية           : ٣مصطفى الزرقا 

  :التعريف اعتبره في جوهره من النيابة العامة التي بمعناها العام
  .)٥(قيام شخص مقام آخر في التصرف عنه" 

  .)٦(فهومها العام أعم من الولايةويتبين من ذلك أن النيابة بم:  فقال الزرقا معلقاً
  .)٧(تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤونه:  مصطفى السباعي

 بعد استقراء آراء الفقهاء في تعريف الولاية تبين لدي أن هذه التعريفات هي الولاية بمفهومها العام، وهي                  
  :تنقسم إلى ثلاثة أقسام

                                                 
 
م،تـربى بالجـامع    ١٨٩٨هــ ـــ     ١٣١٦محمد بن أحمد أبوزهرة،ولد بمدينة المحلَّة الكبرى سنة         : محمد أبوزهرة  - ١

،وتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية ثلاث سـنوات        ) م ١٩٢٥ ــ   ١٩١٦(الأحمدي،وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي     
،وعـيِّن  )م١٩٣٣(،وعلم في المدارس الثانوية سنتين ونصفاً،ومن ثم بدأ اتجاهه إلى البحث العلمي في كلية أصول الـدين                  

وعضواً للمجلس الأعلى للبحوث العلمية،وكان وكيلاً لكلية الحقوق        ) م١٩٣٥(في الجامعة   أستاذاً محاضراً للدراسات العليا     
الخطابة،ووأصـول  : كتابـاً منـها    ٤٠بجامعة القاهرة،ووكيلاً لمعهد الدراسات الإسلامية،وأصدر من تأليفه أكثـر مـن            

  .    ٤٣\ ٣:معجم المؤلفينوكحالة،. ٢٥\٦:الأعلامالزركلي،.م١٩٧٤هـ ـ١٣٩٤الفقه،مذكرات في الوقف،توفي سنة 
  .،دار الفكر١٥٣:وآثاره محاضرات في عقد الزواج أبوزهرة،محمد أبوزهرة،- ٢
م،كان والده وجده من ١٩٠٤-هـ١٣٢٢مصطفى أحمدمحمدالزرقا،ولد في حلب بسوريا؛ سنة:  مصطفى الزرقا- ٣

ية الخسروية الشرعية،والشعبانية فقهاء وعلماء حلب، فسماها الشيخ يوسف القرضاوي سلسلة الذهب،درس في الثانو
والعثمانيةوالجامع الأموي، كان ذكياً فطناً يحب العلم والعلماء،تتلمذ أيضاً على يد والده وشيوخ بلده،ودرس أيضاً العلوم 

م،وبعدها دبلوم ١٩٣٠العصرية والفرنسية،ونال شهادتين الشرعية والرسمية الحكومية،فالتحق بكليتي الحقوق والآداب سنة
م،محاضراً في كليتي ١٩٤٤يعة من جامعة القاهرة،ونال البكالوريا في الرياضيات والفلسفة من جامعة دمشق،فعين عام شر

م، ١٩٥٤م، وكان قد انتخب في حلب للمجلس النيابي السوري سة١٩٦٦الشريعة والآداب لمادةالحديث،حتى سنة
م إلى سنة ١٩٧١درساً في الجامعة الأردنية؛ من سنةم فتقاعد ،ومن ثم م١٩٥٦وأسندت له وزارتا العدل والأوقاف سنة

م ، ،من مؤلفاته المدخل الفقهي العام، وشارك في الموسوعة الفقهية للأوقاف الكويتية،ومنح جائزة الملك فيصل ١٩٨٩
. ـ ه١٤٢٠ربيع الأول ١٩للدراسات الإسلامية، وظل في السعودية عالماً ومفتياً إلى أن توفي بعد صلاةعصر يوم السبت 

 والموقع العالمي (http://alewar.net.\forum\showthread.php) .منتدى الحوار الإسلامي،العلم الشرعي
  .(http:\\isegs\forum showthread.php)\قسم الشخصيات الإسلاميةالعالمية\للإقتصاد الإسلامي

  .٨٤٣\٢:المدخل الزرقا،- ٤
  .٨٤٤\٢: المصدر السابق- ٥
  . المصدر السابق نفسه- ٦
  .١٣٦\١:شرح قانون الأحوال الشخصية السباعي،- ٧



١٦٢ 
 

سائر الأولياء على الترتيـب، وتكـون في        وتكون للأب والجد، و   :  ولاية على النفس   .أ
  .مسائل أهمها الزواج

 .وتكون للأب والجد ووصيهما أو وصي القاضي: ولاية على المال. ب
وهذه لا تكون إلا للأب والجد؛ لأا تشمل الإشراف         : ولاية على النفس والمال معاً    . ت  

 .)١(على شؤون الصغار في المال والزواج
  :فأخلص بتعريف الولاية

  "سلطة شرعية تخول صاحبها إنشاء التصرفات  عن الغير"
  :شرح مفردات التعريف

  .بمعنى القدرة؛ فهي جنس في التعريف تشمل أي سلطة في أي مجال من االات: سلطة
  .قيد في التعريف لبيان الجهة التي تعطي تلك السلطة: شرعية
  .لبيان مهام تلك الولاية: تخول

  .ج غيره من الأشخاصحاملها؛ قيد أخر:  صاحبها
  .توضيح لأهداف تلك السلطة:  إنشاء التصرفات

  .المُولَّى عليه: عن الغير
  

  :وأخلص بتعريف الولاية في النكاح
  ".قدرة على إنشاء العقد على الغير بتفويض من الشارع ندباً أو جبراً" 

  شرح مفردات التعريف
  .جنس في التعريف تشمل كل قدرة: قدرة

  .ان لأهداف هذه القدرةبي:  على إنشاء
  .عقد الزواج:  العقد

  .ذكراً كالصغير؛ وأنثى صغيرة أم كبيرة:  على الغير
  .مطلق الصلاحية:  بتفويض

  .قيد في التعريف لبيان الجهة التي يستمد منها تلك الصلاحية:  من الشارع
  .ولاية استحباب على الكبيرة البالغة: ندباً

  .على الصغار واانين:  جبراً
  

                                                 
 
  .٨٥٠\٢:المدخلوالزرقا،.١٣٧ -١٣٦\١:شرح قانون الأحوال الشخصية ينظرالسباعي، - ١



١٦٣ 
 

  :أنواع ولاية النكاح: ثانياً
  .وهي الاستبداد بإجراء عقد النكاح كولاية الأب على الصغير: ولاية إجبار  . أ

وهي ولاية الشراكة عند الجمهور لاشتراك إرادة الولي مع إرادة البالغة العاقلـة علـى               : ولاية اختيار  . ب
  .)١(انعقاد الزواج وهي عند أبي حنيفة ولاية استحباب وندب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

                                                 
 
فـتح  وابـن الهمـام،   .١١٧\٢:تبين الحقائق والزيلعي،.٢٤٧\٢:بدائع الصنائع والكاساني،.٢٦٤\٨:الأم الشافعي، - ١

والأصـبحي،  . ٢٤٦\٤:مغـني المحتـاج   والخطيـب، .١١٧\٣:البحـر الرائـق   وابن نجـيم،  .٢٥٦\٣:القدير
  .٥٧\٣:رد المحتار  وابن عابدين،.١٠٣\٢:المدونة



١٦٤ 
 

  :شروط الولي، وترتيب الأولياء:المطلب الثاني

  :شروط الوليّ: أولاً
  -:   اختلف العلماء في الشروط التي يجب توافرها في الولي الذي يلي النكاح، واتفقوا على بعضها؛وهي

  :)١(ن شرط الولي في النكاح ما يليقالوا إ: الحنفية
  .)٢(ن يكون أهلاً للميراثأ .١
 ".ولاية نونفلا "  أن يكون عاقلاً .٢
 ".فلا ولاية لصبي"  بالغاً .٣
 .أن يكون مسلماً إذا كان المُولَّى عليه مسلماً .٤
  . أن يكون حراً فلا ولاية للعبد لأنه لا ولاية له على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره .٥

  :)٣(فشروط الولي عندهم كما يلي: المالكية
  .لمةمس) الزوجة(إذا كان المُولَّى عليه : الإسلام .١
 .أن لا يكوم محرماً لأن الإحرام يمنع صحة العقد:  عدم الإحرام .٢
 .فلا يصح عقد الأنثى بحال:  الذكورة .٣
 .فلا يزوج الرقيق ابنته: الحرية .٤
 .هتمفلا يزوج الصبي أخته أو أَ: البلوغ .٥
 .فلا يزوج انون ابنته: العقل .٦
  .)٤(الرشد. ب. العدالة. أ: وأما شرطا الكمال .٧

  :)٥(كما يلي) أو موانع الولاية(روط الولي عندهم ش: الشافعية

                                                 
 
 -٢٨٤\٣:فتح القدير وابن الهمام، .٢٨٥-٢٨٤\٣:العناية شرح الهداية  والبابرتي،.١١٧\٢: ينظرالزيلعي،تبين الحقائق  -١

البحر وابن نجيم، .٣٣٤\١:ر الأحكام دررالحكام شرح غر  ومنلا خسروا، .١٥٣\٥:بدائع الصنائع والكاساني،.٢٨٥
  .٥٥ -٥٤\٣:رد المحتار وابن عابدين،.٣٣٨-٣٣٧\١:مجمع الأروشيخي زاده،.١١٨-١١٧\٣:الرائق

  .٥٤\٣:رد المحتار   ابن عابدين،- ٢
. ٤٣٨\٣:مواهـب الجليـل   والحطـاب، .٧٢ -٧١\٥:التاج والاكليل العبدري،.٤\٢:الفواكه الدواني  النفراوي، - ٣

ــصاوي، . ٢٢٩\٢:ةالدســوقيحاشيوالدســوقي، ــسالكوال ــيش،. ٣٦٩،٣٧٠،٣٧١\٢:بلغةال ــنح وعل م
  .٢٦٧\١:بداية اتهدوابن رشد،.٧٤\٢:حاشيةالعدويوالعدوي،.٢٨٩-٢٨٨\٣:الجليل

  .٣٧١-٣٧٠\٢:بلغة السالك،والصاوي،٤\٢:الفواكه الدواني النفراوي،- ٤
حاشـيتا  وقليوبي وعمـيرة،  .١٢٣ -١١٥\٤:شرح البهجة والأنصاري،.١٣٤ -١٣١\٣:أسنى المطالب  الأنصاري، - ٥

-=٢٥٤\٤:مغـني المحتـاج   والخطيـب، .٢٥٦-٢٥٣\٧:تحفةالمحتاجوالهيتمي،.٢٣٠-٢٢٧\٣:قليوبي وعميرة 



١٦٥ 
 

  ).عدم الرق: (الحرية .١
 .لا تجوز الولاية من صبي لسلب عبارته: البلوغ .٢
 .ولو متقطعاً) عدم الجنون: (العقل .٣
 .عدم الألم الذي يشغل عن النظر بالمصلحة؛ ولا لمختل أفاق من جنون عارض، لبقاء أثره: الصحة .٤
 ).عدم السفه:  ( الرشد .٥
 ).عدم الحجر عليه لحق الغرماء(لا يكون مفلساً أن  .٦
 ).عدم الفسق للولي وإلا انتقلت الولاية للأبعد( العدالة لغير الإمام  .٧
 ).لا كافر ولا مرتد(أن يكون مسلماً إذا كانت المولّى عليها مسلمة .٨
 .أن يكون حلالاً غير محرِم .٩

 ).صرمسافة الق( أن يكون مقيماً غير مسافر وإلا زوجها القاضي  .١٠
  .فلا تملك المرأة تزويج نفسها بحال لا بإذن ولا بغيره: الذكورة .١١

  :)١(يشترط في الولي عندهم عدة شروط وهي كما يلي: الحنبلية
  .فالمرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فلا تثبت على غيرها من باب أولى: الذكورة .١
 .فلا ولاية نون: العقل .٢
 .فلا ولاية لصغير:  البلوغ .٣
 .فلا ولاية لعبد: ةالحري .٤
 .فلا ولاية للكافر على مسلمة ولا العكس إلا في أحكام العبيد:  اتفاق الدين .٥
 .فلا ولاية لفاسق على الراجح من المذهب:  العدالة .٦
 .وليس هنا السفيه المبذر لماله وإنما المقصود بالرشد معرفة الكفوء ومصالح النكاح للمولَّى عليه: الرشد .٧
 .)٢ ()عدم الإحرام: (أن يكون حلالاً .٨

  :يشترطون في الولي شروطاً وهي كما يلي: الظاهرية
  .)٣(فلا يلي كافر على مسلم: الإسلام .١

                                                                                                                                                    
 

حاشـية  البجيرمـي، .١٥٩-١٥٤\٤:فتوحات الوهـاب  والجمل،.٢٤٢-٢٣٦\٦:اية المحتاج والرملي،.٢٦٢=
  .٣٩٧-٣٨٧\٣:تحفة الحبيبالبجيرمي،.٢٤٦ -٢٤٢\٣: على المنهجالبجيرمي

مطالـب أولى   والرحيبـاني،   .٥٤-٥٣\٥:كـشاف القنـاع   والبـهوتي، .٦٤٠\٢:شرح منتهى الارادات   البهوتي، - ١
  .٦٥ -٦٤\٥:النهى

  .١٥٨-١٥٧\٣:المغني ابن قدامة المقدسي، - ٢
  .٦٠\٩ -٤٥\٩:المحلى ابن حزم،- ٣



١٦٦ 
 

 .)١(فلا ولاية لعبد، لأنه ليس له ولاية على نفسه فمن باب أولى:  الحرية .٢
 .)٢(فلا تكون المرأة ولياً في النكاح لا على ابنتها ولا على عبدها أو أمتها:  الذكورية .٣
 .)٣(فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج: م الإحرام عد .٤
 .)٤(لاشتراطهم تزويج الأب فقط ابنته الصغيرة، والأب طبعاً لا يكون إلا بالغاً: البلوغ .٥
 .)٥(فلا ولاية نون: العقل .٦

  : ومن هنا نرى أن العلماء اتفقوا على شروط، واختلفوا على شروط
  :تيأما الشروط التي اتفقوا عليها فهي كالآ

  .إذا كان المولى عليه مسلماً؛ بمعنى اتفاق الدين: الإسلام .١
 .فلا ولاية لصغير أبداً: البلوغ .٢
 .فلا ولاية لرقيق على غيره، لأنه ليس له ولاية على نفسه، فمن باب أولى:  الحرية .٣
  .فلا ولاية نون، لأنه ليس له ولاية على نفسه: العقل .٤

  :وأما الشروط التي اختلفوا عليها
  .أما من اتفق عليها من المذاهب المالكية والحنبلية والظاهرية والشافعية: كوريةالذ .١
 .أما من اتفق عليه من المذاهب هم المالكية والشافعية والظاهرية والحنبلية: عدم الإحرام .٢
 .أما من اتفق عليها من المذاهب المالكية والشافعية والحنبلية:  العدالة .٣
 .المذاهب المالكية والشافعية والحنبليةأما من اتفق عليه من : الرشد .٤
 .وهي عند الشافعية فقط:  المقيم .٥
 .وهي عند الشافعية فقط:  الصحة .٦
 .وهذا عند الشافعية فقط) محجوراً عليه لفلس(أن لا يكون مفلساً  .٧

 اتفقوا على شروط الولي   ) المالكية والشافعية والحنبلية  (وتبين لدي من خلال هذا البحث أن جمهور الفقهاء          
  .الإسلام، البلوغ، الحرية، العقل، الذكورية، عدم الإحرام، العدالة، الرشد: التالية الذِكر

                                                 
 
  .٥١\٩:المحلىابن حزم،  - ١
  .٥٥\٩: المرجع السابق- ٢
  .٢١١\٥: المرجع السابق- ٣
  .٣٨\٩: المرجع السابق- ٤
  .١٤٢\٧: المرجع السابق- ٥



١٦٧ 
 

وهذا ما أميل إليه لكونه غالبية آراء المذاهب، وللنقص الموجود عند الحنفية والظاهرية بالنـسبة لـشروط                 
 الولي وأي نقص فيها يكـون       الولي، فهذه الشروط التي اتفق عليها جمهور الفقهاء تعتبر شروطاً أساسية في           

  .هناك خلل في ولاية الشخص
  

  :رأي القانون
  ":٩" جاء في المادة -أ

 "    الولي في الزواج هو العبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القـول الـراجح مـن مـذهب أبي                ص
  .)١("حنيفة

والظاهر من هذه المادة أن     . )٢(هو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى         ":  والمقصود بالعصبة بنفسه    
الولي يشترط فيه الذكورية؛ لكن حتى لا يتوهم القارئ أن المذهب الحنفي في القول الراجح فيه اشـتراط                  
الذكورة في الولي،؛ مما وجب التنبه أن المذهب الحنفي على الراجح فيه عدم اشتراط الـذكورة في الـولي؛                  

 بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في المذهب الحنفي، حيـث           اشترطت في القانون العصبة   " ٩"لكن المادة   
  :وأما شرط التقدم فشيئان": أنّ المذهب كما قال الكاساني

، "العصوبة عند أبي حنيفة، فتقدم العصبة على ذوي الرحم، سواء كانت العصبة أقرب أو أبعـد               : أحدهما
 الأقرب منهم على الأبعـد، وعنـد عـدم          فما دام ثمة عصبة فالولاية لهم، يتقدم      ": وأضاف أيضاً بقوله    

  .)٣("العصبات تثبت الولاية لذوي الرحم الأقرب منهم يتقدم على الأبعد
 سواء لنفسها أو على غيرها كالأم مثلاً عندهم يجوز لها  عند عدم وجود الذَّكَرفالحنفية يثبتون الولاية للأنثى   

  : تولي عقد ابنتها؛ قال في المنظومة

  )٤(ل وكل ذي رحم                   لكلهم تزويج من لم يحتلم      الأم والخا
  
  ":١٠" جاء في المادة -ب
  .)٥("يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة" 

                                                 
 
  .١٠٢:مجموعة التشريعات الظاهر،- ١
  .٩٢\٥:الاختيار الموصلي،- ٢
  .٢٥٠-٢٤٩\٢:بدائع الصنائع الكاساني،- ٣
  .١٠\٢:الجوهرة النيرة العبادي،- ٤
  .١٠٣:مجموعة التشريعات الظاهر،- ٥
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 الوقت  وهذه الشروط إذا تغاضينا عن بعض ما اتفق عليه جمهور الفقهاء كالحرية مثلاً لعدم وجود الرق في                
الحاضر، فلا يجب أن نتغاضى عن شرط كون الولي غير محرم أو العدالة أو الرشد؛ لأن السفيه  وإن كـان                     
يحجر عليه لعدم معرفة كيفية التصرف في ماله؛ وهذا يتطلب أن يكون عليه ولياً ووصياً فمن غير الجميل أن                   

ريد الخوض في الفسق الواجب تجنبه في       يكون ولياً على غيره في الوقت الذي يكون هناك عليه وصي ولا أ            
الولي، وإن كان مما عمت به البلوى في أيامنا هذه وكثرة الفسقة، لكن من الجميل أن يكون من شـروط                    
الولي العدالة وعدم الفسق؛ لتكون هناك هيبة للولي في نظر الناس؛ وإن كان على الأقل اعتبارهمـا شـرطا                   

  .كمال كما هو الحال عند المالكية
  

  :ترتيب الأولياء: نياًثا
  :اختلف الفقهاء في ترتيب الولي بالزواج؛ فأحصر الولي بالزواج عند الفقهاء بالمذاهب الفقهية التالية

  :)١(الحنفية
  .الابن وابنه وإن سفل، وهذا لا يكون إلا في الثيب والمعتوه والمعتوهة  . أ
 .وإن علا" أبوه" الأب ثم الجد  . ب
 .الأخ الشقيق . ت
 . الأخ لأب . ث
 .الأخ الشقيق ابن   . ج
 . ابن الأخ لأب  . ح
 . ثم العم الشقيق  . خ
 . ثم العم لأب  . د
 .وأبناؤهم" الشقيق"ثم أعمام الأب   . ذ
 .وأبناؤهم" لأب"  ثم أعمام الأب  . ر
 .وأبناؤهم" الشقيق"  ثم أعمام الجد   . ز

 ".وأبناؤهم" لأب"  ثم أعمام الجد . س
  

  :المالكية
  .المعتوهة الأبناء وأبناؤهم؛ وهذا لا يتصور إلا في الثيب والمعتوه و  . أ

                                                 
 
البحـر  وابـن نجـيم،   .٣٣٨\١:درر الحكام شرح غرر الأحكـام     ا،ومنلا خسرو .٢٧٧\٣:فتح القدير  ابن الهمام،  - ١

  .٧٦\٣:رد المحتار  وابن عابدين،.٣٣٧\١:مجمع الأروشيخي زاده،.١٢٧\٣:الرائق
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 . الأب . ب
 . الأخ الشقيق . ت
 . الأخ لأب . ث
 .ابن الأخ الشقيق  . ج
 .ابن الأخ لأب  . ح
 ".أبو الأب" الجد   . خ
 . العم الشقيق  . د
 .العم لأب  . ذ
 .ثم ابن العم الشقيق وأبناؤه  . ر
 . ثم ابن العم لأب وأبناؤه  . ز

 . ثم جد الأب . س
 . ثم عم الأب الشقيق وأبناؤه . ش
 . ثم عم الأب لأب وأبناؤه .  ص
 .أبناؤه ثم عم الجد الشقيق و . ض
 .)١( ثم عم الجد لأب وأبناؤه  . ط
  

  :)٢(الشافعية
  .الأب وأبوه وإن علا  . أ

 . الأخ الشقيق . ب
 .الأخ لأب . ت
 . ابن الأخ الشقيق وأبناؤه . ث
 .ابن الأخ لأب وأبناؤه  . ج
 . ثم العم الشقيق  . ح

                                                 
 
. ٢٢٥\٢:حاشـية الدسـوقي   والدسـوقي، .٤٨\٢:حاشية العدوي والعدوي،.٩-٨\٢:الفواكه الدواني  النفراوي، - ١

وابن عبد  .٥٧\٥:التاج والاكليل والعبدري،.٢٧٨\٣:ليلمنح الج وعليش،.٣٦٠-٣٥٩\٢:بلغةالسالكوالصاوي،
  .٣٦\١٦:الاستذكارالبر،

تحفـة  والبجيرمـي، .٣٤١-٣٤٠\٣: علـى المنـهج    حاشية البجيرمي البجيرمي،.١٢٩\٣:أسنى المطالب  الأنصاري، - ٢
  .٢٢٥\٣:حاشيتا قليوبي وعميرةوقليوبي وعميرة،.٢٣٢-٢٣١\٦:اية المحتاجوالرملي،.٤٠١\٣:الحبيب



١٧٠ 
 

 . ثم العم لأب  . خ
 . ابن العم الشقيق وأبناؤه  . د
 . ابن العم لأب وأبناؤه  . ذ
  

  :)١(الحنبلية
  .الأب  . أ
 .وإن علا) الجد( ثم أبو الأب  . ب
 . ثم الابن وابنه وإن سفل . ت
 . ثم الأخ الشقيق . ث
 . ثم الأخ لأب  . ج
 . ثم ابن الأخ الشقيق وأبناؤه  . ح
 . ثم ابن الأخ لأب وأبناؤه  . خ
 . ثم العم الشقيق  . د
 . ثم العم لأب  . ذ
 . ابن العم الشقيق  . ر
 . ابن العم لأب  . ز
  

  :الظاهرية
  .الأب  . أ

 . الإخوة . ب
 .الجد . ت
 .الأعمام . ث
 .بني الأعمام  . ج

رب فالأقرب بمعنى الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب والعم الشقيق أقرب مـن العـم لأب،                 الأق: ملاحظة
  .)٢(وكذلك أبناؤهم عند الظاهرية

                                                 
 
مطالـب أولى   والرحيباني،  .٦٣٩ -٦٣٨\٢:شرح منتهى الارادات  والبهوتي،.٥١ -٥٠\٥:كشاف القناع لبهوتي، ا - ١

  .٧٠-٦٩\٨:الانصافوالمرداوي،.١٧٨\٥:الفروعوالمقدسي،.٦١ -٦٠\٥:النهى
  .٢٥\٩:المحلى ابن حزم،- ٢
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  -:الخلاصة
  : يتبين مما عرضته من آراء للمذاهب والفقهاء أن العلماء انقسموا إلى قسمين في الدرجة الأولى وهما-١
  . سفلالولاية للابن وابنه وان: الحنفية والمالكية  . أ

 .الولاية للأب: الشافعية والحنبلية والظاهرية . ب
  . أن جميع العلماء اتفقوا أن الولاية للأب حتماً على اختلاف ترتيبهم في الولاية بشكل عام في الزواج-٢
 . أن الفقهاء في جميع المذاهب الخمسة متفقون على أن الولاية للصغيرة تكون للأب-٣
  -: سبب الاختلاف عند المذاهب هو-٤
 .)١(أن الترتيب عند الحنفية جاء بناء على الترتيب في الإرث والحجب. أ
  ).الجنازة ()٢(أن الترتيب عند المالكية جاء قياساً على الإرث والولاء والصلاة . ت
 .)٣(   أن الترتيب عند الشافعية بناء على القرابة . ث
 .)٤(ف الإرث أن الترتيب عند الحنبلية بناء على الأكمل شفقة والأتم نظراً بخلا  . ج
 .)٥(أن الترتيب عند الظاهرية بناء على القرابة العصبية  . ح
  . أن جميع المذاهب تثبت الولاية للجد على الاختلاف في الترتيب-٥
 معظم المذاهب تجعل الولاية إذا فقد الولي ذا الترتيب إلى السلطان إلا الحنفية فيجعلون لإولي الأرحام                 -٦

 .)٦(مثل الأم والأخت
 .ولى العتاقة قد أكل عليه الدهر وشرب؛ فلا داعي لذكره وخاصة في أيامنا هذه أن م-٧
  . أن الترتيب الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه الحنبلية؛ فهو للأكمل شفقة وللأتم نظراً-٨
  
  
  
  

                                                 
 
  .٧٦\٣:رد المحتار   ابن عابدين،- ١
  .٩\٢:الفواكه الدواني النفراوي،- ٢
  .١٢٩\٣:أسنى المطالباري، الأنص- ٣
  .٥٠\٥:كشاف القناع البهوتي،- ٤
  .٢٥\٩:المحلى ابن حزم،- ٥
الفواكـه  والنفراوي،.١٢٨\٣:أسنى المطالب والأنصاري،.٥٠\٥:كشاف القناع والبهوتي،.٢٥\٩:المحلى ابن حزم،  - ٦

  .١٣٣\٣:وابن نجيم،البحرالرائق.٧\٢:الدواني
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  ):٩(جاء في المادة :رأي القانون
  .)١("ل الراجح من مذهب أبي حنيفةالولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القو"

  :١٢وفي حالة فقدان الولي أو غيابه فقد جاء في المادة 
إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر                  "

 القانون ذه المادة، قد أخذ فكأن. )٢("أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي        
  .برأي جمهور الفقهاء في حال فقدان الولي، وحق انتقال الولاية إلى السلطان أو القاضي

  

                                                 
 
  .١٠٢:مجموعةالتشريعات الظاهر،- ١
  .١٠٣:صدر السابق الم- ٢



١٧٣ 
 

  :الولاية على الصغير:المطلب الثالث

  : هي١    اختلف الفقهاء في ثبوت ولاية التزويج على الصغير ذكراً كان أم أنثى إلى ثلاثة اتجاهات
الحنفيـة  " ، وهم   )٢(ت ولاية التزويج على الصغير ذكراً كان أم أنثى وهو قول الجمهور           ثبو: الاتجاه الأول 

  ".والمالكية والشافعية والحنبلية
  .)٣("ابن حزم" ثبوت ولاية التزويج على الصغيرة دون الصغير، وهذا مذهب الظاهرية: الاتجاه الثاني

 وأبـو   ٤ ذكراً كان أم أنثى، وذا قال ابن شـبرمة         لا تثبت الولاية لأحد في تزويج الصغير      :  الاتجاه الثالث 
  .)٦( الأصم٥بكر

  :الأدلة
  :أدلة أصحاب الاتجاه الأول

 -، على ثبوت ولاية التزويج على الـصغير       )٧("الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية   "استدل جمهور الفقهاء    
  . والقياس بالقرآن الكريم والسنة النبوية وآثار الصحابة-ذكراً كان أم أنثى

                                                 
 
 .٤٦ -٤٤\٩:المحلىوابن حزم،.٢١٢\٤:المبسوط السرخسي،- ١
 ـ٦٨٤ت(والقرافي،شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي         .٢١٣-٢١٢\٤:المبسوط ينظر السرخسي،  - ٢ ، )هـ

وابــن .٢١ -٢٠\٥:الأموالــشافعي،.،دار الغــرب الإســلامي٢١٧\٤:،تحقيــق محمــد بــوخبزةالــذخيرة
  .٤٢\٥:كشاف القناعوتي،والبه.٣١\٧:المغنيقدامة،

  .٤٦ -٤٤\٩:المحلى ينظر ابن حزم،- ٣
حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالـة                 )بن الطفيل (عبد االله بن شبرمة     : ابن شبرمة  - ٤

كـان عفيفـاً    :،روى عن أنس وأبي الطفيل والتابعين النخعي والشعبي،قال أحمد العجلي         )أبوشبرمة  (الضبي،القاضي الفقيه 
ثقـة،توفي سـنة    :صارماً عاقلاً يشبه النساك شاعراً جواداً،كان فقيه الكوفـة، قـال أحمـد والنـسائي وأبـو حـاتم                  

م،للزيبـق  ١٩٩٦؛١،ط٣٥١\٢:تهـذيب التهـذيب   وابن حجر،، .٢١٦ -٢١٥\١:شذرات الذهب الحنبلي،.هـ١٤٤
  .٦٥٥\٢:سير أعلام النبلاءوالذهبي،.ومرشد

كان من أفصح النـاس     :،فقيه معتزلي مفسر،قال ابن المرتضى    )أبوبكر الأصم ( حمن بن كيسان    عبد الر : أبوبكر الأصم  - ٥
وأفقههم وأوزعهم،خلا أنه كان يخطئ علياً رضي االله عنه في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله،وله تفـسير                    

كان :ذيل وأقدم منه،وقال القاضي عبد الجبار     هومن طبقة ابن اله   :الأصول،ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف،فال ابن حجر      
 .  ٤٠٢\٩:سير أعلام النبلاءوالذهبي،.٣٢٣\٣:الأعلامالزركلي،.هـ٢٢٥جليل القدر،يكاتبه السلطان،توفي نحو

  .٢١٢\٤:المبسوط السرخسي،- ٦
. ٣١\٧:المغــنيوابــن قدامــة،.٢١ -٢٠\٥:الأموالــشافعي،.٢١٣ -٢١٢\٤:المبــسوط ينظـر السرخــسي، - ٧

. ٢٤٦\٤:أحكـام القـرآن   وابـن العـربي،   .٢١٧\٤:الذخيرةوالقرافي،.٤٦ -٤٥\٥:كشاف القناع تي،والبهو
  .٧٨-٧٧\٢:أحكام القرآنوالجصاص،



١٧٤ 
 

  
  :القرآن الكريم:  أولاً

ــالى  ــال تع ‘ ∪⊃∩": ق Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ z⎯ ó¡Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ ä3 Í←!$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö; s?ö‘ $# £⎯ åκ èE £‰Ïèsù èπ sW≈ n=rO 9 ßγ ô© r& 

‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ óΟ s9 z⎯ ôÒÏt s† 4 ")١(.  

  :وجه الاستدلال
والعدة لا تكون إلا بعد الزواج؛ فهـذا نـص علـى    ثلاثة أشهر، " غير الحائض" بين االله أن عدة الصغيرة      

  .الصغيرة تتزوج دون تخصيص

θßsÅ3Ρ#) ∪⊆⊃∩": قال تعالى  r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $#  ")٢(.  

  : وجه الاستدلال
، والخطاب عام لجميـع     )٣(أن الأيم اسم للأنثى التي لا زوج لها صغيرة كانت أم كبيرة، بكراً كانت أم ثيباً               

  ".الأولياء"المؤمنين 
  

  :السنة النبوية: انياًث
  

      ةَ قَالَتائِشع نع :          عِ سِنِينتِس تا بِنأَنى بِي ونبو ،ولُ اللّهِ لِسِتِّ سِنِينسنِي رجوزت . ا  : قَالَـتنفَقَـدِم
 علَى أُرجوحةٍ، ومعِـي صـواحِبِي،       الْمدِينةَ فَوعِكْت شهراً، فَوفَى شعرِي جميمةً، فَأَتتنِي أُم رومانَ، وأَنا         

هه هه، حتـى    : فَقُلْت. فَصرخت بِي فَأَتيتها، وما أَدرِي ما ترِيد بِي، فَأَخذَت بِيدِي، فَأَوقَفَتنِي علَى الْبابِ            
علَى الْخيرِ والْبركَـةِ، وعلَـى خيـرِ طَـائِرٍ،          :  فَقُلْن .ذَهب نفَسِي، فَأَدخلَتنِي بيتاً، فَإِذَا نِسوةٌ مِن الأَنصارِ       

  .)٤(.فَأَسلَمتنِي إِلَيهِن، فَغسلْن رأْسِي وأَصلَحننِي، فَلَم يرعنِي إِلاَّ ورسولُ اللّهِ ضحى، فَأَسلَمننِي إِلَيهِ
  

                                                 
 
  .٤  سورة الطلاق آية - ١
  .٣٢ سورة النور آية - ٢
ــشري- ٣ ــشاف ينظرالزمخ ــسير الك ــسباعي،.٧٢٨:،تف ــصية وال ــوال الشخ ــانون الأح ــرح ق . ١١٦\١:ش

  .٢٥/ايه:الوافيوالبستاني،.٩٧٢:لمحيطالقاموس اوالفيروزأبادي،
سـنن أبي   وأبـوداود، .بـاب تـزويج الأب البكـر الـصغيرة        ،كتاب النكاح ،)١٤٢٢:(برقم:صحيح مسلم  مسلم، - ٤

  .كتاب الأدب،باب في الأرجوحة)٤٩٣٣:(،برقمداود



١٧٥ 
 

  :وجه الاستدلال
تزوج عائشة وهي صغيرة، وهو من يقتدى به في مثل هذه الأمور، ولا             واضح في أنه صلى االله عليه وسلم        

  .بد لها من ولي
خرجنا مع النبيِّ صلى االله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائطٍ           «:  رضي اللَّه عنه قال    ١عن أبي أُسيدٍ  وفي رواية   

اجلِسوا ها هنـا،    : ى االله عليه وسلم   يقال له الشوطُ، حتى انتهينا إلى حائطين جلَسنا بينهما، فقال النبي صل           
، ومعها دايتها   ٢يلَبفأنزِلت في بيتٍ في نخلٍ في بيتٍ أُميمةَ بنت النعمانِ بن شرح           . ودخل، وقد أُوتيَ بالجَونيةِ   

 وهل تهب الملكـةُ : هبي نفسكِ لي، قالت: حاضِنةٌ لها ـ فلما دخلَ عليها النبي صلى االله عليه وسلم قال 
قـد عـذتِ    : فقال. أعوذُ باللَّهِ منك  : فأهوى بيدِهِ يضع يده عليها لتسكن، فقالت      : نفسها للسوقة؟ قال  

  .)٣(»يا أبا أُسيد، اكسها رازقيين، وألْحقها بأهلِها: ، ثم خرج علينا فقالبِمعاذٍ
  

  :وجه الاستدلال
ت حاضنتها معها، ولا تكون الحاضنة إلا مع        أن الرسول صلى االله عليه وسلم تزوج هذه الصغيرة بحيث كان          

  .الصغيرة
                                                 

 
 النبي صلى االله عليـه      ثابت الأنصاري،وقيل عبد االله بن ثابت،كان يخدم النبي صلى االله عليه وسلم،روى عن            : أبوأسيد - ١

،إسناده مضطرب فيه لا يصح،وقد قيل أبوأُسيد بالضم،والصواب        "كلوا الزيت وادهنوا به،فإنه من شجرة مباركة      :" وسلم
  .الزيبق ومرشد:م،تحقيق ١١٩٩٦،ط٤٨١\٤:تهذيب التهذيبوالعسقلاني،.١٥٩٧\٤:الاستيعابابن عبد البر،.بالفتح

اختلف فيها اختلافاً كبيراً؛ فقيل هي أسماء بنت النعمان بن الجون بن شـرحبيل،وقيل      : أُميمة بنت النعمان بن شرحبيل     - ٢
أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن النعمان بن كندة،وقيل هي أميمة بنت النعمان وقيل أمامة بنـت                     

 بمعاذ،وقـد أعـاذك االله مني،فطلقها،قـال        قد عذت :أعوذ باالله منك،فقال عليه السلام    :النعمان،زعم بعضهم أا قالت له    
وهذا باطل ؛ إنما قال هذا لامرأة جميلة تزوجها من بني سليم،فخاف نساؤه أن تغلبهن،على النبي صلى االله عليه وسلم                    :قتادة

 ـ :إنه يعجبه أن تقولي له:فقلن لها قال قد عذت بمعاذ،وقال عبـد االله بـن محمـد بـن     .....أعوذ باالله منك ـ فقالت 
ونكح رسول االله صلى االله عليه وسلم امرأة من كندة وهي الشقية التي سألت رسول االله صلى االله عليه وسـلم أن                      :قيلع

كانت أسماء بنت   :يردها إلى قومها وأن يفارقها،ففعل وردها مع رجل من الأنصار يقال له أبوأُسيد الساعدي،وقال آخرون              
إنه يحب إذا دنـا منـك أن        :أن تغلبهن عليه صلى االله عليه وسلم،فقلن لها       النعمان الكندية من أجمل النساء،فخاف نساؤه       

قد عذت بمعاذ فطلقها ثم سرحها إلى قومها،وكانت        :إني أعوذ باالله منك،فقال   :أعوذ باالله منك،فلما دنا منها قالت     :تقولي له 
ع عليهن من أزواجه صلى االله عليـه        والاضطراب فيها وفي صواحبهااللواتي لم يجتم     :قال ابن عبد البر   .تسمي نفسها الشقية  

  .  ١٧٨٥\٤:الاستيعابابن عبد البر،.وسلم اضطرابٌ عظيم
بـاب مـن طلَّق،وهـل يواجِـه الرجـلُ امرأتـه            ،كتـاب الطلاق  )٤٩٥٦:(بـرقم :صحيح البخاري  البخاري، - ٣

رجل امرأتـه   ،كتاب الطلاق؛باب من طلق وهل يواجه ال      )١٨٧٥:(؛برقممختصر صحيح مسلم  والمنذري،.بالطلاق؟
  .بالطلاق
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  :آثار الصحابة: ثالثاً
  .)١("روي أن ابن عمر زوج إبناً له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ" 
  .)٣(" فأجازاه جميعا٢ًروي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختلفوا إلى زيد" 

  :القياس: رابعاً
لاية التزويج بجامع الصغر فيهما، ومن باب تحقيق المصالح في كـل            قاسوا الصغير على الصغيرة في ثبوت و      

  .)٤(منهما
  :أدلة أصحاب الاتجاه الثاني

 على عدم جواز تزويج الولي للصغير بالقرآن الكريم ، وعلى جواز تزويج الولي للـصغيرة                ٥استدل الظاهرية 
  . بالسنة النبوية

  :القرآن الكريم :أولاً

=Ÿωuρ Ü :"قال تعالى  Å¡õ3 s? ‘≅ à2 C§ø tΡ ωÎ) $pκ ö n=tæ " )٦(.  

  
                                                 

 
،تحقيق محمد عبد القادرعطا،كتاب النكاح،باب الأب يـزوج ابنـه          السنن الكبرى  البيهقي،أحمد بن الحسين البيهقي،    - ١

) إسناده صـحيح    :( م،دار الكتب العلمية،وقال الألباني   ١٩٩٤-هـ١،١٤١٤،ط٢٣١\٧؛)١٣٨١٧:(الصغير،برقم
 في تخريج أحاديث منار السبيل،إشراف محمد زهـير         إرواء الغليل ،)م١٩٩٩ت(ينظرالألباني،محمد ناصر الدين الألباني   

  .م،المكتب الإسلامي١٩٨٥ -هـ٢،١٤٠٥،ط٢٢٨\٦:الشاويش
زيد بن ثابت الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمروبن عبد عـوف بـن غـنم بـن مالـك النجارالأنـصاري                       : زيد - ٢

،من كبار الصحابة ومن كتاب الوحي،وأحـد الـذين         ق هـ،ونشأ في مكة   ١١،ولد في المدينة سنة     )أبوخارجة(النجاري،
جمعوا القرآن في عهد النبي صلى االله عليه وسلم من الأنصار،وهوالذي كتبه في المصحف لأبي بكر رضـي االله عنـهما،ثم                     

 حديثا،وكان ابن عباس على سعة علمـه يأتيـه ليأخـذ            ٩٢لعثمان حين جهز المصاحف للأمصار،له في كتب الحديث         
،فأخذ زيدٌ كفه وقبلها    "هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا    :" خذ ابن عباس بركاب زيد فنهاه زيد ؛ فقال ابن عباس          عنه،ومرةً أ 

صلى االله عليه وسلم،لم يشهد بدراً ؛ ولكنه شهد أحداً وما بعدها،توفي علـى              " هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا        :"وقال
ابـن  ".ت حبر هذه الأمة وعسى االله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً              اليوم ما :"هـ،وعندها قال أبوهريرة  ٤٥الراجح سنة   

  .                                   ٥٧\٣:الأعلاموالزركلي،.٥٤\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.٥٣٧\٢:الاستيعابعبد البر،
ل الألباني لم أقـف     ،كتاب النكاح،باب ركني النكاح وشروطه وقا     ٢٢٨\٦ -١٨٢٧،برقم  إرواء الغليل  ينظرالألباني، -٣ 

  .على سنده
  .،دار الفكر١٩٨٠-هـ١،١٤٠٠،ط١٣٢\٤:البناية في شرح الهداية،)هـ٨٥٥ت( ينظرالعيني،محمود بن أحمد العيني- ٤
  .٤٦ -٤٤\٩:المحلى ينظر ابن حزم،- ٥
  .١٦٤  سورة الأنعام آية - ٦
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  :وجه الاستدلال
أن قوله تعالى يمنع من جواز عقد أحد على أحد ما لم يرد نص، ولا نص في جواز إنكـاح الأب لابنـه                       

  .١الصغير
  :السنة النبوية:ثانياً 

  .)٢(نينتزوجني رسول االله صلى االله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع س: عن عائشة قالت
  .)٣(أن أبا بكر أنكح النبي صلى االله عليه وسلم من ابنته عائشة رضي االله عنهما: وجه الاستدلال

  :أدلة أصحاب الاتجاه الثالث
 - ذكراً كان أم أنثى    - استدل ابن شبرمه وأبو بكر الأصم على عدم ثبوت الولاية لأحد في تزويج الصغير             

  .)٤(بالقرآن الكريم والسنة النبوية
  :القرآن الكريم: أولاً

/θè=tGö#)": قال تعالى  $# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θäón=t/ yy% s3 ÏiΖ9 $#  ")٥(.  

  : وجه الاستدلال
 إن جواز التزويج قبل البلوغ لا فائدة منه، فثبوت الولاية على الصغير لحاجته، ولا تتحقق حاجة هنا؛ إذ لا                   

  .)٦(لصغر ينافي ذلكيستطيع قضاء الشهوة أو إيجاد نسل لأن ا
  :السنة النبوية: ثانياً

  .٧تزوجني رسول االله صلى االله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سننين: عن عائشة قالت
  :وجه الاستدلال

  .٨أن زواجه صلى االله عليه وسلم خصوصية يشبه الموهوبة ونكاحه أكثر من أربعة
  
  

                                                 
 
  .٤٦ -٤٤\٩:المحلى ينظر ابن حزم،- ١
  .٢٩ص : سبق تخريجه- ٢
  .٤٦ -٤٤\٩:المحلى حزم  ينظرابن- ٣
  .٢١٣-٢١٢\٤:المبسوط السرخسي،- ٤
  .٢١٢\٤:المبسوطالاحتلام،ينظر السرخسي،:والنكاح .٦ سورة النساء آية - ٥
  .٢١٢\٤:المبسوط ينظرالسرخسي،- ٦
  .٢٨ص : سبق تخريجه- ٧
 .٣٩\٩المحلى ينظر ابن حزم،- ٨
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  : الراجح
  :ية تزويج الصغير، أقول ما يليبعد عرض أدلة العلماء في ولا

  . ضعف وجه الاستدلال الذي ذهب إليه المانعون لثبوت ولاية التزويج على الصغير-١
 إن ما ذهب إليه الظاهرية من ثبوت الولاية في تزويج الصغيرة  دون الصغير، إنما هو اعتماد على ظاهر                    -٢

لى من يتولى شؤوا فكذلك الـصغير يقـاس         النصوص، فلا حاجة إلى هذا الحصر، فكما تحتاج الصغيرة إ         
 .عليها

 إن الاتجاه الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء بثبوت الولاية في تزويج الصغير أو الصغيرة هو الأقـرب إلى                   -٣
 :الصواب وذلك لما يلي

  : قوة أدلتهم وأوجه استدلالام- أ
 لا يضيع الكفوء عند صـلاحية أحـد    تحقيق المصلحة للصغير والصغيرة؛ فالحاجة ماسة إلى الولي حتى   -ب

 .الصغيرين للزواج
ليس على إطلاقه لا في التأييد ولا في المنع؛ وإنمـا           ) ذكراً كان أو أنثى   ( يجب أن يكون تزويج الصغير       -٤

  .يجب أن يراعى فيه مصلحة الصغير بحسب ما يراه القاضي كتحقيق المناط الخاص؛ فيكون الجواز بشروط
  

  :رأي القانون
  :من القانون" ٥" المادة جاء في

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم الخاطب السنة السادسة عـشرة،                " 
  .)١("وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر

  فهذه المادة تؤيد ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثالث، ولذا أرى وضع استثناء للمادة بحسب ما ذكرته في                 
  .مبحث سن الزواج، بحسب الجسم والعقل والعلم، فالبشر ليسوا سواء في هذا

  
  
  
  

                                                 
 
  .١٠١:مجموعة التشريعات الظاهر،- ١
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  :الولاية على المرأة البالغة:المطلب الرابع

  :    اختلف الفقهاء في ثبوت ولاية المرأة البالغة على نفسها في عقد الزواج إلى اتجاهين
 عقد الزواج، وهذا مذهب جمهـور الفقهـاء         عدم ثبوت ولاية المرأة البالغة على نفسها في       : الاتجاه الأول 

  .)١(المالكية والشافعية والحنبلية
  .)٢(هو ثبوت ولاية التزويج للمرأة البالغة على نفسها، وهو مذهب الحنفية: الاتجاه الثاني

  :أدلة الاتجاه الأول
  :يستدل أصحاب هذا الاتجاه بالقرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول

  :ريمالقرآن الك: أولاً

# ∪⊆⊃⊅∩: "قال تعـالى   sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù £⎯ èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø—r& # sŒ Î) 

(# öθ|Ê≡ t s? Ν æηuΖ ÷ t/ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ ")٣(.  

  : وجه الاستدلال
 للأزواج أو يختاروا أزواج لأنفـسهن؛       أن الخطاب موجه إلى الأولياء بعدم المنع للنساء إذا أرادوا أن يعودوا           

والذي يؤمر بذلك إنما يكون هو من له سبب ذلك وهم الأولياء؛ حيث أن هذه الآية نزلت في معقل بـن                     
  )٥( عندما منع أخته من العودة إلى زوجها وذلك لما أراد زوجها العودة إليها بعد انتهائها من العدة٤يسار

                                                 
 
  .٣٥\٢٠:الاستذكاروابن عبد البر،. ٦-٥\٧:المغنيوابن قدامة،.٢٧١\١:م القرآنأحكا ابن العربي،- ١

  .١٠٦\٢:المدونةوالأصبحي،.١٣\٥:الأم      والشافعي،
 حيث قالوا بصحة العقد وللأولياء حق الاعتراض على العقد إذا كان الزوج غير كفوء وذهب محمد تلميذ أبي حنيفة                    - ٢

وابـن  .٢٤٧\٢:بدائع الـصنائع  والكاساني،.١٠\١٥:المبسوطالولي،السرخسي،على ان لا نفاذ للعقد بدون إذن        
 -٥٤\٣:رد المحتـار      وابـن عابـدين،   .٥٤٥ -٥٤٤\١:أحكام القرآن والجصاص،.٢٥٦\٣:فتح القدير الهمام،

درر الحكام شرح غـرر     ومنلا خسروا، .١١٧\٣:البحر الرائق وابن نجيم، .٣٣٢\١:مجمع الأر وشيخي زاده، .٥٥
تبـيين  والزيلعـي، .٢٥٦\٣:،العناية شـرح الهدايـة    والبابرتي.٦\٢:الجوهرة النيرة والعبادي،.٣٣٤\١:الأحكام
  .١١٧\٢:الحقائق

  .٢٣٢  سورة البقرة آية - ٣
معقل بن يسار بن عبد االله بن معبر بن حراق بن بن لأي بن كعب بن عبد ثور بن هدمة بن لاطم بن                       : معقل بن يسار   - ٤

،روى عنه عمـروبن ميمـون الأودي،وأبوعثمـان        )أبوعبد االله (ن إلياس بن مضر المزني      عثمان بن عمروبن أد بن طابخة ب      
الهدِّي،والحسن وجماعة من أهل البصرة،سكن البصرة وابتنى ا داراً وحفرا راً بأمر عمر بن الخطاب وسمي باسمـه ـر         

  .٢٧١\٧:الأعلاموالزركلي .١٤٣٢\٣:الاستيعابابن عبد البر،.هـ٦٥معقل،شهد بيعة الحديبية،توفي بالبصرة في سنة
  .٤٠- ٣٩\١٦:الاستذكاروابن عبد البر،.١٧٢-١٧١\١:أحكام القرآنوالشافعي،.١٣\٥:الأم الشافعي،- ٥
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Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ: " قال تعالى- è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ") ١(.  

أن االله عزوجل خاطب الأولياء بالامتناع عن تزويج من يلون أمورهم للمشركين حـتى              :وجه الاستدلال و
ولا "لياء لما كان الخطـاب موجـه إلـيهم        يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام؛ ولو كان الأمر بالتزويج لغير الأو         

  .)٢(وإنما ولا تنكحن المشركين"تنكحوا
ولاَ تـزوِّج الْمـرأَةُ     . لاَ تزوِّج الْمرأَةُ الْمرأَةَ   «: قَالَ رسولُ اللَّهِ  : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   :من السنة النبوية  : ثانياً

  .)٣ (»فَإِنَّ الزانِيةَ هِي الَّتِي تزوِّج نفْسها. نفْسها
  .)٤(» نفْسهانكِح هِي الَّتِي ت الزانِيةُماإِنو. ولاَ الْمرأَةُ نفْسها. ةُ الْمرأَةَ الْمرأَنكِحلاَ ت«: وفي رواية

  .)٦ (»لاَ نِكَاح إلاَّ بولِي«:  أنَّ النبي صلى االله عليه وسلم قال٥عن أبي موسىو
  

                                                 
 
  .٢٢١  سورة البقرة آية - ١
  .١٩٧\٣:سبل السلام الصنعاني،- ٢
صـحيح،دون جملـة    :(لبـاني قال الأ .باب لا نكاح إلا بوليّ    ،كتاب النكاح ) ١٨٨٢:(برقم:سنن ابن ماجة   ابن ماجة،  - ٣

  ).الزانية
والدارقطني،علي بـن عمـر     .١١٠\٧:السنن الكبرى والبيهقي،).٣٠،٣١:(برقم٢٢٨\٣:سنن الدارقطني  الدارقطني، - ٤

،وأشار الدار قطني إلى ضعفه وأنه روي موقوفاً ؛ العلل الواردة           )٨٢٥(،سؤال  ٢١\١٠:علل الدار قطني  الدار قطني، 
  . الرياض-م،دار طيبة١،١٩٨٥فوظ الرحمن زين االله السلفي،طمح:في الأحاديث النبوية،تحقيق

عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر بن بكر بن عامر بن عذر ابن وائـل بـن                         : أبوموسى - ٥
ة أبـا   م بزبيد باليمن،ثم قدم مكة وحالف سعيد بن العاص بن أمي          ٦٠٢ق هـ   ٢١ناجية بن الجُماهر بن الأشعر،ولد سنة       

وكان علاَّمة  (أخبرنا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن عبد االله بن أبي الجهم،            :أُحيحة،ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة،قال الواقدي     
ليس أبوموسى من مهاجرة الحبشة،وليس له حلف في قريش ولكنه أسلم قديماً بمكة،ثم رجع إلى بلاد قومه،فلم                 :،قال)نسابة

أي ( لأشعريين على رسول االله صلى االله عليه وسلم،فوافق قدومهم قدوم أهل الـسفينتين              يزل ا حتى قدم هووناس من ا      
،وفي هذا خلاف بين العلماء،واستعمله رسول االله صلى االله عليه على زبيد وعـدن،ثم ولاه               )القادمين مع جعفر من الحبشة    
علـي ومعاويـة في التحكيم،لـه       هـ،فافتتح أصبهان والأهواز،وكان ممـن ارتـضاه        ١٧عمر بن الخطاب البصرة سنة      

. ٥٣\١:شـذرات الـذهب   والحنبلـي، .١٧٦٢\٤:الاسـتيعاب ابن عبد البر،  .هـ٤٤حديثاً،توفي في الكوفة سنة     ٣٥٥
  . ١١٤\٤:الأعلامالزركلي، 

كتـاب  ،)١١٠١:(برقم:سنن الترمذي والترمذي،.باب في الولي  ،كتاب النكاح ،)٢٠٨٥:(برقم: أبوداود،سنن أبي داود   - ٦
باب لا نكـاح إلا     ،كتاب النكاح ) ١٨٨١:( برقم سنن ابن ماجة  وابن ماجة، .ا جاءَ لاَ نِكاح إِلاَّ بِولِي     باب م ،النكاح

  .وصححه الألباني.بوليّ
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مرأَةٍ لَم ينكِحها الْولِي، فَنِكَاحها باطِـلٌ، فَنِكَاحهـا باطِـلٌ،           أَيما ا «: قَالَ رسولُ اللَّهِ  : عن عائِشةَ قَالَت   و
  .)١(»فَإِنِ اشتجروا، فَالسلْطَانُ ولِي من لاَ ولِي لَه. فَإِنْ أَصابها، فَلَها مهرها بِما أَصاب مِنها. فَنِكَاحها باطِلٌ

  :وجه الاستدلال
  .)٢(حاديث دليل على أن المرأة ليس لها ولاية  في الانكاح لنفسها ولا لغيرهاهذه الأ

  .٣)ولمَّا لم تلِ عقدة النكاح غيرها لم تلِ عقد نكاح نفسها:( قال ابن عبد البر
ليست الصغيرة  : الحديث محمول على الصغيرة ، فأنكر عليهم ، وقيل لهم           : قال قائلون    ( -:٤وقال الجويني 
م اللسان ، كما ليس الصبي رجلاً ، وألزموا سقوط التأويل على مذهبهم فإنَّ الـصغيرة لـو                  امرأة في حك  

فنكاحها : "زوجت نفسها ، انعقد النكاح صحيحاً موقوف النفاذ على إجازة الولي ، وقد قال عليه السلام          
  ٥)كرر ثلاثاً ثم أكد البطلان بتكرير الباطل ثلاثاً ، وكان عليه السلام إذا أراد تأكيداً " باطل 
  :المعقول: ثالثاً

اشترط الجمهور وجود الولي في النكاح للمصلحة، وهو الخوف على المرأة مظنة أن تنخدع في هذا الزواج                 
  .)٦(لتحكيم العاطفة أكثر من العقل

  
  

                                                 
 
كتاب ،)١١٠٢:(برقم:سنن الترمذي والترمذي،.باب في الولي  ،كتاب النكاح ،)٢٠٨٣:(،برقمسنن أبي داود   أبوداود، - ١

باب لا نكـاح إلا     ،كتاب النكاح )١٨٨٠:(،برقمسنن ابن ماجة  وابن ماجة، . بِولِي باب ما جاءَ لاَ نِكاح إِلاَّ     ،النكاح
  .وصححه الألباني.بوليّ

  .١٤٣\٥:نيل الأوطاروالشوكاني،.١٩٥\٣:سبل السلام الصنعاني،- ٢
 .٤٣\١٦:الاستذكار ابن عبد البر،- ٣
د الجـويني النيسابوري،الـشافعي،الأشعري     عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محم             : الجويني - ٤
،الملقب بإمام الحرمين ركن الدين وضـياء الدين،أصـله مـن لجـوين مـن قـرى نيـسابور،وولد فيهـا                     )أبوالمعالي(

 حجج،،ثم ذهب إلى المدينة فـأفتى       ٤هـ،فقيه،أصولي،متكلم،مفسر،وأديب،رحل إلى بغداد،فمكة وجاور الحرم      ٤١٩سنة
فيها،وكان يحضر دروسـه أكـابر      " المدرسة النظامية "إلى نيسابور،فبنى له الوزير نظام الملك       ودرس طرق المذاهب،ثم عاد     

الفقه فقـه   : في أصول الفقه،الشامل في أصول الفقه،قال الباخرزي في الدمية يصفه          البرهانالعلماء،له مصنفات كثيرة منها؛     
 ربيـع الآخـر سـنة       ٢٥ة من قرى بنيسابور في      الشافعي،والأدب أدب الأصمعي،وفي الوعظ الحسن البصري،توفي بالمحف      

 .       ٣١٨\٢:معجم المؤلفينوكحالة،.١٦٠\٤:الأعلامالزركلي،.هـ٤٧٨
،علق عليه وخرج أحاديثه ؛ صلاح      ١٩٥\١: في أصول الفقه   البرهان الجويني،عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني،        - ٥

 .لمية،بيروتم،دار الكتب الع١٩٩٧ -هـ١،١٤١٨بن محمد بن عويضة،ط
  .٥\٧:المغني ابن قدامةالمقدسي،- ٦
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  : بأنَّ الولي ليس شرطاً في النكاح أدلة الاتجاه الثاني

  .سنة النبوية وآثار الصحابة والمعقوليستدل أصحاب هذا الاتجاه بالقرآن الكريم وال
  

  :القرآن الكريم: أولاً

©4: "قال تعالى ®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî 3  ")١(.  

   
  : وجه الاستدلال

  .)٢(كلمة تنكح دلت على إضافة النكاح للمرأة لا للولي

$Ÿξsù yy":  قال تعالى  uΖ ã_ !$yϑÍκ ö n=tæ βr& !$yèy_# u tI tƒ  ")٣(.  

  :تدلال وجه الاس
بقوله يتراجعا أي الزوجان يرجع كـل واحـد إلى صـاحبه            ) ٤(نسب االله التراجع إليهما دون ذكر الولي      

  .)٥(بالزواج

⎯£ Ÿξsù": قال تعالى  èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø—r&  ")٦(.  

  :وجه الاستدلال
تعضلوهن الخطـاب هنـا موجـه       ، فلا   )٨(، والعضل الحبس والتضييق   )٧(إضافة النكاح إليهن من غير الولي     

للأولياء بعدم منع النساء إلى الرجوع لأزواجهن؛ لأن سبب نزول هذه الآية هو الصحابي معقل بن يـسار                  

                                                 
 
  .٢٣٠ سورة البقرة آية - ١
  .٩١\٣:الاختيار لتعليل المختاروالموصلي،.٥٤٥\١:أحكام القرآن الجصاص،- ٢
  .٢٣٠ سورة البقرة آية - ٣
  .٥٤٥\١:أحكام القرآن ينظرالجصاص،- ٤
  .١٣٤:تفسير الكشاف ينظرالزمخشري،- ٥
  .٢٣٢   سورة البقرة آية- ٦
  .١١\٥:المبسوطوالسرخسي،.٥٤٥\١:أحكام القرآنوالجصاص،.٢٤٨\٢:بدائع الصنائع الكاساني،- ٧
  .٥٤٥-٥٤٤\١:أحكام القرآنوالجصاص،.١٣٥:الكشاف الزمخشري،- ٨
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عندما منع أخته من العودة لزوجها، فإضانة النكاح إليهن دليل واضح على جواز نكاح المرأة نفـسها دون                  
  .)١(ولي، وللولي حق الاعتراض على الكفاءة فقط

# : "ال تعالىق sŒ Î* sù z⎯ øón=t/ £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n=tæ $yϑŠ Ïù z⎯ ù=yèsù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡àΡr& Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ 3") ٢(.  

  :وجه الاستدلال
  .)٣("من غير اشتراط الولي؛ وإلا لما كان للآية معنى في ذلك) النكاح(الآية واضحة في جواز فعلها 

  :السنة النبوية: ثانياً
الثَّيِّب أَحق بِنفْسِها مِن ولِيها، والْبِكْر يستأْذِنها أَبوها فِي نفْسِها، وإِذْنهـا             «: ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي قَالَ     عنِ -

  .)٤(»صماتها
  :وجه الاستدلال

لى نفسها في الزواج دون شـرط       أن للمرأة الحرة البالغة الحق في تزويج نفسها، فيثبت لها الحق في الولاية ع             
  .)٥(الولي

  
 صلى االله عليـه     فَقَالَ. ولَيس أَحدٌ مِن أَولِيائِي شاهِدٌ    :  أنه صلى االله عليه وسلم لما خطب أم سلمة قالت          -

 ـ     ،أَما قَولُكِ أَنْ لَيس أَحدٌ مِن أَولِيائِي شاهِدٌ       «: وسلم ش ائِكلِيأَو دٌ مِنأَح سفَلَي       هكْـرلاَ غَائِـبٌ ياهِدٌ و
٦(»ذٰلِك(.  

  :وجه الاستدلال
  .)٧(" لم يكن أحداً من أوليائها حاضراً على النكاح؛ فدل على جواز نكاح المرأة نفسها من غير ولي

  .)٨(» أَحق بِنفْسِهاميِّالأَّ «:عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي قَالَ

                                                 
 
درر الحكـام شـرح غـرر       ومنلا خـسروا،  .١٣٥:الكشافوالزمخشري،.٢٤٧\٢:بدائع الصنائع  ينظرالكاساني، - ١

  .٣٣٥\١:الأحكام
  .٢٣٤ة البقرة آية  سور- ٢
  .٩١\٣:الاختيار لتعليل المختاروالموصلي،.٥٤٥\١:أحكام القرآن الجصاص،- ٣
  .باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق،والبكر بالسكوت،كتاب النكاح،)٢٥١٦:(برقم:صحيح مسلم مسلم،- ٤
  .٢٥٨\٣:فتح القديروابن الهمام،.٢٤٨\٢:بدائع الصنائع الكاساني،- ٥
 ٢٩٥\٦:مـسند أحمـد   وابن حنبـل،  .باب إنكاح الابن أمه   ،كتاب النكاح، )٣٢٠٢:(برقم:سنن النسائي  النسائي، - ٦

  ).حديث ضعيف:( ،وقال الألباني٣١٧و
  .١٢\٥:المبسوطوالسرخسي،.٥٤٧\١:أحكام القرآن الجصاص- ٧
  .سكوتباب استئذان الثيب في النكاح بالنطق،والبكر بال،كتاب النكاح،)٢٥١٥:(برقم:صحيح مسلم  مسلم،- ٨



١٨٤ 
 

  
  .)٣ ()هذا في البِكْرِ خاصةً: (٢وقال البغدادي. )١( أو ثيباًمن لا زوج لها بكراً: والأيم

  :وجه الاستدلال
  .)٤(بين الحديث أن للمرأة الحق في تزويج نفسها دون اشتراط الولي

سته وأَنـا كَارِهـةٌ     إنَّ أَبِي زوجنِي ابن أَخِيهِ لِيرفَع بِي خسِي       : أَنَّ فَتاةً دخلَت علَيها فَقَالَت    : عن عائِشةَ  - 
اجلِسِي حتى يأْتِي النبِي صلى االله عليه وسلم فَجاءَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَخبرته فَأَرسلَ                 : قَالَتِ

      ا فَقَالَتهإلَي رلَ الأَمعفَج اهعا فَدولَ اللَّهِ  : إلَى أَبِيهسا ري!   م تزأَج أَبِي   قَد عنا ص،     لَـمأَنْ أَع تدأَر لَكِنو ، 
  .)٥(.أَلِلنِّساءِ مِن الأَمرِ شيءٌ
  :)٦(والاستدلال من وجوه

  
  .قوله عليه الصلاة والسلام فانكحي من شئت: الأول

  .قولها ذلك ولم ينكر عليها ، فعلم أنه ثابت، إذ لو لم يكن ثابتاً لما سكت عنه:  الثاني

  .يدل على أن عقده غير نافذ عليها" أجيزي ما صنع أبوك:"هقول: الثالث

  .أن العقد يتوقف أيضاً غير نافذ على البالغة: الرابع

  
                                                 

 
  .٢٥/ايه:،الوافيوالبستاني.٩٧٢:القاموس المحيط الفيروز أبادي،- ١
عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي،يعرف بابن اللباد وبابن نقطة،من فلاسفة المسلمين،وأحد               : البغدادي - ٢

هـ،أقام مدة  ٥٥٧،مولده ببغداد   العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان والأدب           
بحلب،وزار مصر والقدس ودمشق وحران والحجاز وغيرها،وحظي بمكانة عنـد الملـوك والأمراء،قـوي الحافظـة،من                

  .٦١\٤:الأعلامالزركلي .هـ٦٢٩الإفادة،وقوانين البلاغة،والجامع الكبير،وغريب الحديث،وغيرها،توفي ببغداد سنة:كتبه
  .١٠٧:الحديثارد للغة  البغدادي،- ٣
  .١٢\٥:المبسوط السرخسي،- ٤
سنن ابن  ،وابن ماجة، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة     ،كتـاب النكـاح ،)٣٢٦٩:(برقم:سنن النسائي  النسائي، - ٥

  ).ضعيف شاذٌّ:(وقال الألباني.باب من زوج ابنته وهي كارهة،كتـاب النكـاحعن بريدة،) ١٨٧٤:(برقم:ماجة
  .٩١\٣:الاختيار الموصلي،- ٦



١٨٥ 
 

   )٢محمد القاسم بن( عن أبيه ١روى الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ":آثار الصحابة: ثالثاً
- .٤الزبيـرِ  بـن  الْمنذِر ،عبدِالرحمنِ بِنت ٣حفْصةَ زوجت وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى النبِيِّ زوج عائِشةَ أَنَّ 

 فَكَلَّمت ،علَيهِ يفْتات ومِثْلِي ،بِهِ هذَا يصنع ومِثْلِي :قَالَ عبدالرحمنِ قَدِم فَلَما ،-بِالشامِ غَائِبٌ وعبدالرحمنِ
  .)٥("عبدِالرحمنِ بِيدِ ذَلِك فَإِنَّ الْمنذِر فَقَالَ الزبيرِ بن منذِرالْ عائِشةُ

                                                 
 
،مـن  )أبومحمـد (بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي         ) القسم(هوعبد الرحمن بن القاسم   : عبد الرحمن القاسم   - ١

سادات أهل المدينة فقهاً وسيادةً وعلماً وديانةً وحفظاً للحديث وإتقاناً،كـان إماماًورعـاً كـثير العلم،تـوفي بالـشام                   
 .٣٢٢\٣:الأعلاموالزركلي،.١٧١\١:شذرات الذهبالحنبلي،.هـ١٢٦سنة

،ولـد بالمدينـة سـنة    )أبومحمـد (بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المـدني         ) القسم(هوالقاسم  : القاسم بن محمد   - ٢
هـ،إمام،عالم،أحد الفقهاء السبعة في المدينة،وكان صالحاً ثقة من سادات التابعين،نشأ في حجر عمته عائشة رضي االله                ٣٧

ما :ما أدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد،وعن أبي الزناد قال          :العلم والحديث،قال يحيى بن سعيد    عنها،فأكثر عنها من    
كان القاسم أفضل أهل زمانه،توفي بقديد بين مكة والمدينة حاجاً أومعتمـراً سـنة              :رأيت فقيهاً أعلم منه،وقال ابن عيينة     

  .٣٨٧:تقريب التهذيبوالعسقلاني،. ١٨١\٥:الأعلاموالزركلي،.١٣٥\١:شذرات الذهبالحنبلي،.هـ١٠٧
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، زوجةالمنذربن الزبير بن العوام، روت عن أبيها ، وعمتها عائشة، :حفصة ٣

  .م١٩٩٦؛١ط.٦٦٩\٤:تهذيب التهذيبالعسقلاني، .وأم سلمة ، قال العجيلي ، تابعية ثقة،وذكرها ابن حبان في الثقات
هوالمنذربن الزبير بن العوام الأسدي القرشي،من وجـوه قـريش وشـجعام في صـدر الدولـة                 :ن الزبير  المنذر ب  - ٤

الأموية،وهوأخوعبد االله بن الزبير الذي حاصره الحجاج داخل الحرم المكي وقتله،وعبد االله هوأكبر منه سناً،المنذر في بداية                 
" زياد بن أبيه  "ضر المنذر غُسله عند موته،ولما أراد معاوية إلحاق         الأمر اقطع إلى معاوية بن أبي سفيان،وأوصى معاوية أن يح         

وبعـدها انتقـل المنـذر إلى       .أنا واالله أبوه  :سمعت أبا سفيان بن حرب يقول     :بنسبه،شهد المنذر بأن علي بن أبي طالب قال       
 ـ             اف يزيـد أن يلحـق المنـذر    البصرة،وأمر له معاوية بمال وأقطعه داراً ا،ولمَّا قويت حركة عبد االله بن الزبير بمكـة خ

بأخيه،ويكون المال عوناً له،فكتب إلى ابن زياد أن يحبس عنه المال ولا يدعه يخرج مـن البـصرة،ولكن المنـذر فـر إلى                       
وهوالحـصار الأول لابـن  الزبير،فقتـل وهويقاتـل بمكـة            (مكة،وبقي مع أخيه،إلى أن حاصره حـصين بـن نمـير            

  . ٣٨١\٣:سير أعلام النبلاءهبي،والذ.٢٩٣\٧:الأعلامالزركلي،.هـ٧٣سنة
م،دار الجيـل   ٢،١٩٩٣،كتاب الطلاق،باب ما لا يبين من التمليك،ط      ٤٩٢:الموطأ الأصبحي،مالك بن أنس الأصبحي    - ٥

سـنن  والبيهقـي، ).٣٩٤٣:( ،بـرقم ٨\٣:شرح معاني الآثار  والطحاوي،.٣٤٥\٣:نصب الراية والزيلعي،.بيروت
القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر           :والقاسم بن محمد هو   .لعلماءولم أجد من يحكم عليه من ا      .١١٢\٧:البيهقي
روى عن أبيه وعن عمته عائشة وروى عنه ابنه عبد الرحمن؛وهومحدِّثٌ ثقةٌ ؛             ) أبومحمد،ويقال أبوعبد الرحمن  (الصديق

كـان القاسـم مـن فقهـاء هـذه          :(؛ وقال ابن وهـب عـن مالـك        ) كان أفضل أهل زمانه   :(قال البخاري 
عبد الرحمن بن   :وعبد الرحمن هو  .م،للزيبق ومرشد ١٩٩٦؛١،ط٤٢٠-٤١٩\٣:تهذيب التهذيب ،،؛العسقلاني)الأمة

ولد في حياة عائشة وروى عن أبيه ؛ وهومحدثٌ ثقة،قال الأمـام            ) أبومحمد  ( القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق        
م،للزيبـق  ١٩٩٦؛١،ط٥٤٥\٢:تهذيب التهذيب ؛العسقلاني،،)لم يخلف أحد أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن        :(مالك

  .  ومرشد



١٨٦ 
 

  : وجه الاستدلال
  .)١(فعل أم المؤمنين عائشة هذا دليل على جواز التزويج من غير ولي حيث أن أخيها  عبدالرحمن كان غائباً

  :المعقول: رابعاً
 لها إذا تزوجت من كفوء فهذا لا يلحق الضرر بغيرها تماماً كالتصرف             تصرفها في بضعها يعتبر حقاً خالصاً     "

في مالها؛ ذلك أن النكاح من الكفء بمهر المثل يعتبر من خالص حقها بدليل أن لها أن تطالب الـولي بـه                      
وعندها يجبر الولي على الإيفاء عند الطلب وهي من أهل الإيفاء عند طلبها من أهل استيفاء حقوق نفسها،                  

ي إنما استوفت بالمباشرة حقها وكفت الولي الإيفاء؛ تماماً كنظير صاحب الدين إذا ظفر بجـنس حقـه                  فه
  .)٢("فاستوفى؛ فيعتبر استيفاؤه صحيحاً فكذلك

  :مناقشة الأدلة
  :أدلة الحنفية: أولاً

  :استدلالهم بالقرآن الكريم

# )": استدلال الحنفية بقوله تعـالى     -١ sŒ Î* sù z⎯ øón=t/ £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n=tæ $yϑŠ Ïù z⎯ ù=yèsù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡àΡr& 

Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ")٣(.  

هذا خطاب للأولياء، وبيان أن الحق في التزويج لهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي               ": قال ابن العربي    
نه حق للأولياء، كما    من جائز شرعاً، يريد من اختيار أعيان الأزواج، وتقدير الصداق دون مباشرة العقد لأ             

  .)٤("تقدم دون وضع نفسها في غير كفوء، لأنه ليس من المعروف، وفيه الضرر وإدخال العار

$Ÿξsù yy": وأما ما احتج به الفريق الآخر من قولـه تعـالى            :  قال ابن رشد   oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n=tæ $yϑŠ Ïù z⎯ ù=yèsù þ’ Îû 

£⎯ Îγ Å¡àΡr& Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ 3 "النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليـائهن           ، فإن المفهوم منه   ٥ 

وليس ها هنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح فظاهر هذه الآية واالله أعلم أن لها أن                      
تعقد النكاح وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع وأن يحتج ببعض ظاهر الآيـة                  

                                                 
 
  .١٢\٥:المبسوطوالسرخسي،.٥٤٦\١:أحكام القرآن الجصاص،- ١
  .٩١\٣:الاختياروالموصلي،.٥٤٩\١:أحكام القرآنوالجصاص،.١٢\٥:المبسوط السرخسي،- ٢
  .٢٣٤آية : البقرة- ٣
  .٢٨٤\١:أحكام القرآن ابن العربي،- ٤
 .٢٣٤ سورة البقرة آية - ٥



١٨٧ 
 

أيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقـد                 على ر 
  .)١("لكن الأصل هو الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك

  
  .فإذا انقضت عدن" فإذا بلغن أجلهن: وفي الكشاف

  .أيها الأئمة وجماعة المسلمين: فلا جناح عليكم
  .من التعرض للخطاب" سهنفيما فعلن في أنف"
أن لو فعلن ما هو منكر كان على الأئمة أن يكفوهن، : بالوجه الذي لا ينكره الشرع، والمعنى" بالمعروف"

  .)٢(وإن فرطوا كان عليهم الجناح

# ∪⊆⊃⊅∩":  استدلالهم بقوله تعالى     -٢ sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù £⎯ èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ 

£⎯ ßγ y_≡ uρø—r& ")٣(.  

؛ إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهـن       "أن ينكحن أزواجهن  " يعني أولياؤهن، "  فلا تعضلوهن ":  قال الشافعي   
وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أعلم الآية تحتمل غيره لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من لـه               

أن يكون يتم به نكاحها من الأولياء، وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المـرأة في                   سبب إلى العضل ب   
، ولأا مولى عليها في النكاح      )٤("نفسها حقاً، وإن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف            

، واسـتبعد   )٥(لى الـولي  فلا تليه كالصغيرة ولأن عضلها الامتناع من تزويجها فهذا دليل على أن نكاحها إ             
إنما ى االله الأولياء عن العضل، لأن الزوج إذا طلـق           " الشافعي أيضاً الأزواج بالعضل بقوله في هذه الآية         

  .)٦(فبلغت المرأة الأجل فهو أبعد الناس منها، فكيف يعضلها من لا سبيل له ولا شرك له
كن لهم حق في الولاية لما وا عـن العـضل؛           فلا تعضلوهن  هذا خطاب للأولياء؛ ولو لم ي        : قال ابن رشد  

  .)٧("وليس يهم عن العضل مما يفهم منه إلا اشتراط إذم في صحة العقد

                                                 
 
  .٩\٢:تهدبدايةا ابن رشد،- ١
  .١٣٧:الكشاف الزمخشري،- ٢
  .٢٣٢آية : البقرة- ٣
  .١٣\٥:الأم الشافعي، - ٤
  .٦\٧:المغني ابن قدامةالمقدسي، - ٥
  .١٧٢\١:أحكام القرآن الشافعي، - ٦
  .٢٧٢ -٢٧١\١:أحكام القرآنوابنالعربي،.٨\٢:بداية اتهد ابن رشد، - ٧
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أخته أن ترجع إلى الزوج الأول وفي روايـة         " عضل"ومما يؤيد ذلك أا نزلت في معقل بن يسار حين منع            
  .)٢ ( حين عضل بنت عم له١أا نزلت في جابر بن عبداالله: أخرى

 ، أا نزلت فيه   ارٍس ي ل بنِ عقِمعن  : حهي في صح  ٣والصحيح  أا نزلت في معقل بن يسار لما روى البخاري          
زوجتك وأفرشتك  : زوجت أختاً لي من رجل فطلَّقَها، حتى إذا انقَضت عِدتها جاءَ يخطبها، فقلت له             : قال

تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد           وأكرمتك فطلَّقتها ثم جِئت تخطُبها، لا واالله لا       
  .)٥(.فَزوجها إياه: الآن أفعلُ يارسولَ االله، قال: فقلت٤}فلا تعضلوهن{:فأنزلَ االله هذه الآية. أن ترجع إليه

رغبتها في زوجها   إنما يتحقق المنع ممن في يده الممنوع، فلو كان لها أن تزوج نفسها لفعلت، مع ما ذكر من                   
  .)٦(وهذا يبعد أن يكون الخطاب في الآية للأزواج

فالخطـاب  ": فلا تعضلوهن " ومما يؤيد ذلك ما ذكره الكاساني من الحنفية حيث قال معلقاً على هذه الآية               
للأولياء بالإنكاح ليس يدل على أن الولي شرط جواز الإنكاح بل على وفاق العرف والعادة بين الناس فإن                  

ساء لا يتولين النكاح بأنفسهن عادة لما فيه من الحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجال وفيـه نـسبتهن إلى       الن

                                                 
 
،صحابي جليل،شـهد  )أبوعبد االله( روبن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي جابر بن عبد االله بن عم: جابر بن عبد االله  - ١

بيعة العقبة الثانية مع أبيه وهوصغير،ولم يشهد الأولى ولم يشهد بدراً ولا أحداً لأنه كان يمنعه أبوه،وذكر البخاري أنه شهد                    
 أهل بيعة الرضوان وأهل السوابق والسبق       شهد أحد أيضاً،وهومن  :بدراً وأنه كان ينقل الماء للصحابة يومئذ،قال ابن الكلبي        

في الإسلام،وكان كثيرالعلم،كان له حلقة للعلم في المدينة في آخر أيامه يؤخذ عنه العلم فيها،ورورى عنه البخاري ومسلم                  
ابـن  .هـ وصلى عليه أبان بن عثمان رضي االله عنهم جميعاً وكان حينها أميرالمدينـة             ٧٨حديثاً،توفي بالمدينة سنة    ١٥٤٠
  .١٠٤\٢:الأعلاموالزركلي،.٨٤\١:شذرات الذهبوالحنبلي،.٢١٩\١:الاستيعابعبدالبر،

  .١٣٥:الكشاف الزمخشري،- ٢
 مـن شـعبان     ١٣،ولد ليلة )أبوعبد االله (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردِزبه البخاري الجعفي            : البخاري - ٣

 مختلفة،وكذلك مؤرخ،طاف البلاد شرقاً وغرباً إلى جميع محـدثيي          هـ،حبر الأمة،محدث،حافظ،فقيه،مشارك في علوم   ١٩٤
الأمصار ؛ لجمع حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم،كان والده أبوالحسن عالماً من العلماء الورعين،نشأ البخاري يتيماً                  

برواتـه،وهوأول   حديث اختار منها ما وثقه       ٦٠٠٠٠٠هـ،فسمع من نحوألف شيخ ؛ وجمع نحو      ٢٠٥وأول سماعٍ له سنة     
) خرنتـك (من وضع كتاباً على هذا النحو،فأقام في بخارى ؛ فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهمِ،فأُخرج إلى قرى سمرقنـد                 

هــ ،طبقـات    ٧٧١هـ ـــ    ٧٢٧السبكي،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي         .هـ٢٥٦فمات فيها سنة    
لوومحمود محمد الطناحي،دارإحياء الكتب العربية،لفيصل عيـسى       ،تحقيق ؛ عبد الفتاح محمد الح     ٢١٢\٢:الشافعية الكبرى 

 . ١٣٠\٣:معجم المؤلفينوكحالة،.٣٤\٦:الأعلاموالزركلي،.البابي الحلبي
 .٢٣٢: سورة البقرة آية- ٤
  .،كتاب فضائل القرآن،باب من قال لا نكاح إلا بولي)١٨٤٧:( ،برقممختصر صحيح البخاري الزبيدي،- ٥
،حقوق الطبع محفوظة   ٥٨:مقارنة المذاهب في الفقه   سايس،محمود محمد شلتوت ومحمد علي السايس،      ينظرشلتوت وال  - ٦

  .م،جامعة الأزهر،كلية الشريعة١٩٥٣ -هـ١٣٧٣سنة 
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الوقاحة، بل الأولياء هم الذين يتولون ذلك عليهن برضاهن فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج العرف               
  .)١(والعادة على الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب

فالنهي عن العضل عم الأولياء ويهم عنه دليل على اشتراطهم إذ العضل لغة المنع وهـو                " : ٢قال البهوتي 
  .)٣(شامل للعضل الحسي والشرعي؛ ولو لم يكن لمعقل ولاية وأن الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه

©4":  واستدلالهم بقوله تعالى -٣ ®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî")٤(.  

  .به بأن المرأة تزوج نفسها لأنه أضاف العقد إليها ليس لكم أن تستدلوا 
، وأما نحـن  )٥(أن النكاح العقد لجاز له  : ولنا لو كان سعيد بن المسيب يرى هذا مع قوله         ": قال ابن العربي    

  .)٦("وأنتم الذين نرى أن نكاحها هنا هو الوطء فلا يصح الاستدلال لكم معنا ذه الآية

$Ÿξsù yy": لى  وأما استدلالهم بقوله تعا-٤ uΖ ã_ !$yϑÍκ ö n=tæ βr& !$yèy_# u tI tƒ ")٧(.  

: فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة؛ لأا من حدود االله، وهذا يشبه قـول االله عزوجـل                  :   قال الشافعي 
، أي إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة، وإن أراد به الزوج           )٨("وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحاً     "

                                                 
 
  .٢٤٨\٢: الكاساني،بدائع الصنائع- ١
اني،شاعرٌ،شيخه محمد بن أحمد بن علي البهوتي المصري الحنبلي الخلوتي،،فقيه حنبلي مصري،مؤرخ،منطقي،بي          : البهوتي - ٢

الشهاب أحمد بن محمد الغنيمي الأنصاري،له أبيات شعر أيضاً،ومن آثاره،حاشية الإقناع،وومنتهى الإرادات في جمع المقنع               
 .٨٣\٣:معجم المؤلفينوكحالة،.١٢\٦:الأعلامالزركلي،.هـ١٠٨٨ ذي الحجة ١٩وغيرها،توفي بمصر في 

  .٦٣٧\٢:رح منتهى الاراداتشوالبهوتي،.٤٩ -٤٨\٥:كشاف القناع البهوتي،- ٣
  .٢٣٠ سورة البقرة آية- ٤
مجمـع  وشيخي زاده، .٥\٣:رد المحتار     ابن عابدين، : لأن الحنفية يرون أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد،ينظر           - ٥

وابـن  .٣٢٦\١:درر الحكام شرح غرر الأحكـام     ومنلا خسروا، .٨٢\٣:البحر الرائق وابن نجيم، .٣١٥\١:الأر
  .١٩٢\٤:المبسوطوالسرخسي،.٢\٢:الجوهرة النيرةوالعبادي،.١٨٥\٣:فتح القدير،الهمام

فإن قيل القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد،والسنة لم تبدل لفـظ النكـاح ولا نقلتـه عـن العقـد إلى                     ": وزاد بقوله  - ٦
سنة الثاني؛ إنما يقال أن الـسنة  إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما وزادت ال        :قلنا.الوطء

  .٢٦٨\١:أحكام القرآن؛ ابن العربي،"أثبتت المراد منهما،والعدول عن هذا جهل بالدليل
  .٢٣٠: البقرة- ٧
  .٢٢٨: البقرة- ٨
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، والمعروف أن الرجعة ليـست      )١("أن يراجعها في العدة   :  إذا طلقها طلاقاً رجعياً؛ فإقامة الرجعة، مثل       الثاني
  .)٢(بحاجة إلى ولي

  
  :أما استدلالهم بالسنة

  ).الثيب أحق بنفسها من وليها: ( حديث-١
لم يجز لهـا إلا بـإذن       أنه لا ينفذ فيها أمره بغير إذا، ولا تنكح إلا من شاءت فإذا أرادت النكاح                :  المعنى
  ".البكر والثيب.  ")٣(وليها

  :وأوجب عليه السلام على الأب أن يستأمرها، فصح أنه لا بد من اجتماع الأمرين
  . أذا-أ

  .)٤(استئذان أبيها؛ ولا يصح لها نكاح ولا عليها إلا ما جميعاً_ ب
وليها، وإنما له أن يزوجها بإذنه ممن ترضاها   والمعنى أنه ليس له إجبارها على النكاح ولا إنكاحها بغير إذن 

  .)٥(وليس لها هي أن تعقد لنفسها نكاحاً ولا كذلك أن تباشره
  ).الأيم أحق بنفسها من وليها: ( حديث -٢

وهذا معـنى   : قال. كقولك فلان أحسن وجهاً من فلان؛ لا تريد نفي الحسن عن الآخر بل تريد الترجيح              
أي لا يفتات عليها فيزوجها بغير إذـا        " الأيم أحق بنفسها من وليها    ": لم  قول الرسول صلى االله عليه وس     

  .)٦ (:ولم ينف حق الولي؛ فإنه هو الذي يعقد عليها وينظر لها
حجة لمن ذهب إلى    " الأيم أحق بنفسها من وليها      :" وليس في قوله صلى االله عليه وسلم        :(قال ابن عبد البر   

    ٧" )لا نكاح إلا بولي:" االله عليه وسلم أن المرأة تزوج نفسها لقوله صلى 
  : وأما استدلالهم بزواج النبي صلى االله عليه وسلم من أم سلمة من غير ولي فيجاب عنه-٣

                                                 
 
  .٢٣٠-٢٢٩\١:أحكام القرآن الشافعي،- ١
  . العربية،دار إحياء الكتب٩٣\٧:طرح التثريب ينظر العراقي،عبد الرحيم بن الحسني العراقي،- ٢
  .٣٦\٩:المحلى ابن حزم،- ٣
  .٤١\٩: ينظر المرجع السابق- ٤
  .،عالم الكتب١٧٢\٣:،أنوار البروق في أنواع الفروق ينظرالقرافي،أحمد بن إدريس القرافي- ٥
  .٣١٧\٢:اموع النووي،- ٦
 ). من بكر ثيباً - يعني في الحديث-ولم يخص:(وأضاف أيضاً.٤٤\١٦:الاستذكار ابن عبد البر،- ٧
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© ∪∋∩":  إن النبي صلى االله عليه وسلم كان وليهـا لقولـه تعـالى               -  أ É< ¨Ζ9 $# 4’ n<÷ρr& š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ 

öΝ Íκ Å¦àΡr& ")١( م" ؤمنينالم" هو أبوهموأزواجه أمها)٢( .  

 هذه خصوصية للنبي صلى االله عليه وسلم أن ينكح من غير ولي ومن غير شهود، فلا يلحـق بـه                     -  ب
 .)٣(غيره
 .)٤( واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء-  ج
 .)٥("لياً شاهداً لى أن لها وفدل ذلك ع" ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك":  قوله -  د

 حينما قالت أم سلمة أنه ليس أحد من أوليائها حاضراً لم يقل صلى االله عليه وسلم أنحكي أنـت                    -  هـ
 .)٦(نفسك مع أنه مقام البيان

 وأما استدلالهم بحديث المرأة التي زوجها أبيها بابن أخيه ليرفع خسيسته، فالرد عليـه أنـه خيرهـا                   -  و
، فلما جعل لها النبي صلى االله عليه وسـلم          )٧( وهذا يثبت الخيار ولا يبطل النكاح      لتزويجها من غير كفئها،   

 .)٨(الخيار أجازت ما صنع أبوها
و هذا بحد ذاته دال على استئمار النساء على العموم، وقولها ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بأنه غـير                    

  .)٩(كفوء لها
  : استدلالهم بالآثار

ا قدم أنكر ذلك فجعل المنذر بـن الـزبير          عبدالرحمن كان غائباً في الشام فلم     ر وأن    أما استدلالهم بالأث   -١
  .)١٠(أمرها إليه فأجازه

                                                 
 
  .٦ الأحزاب آية- ١
والرحيباني،مطالـب أولى   .٦٣٧\٢:شـرح منتـهى الارادات    والبـهوتي، .٥٤١\٣:أحكـام القـرآن    ابن العربي،  - ٢

  .٥٨\٥:النهى
ــي،  - ٣ ــة المقدس ــن قدام ــني اب ــرداوي،.٧\٧:المغ ــصافوالم ــصاري،الغررالبهيةشرح .٣٩\٨:الان والأن

  .٤٠١\٣:مواهب الجليلوالحطاب،.٨٩\٤:البهجة
  .٢٦\٥:كشاف القناعلبهوتي، ا- ٤
  .٥٠\٥: المرجع السابق- ٥
  .١٩٧\٣:سبل السلام الصنعاني،- ٦
  .٢٢\٧:المغني ابن قدامة،- ٧
  .٢٧\٧: المرجع السابق- ٨
  .١٥٣\٦:نيل الأوطار الشوكاني،- ٩

  .٣٣\٩:المحلى ابن حزم،- ١٠
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أي مهدت أسباب التزويج وأضيف النكاح إليها لاختيارها        " زوجت"ونحن نحمل قوله    :(  قال البيهقي  -٢
 النكاح، ويدل على صـحة هـذا        ذلك وإذا فيه، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقْدِ             

  التأويل ما أخبرخطب إليها المرأة من أهلها ؛              ، وأسند إلى عبد الرحمن    انبن القاسم ، قال كنت عند عائشة ي 
     ١"زوِّج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح: " فتشهد ،فإذا بقيت عقدت النكاح ؛ قالت لبعض أهلها

  :استدلالهم بالمعقول
  :في مالها فإن لها الحق أن تتصرف في نفسها والفرق من وجوه وهو كما تتصرف 

 أن الأبضاع أشد خطراً وأعظم قدراً فناسب أن لا تفوض إلا لكامل العقل ينظر في مصالحها، والأموال                  -١
  .خسيسة بالنسبة إليها فجاز تفويضها لمالكها، إذ الأصل أن لا يتصرف في المال إلا مالكه

 تنفيذ الأعراض في تحصيل الشهوات القوية التي يبذل لأجلها عظيم المال ومثـل               أن الأبضاع يعرض لها    -٢
هذا الهوى يغطى على عقل المرأة وجوه المصالح لضعفه فتلقي نفسها لأجل هواها فيما يرد لهـا في ديناهـا             

 ـ       ذا وأخراها فحجر عليها على الإطلاق لاحتمال توقع مثل هذا الهوى المفسد، ولا يحصل في المال مثـل ه
 .الهوى والشهوة القاهرة التي ربما حصل الجنون وذهاب العقل بسبب فواا

 أن المفسدة إذا حصلت في الأبضاع بسبب زواج غير الأكفاء حصل الضرر وتعدى للأوليـاء بالعـار                  -٣
والفضيحة الشنعاء، وإذا حصل الفساد في المال لا يكاد يتعدى المرأة وليس فيه من العار والفضيحة مـا في                   

 .)٢(الأبضاع والاستيلاء عليها من الأرذال والإخساء
  مناقشة أدلة الجمهور

  :استدلالهم بالقرآن الكريم

# ∪⊆⊃⊅∩": استدلالهم بقولـه تعـالى       sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù £⎯ èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ 

£⎯ ßγ y_≡ uρø—r& "٣.  

هن أولا تضيقوا عليهن بالتزويج وقد دلت هذه الآية من وجوه على جواز النكـاح               المعنى هنا أنه لا تمنعو    ( 
  :إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا حتى إذنه من وجهين

  .إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي: الأول
  .عن العضل إذا تراضى الزوجان) الولي(يه : الثاني

  .النكاح لما اه عنه كما لا ينهى الأجنبي الذي لا ولاية له عنهلولا أن الولي يملك منعها عن : فإن قيل

                                                 
 
 .٣٤٥\٣:نصب الرية الزيلعي، - ١
  .١٣٧ -١٣٦\٣:أنوار البروق القرافي،- ٢
 .٢٣٢: سورة البقرة آية- ٣
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أن هذا غلط، لأن النهي يمنع أن يكون له حق فيما ى عنه فكيف يستدل بـه علـى                   : والجواب عن ذلك  
  إثبات الحق؟

 ـ                  ضل وأيضاً فإن الولي يمكنه أن يمنعها من الخروج والمراسلة في عقد النكاح، فجائز أن يكون النهي عن الع
  .منصرفاً إلى هذا الضرب من المنع لأا في الأغلب تكون في يد الولي بحيث يمكنه منعها من ذلك

ووجه آخر من دلالة الآية على ما ذكرنا، وهو أنه لما كان الولي منهياً عن العضل إذا زوجت هي نفـسها                     
ه حق فيما قد ي عنه، فلم       من كفؤ، فلا حق له في ذلك، كما لو ي عن الربا والعقود الفاسدة لم يكن ل                

يكن له فسخة، وإذا اختصموا إلى الحاكم فلو منع الحاكم من مثل هذا العقد كان ظالماً مانعاً مما هو محظور                    
  .عليه منعه، فيبطل حقه أيضاً في الفسخ فيبقى العقد لا حق لأحد في فسخه فينفذ ويجوز

راضوا بينهم بالمعروف، فدل ذلك على أنه ليس بمعروف         إنما ى االله سبحانه الولي عن العضل إذا ت        : فإن قيل 
  .إذا عقده غير الولي

قد علمنا أن المعروف مهما كان من شيء فغير جائز أن يكون معنى المعروف أن لا يجوز عقدها لما                   : قيل له 
 فيه من نفي موجب الآية، وذلك لا يكون إلا  على وجه النسخ ؛ ومعلوم امتناع جواز الناسخ والمنـسوخ                   
في خطاب واحد ؛ لأن النسخ لا يجوز إلا بعد استقرار الحكم والتمكن من الفعل، فثبت بذلك أن المعروف                   
المشروط في تراضيهما ليس هو الولي، وأيضاً فإن الباء تصحب الأبدال، فإنما انصرف ذلك إلى مقدار المهر،                 

  .وهو أن يكون مهر مثلها لا نقص فيه
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  :قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا

©4": إضافته عقد النكاح إليها في قوله : أحدهما ®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî."  
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 .٢٣٠: سورة البقرة آية- ١
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Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ " ؛ فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفـيٌ                   ١ 

  .لموجب الآية 
  .إنما أراد بذلك اختيار الأزواج وأن لا يجوز العقد عليها إلا بإذا :  فإن قيل 

  : هذا غلطٌ من وجهين : قيل له
  . غيره عموم اللفظ في اختيار الأزواج وفي: أحدهما 
أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي يتعلق به أحكـام                   : والثاني

#": النكاح؛ وأيضاً فقد ذكر الاختيار مع العقد بقوله  sŒ Î) (# öθ|Ê≡ t s? Ν æηuΖ ÷ t/ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 3٢ " 
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فليس فيه أكثر من ـي      "  فلا تعضلوهن " د في هذه الآية     ومما يؤيد  رأي الحنفية في ذلك قول ابن رش             
قرابة المرأة وعصبتهما من أن يمنعوها النكاح وليس يهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذم في صـحة                   
العقد لاحقيقة ولا مجازاً أعنى بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد 

  .)٤( الأولياء ليس لهم سبيل على من يلومهذا وهو أن
  :٥وأما استدلالهم بقصة معقل بن يسار فالإجابة عنه ما يلي

 .أن هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل والاختصاص  . أ
 في سنده الرجل اهول الذي روى عنه سماك بن حرب بن أبي الذي روى عنه سماك ولم يذكر اسمـه                     -ب

 .أي من أبناء أُبي 
 .لذي روى هذا الحديث الحسن؛ وحديث الحسن هذا مرسل ا-ج
 لو سلمنا بثبوت هذا الحديث فإنه لا ينفي دلالة الآية على جواز عقدها من قِبلِ أنَّ معقل فعل ذلـك                     -د

 .فنهاه االله عنه فسقط حقه في العضل بالنص المذكور في الآية

⎯£ Ÿξsù":  وظاهر الآية يقتضي أيضاً  أن يكون قوله تعالى           -       هـ èδθè=àÒ÷ès?  "   تعضل خطاباً للأولياء

 .)٦(وللأزواج ولسائر الناس لأن  العموم في الخطاب يقتضي ذلك

                                                 
 
 .٢٣٤: سورة البقرة آية- ١
  .٢٣٢: سورة البقرة آية- ٢
  .٥٤٦ -٥٤٥\١:أحكام القرآن الجصاص،- ٣
  .٨\٢:بداية اتهد ابن رشد،- ٤
  .،دار المعرفة١١\٣:شرح معاني الآثار الطحاوي،أحمد بن سلامة الطحاوي،- ٥
  .٥٤٨\١:آنأحكام القر الجصاص،- ٦
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وقال الطحاوي يحتمل أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة فتقف عند ذلك فأُمر بتـرك                  
  .)١(العضل

  

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ":  أما استدلالهم بقوله تعالى -٣ è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 "٢  

فهذا خطاب لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين عامة أحرى منه أن يكون خطاباً للأولياء، فهـو                  
  .)٣(من باب التشريع العام

  
  :استدلالهم بالسنة النبوية

  "لا تزوج المرأة المرأة أو لا تنكح المرأة المرأة"  أما استدلالهم بحديث -١ 
أا ناقصة بنقصان الأنوثة فلا تملك مباشرة عقد النكاح لنفسها كالصغيرة وانونة وهذا لعظـم               : المعنى فيه 

عقد النكاح وخطره لذلك اشترط الشهود فيه بخلاف سائر المعاوضات، فلهذا جعل مباشرته مفوضـة إلى                
نة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها       أولي الرأي الكامل من الرجال، فهو محمول على الأمة والصغيرة وانو          

ولو سلمنا أا على الحرة العاقلة؛ فغايته التنفير من استبداد المرأة بنفسها بالزواج وليس فيه ما يـدل علـى           
  .)٤(فساد العقد إذا باشرته المرأة

  
  ".لا نكاح إلا بولي"  استدلالهم بحديث -٢ 

بولي، لأن المرأة ولي نفسها كمـا أن الرجـل ولي             فهذا لا يعترض على موضع الخلاف، لأن هذا نكاح          
  ، وأن النفي هنا للكمال بأن يراد للولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي )٥(نفسه

فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هـذا         :(قال الطحاوي . )٦(نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة     
: أنه لو ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            :  لا تقوم به حجة، ثم قال      -ضاً على أصلهم أي   -الحديث

  ،"اب، لأنه قد يحتمل معانيلم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم في هذا الب" لا نكاح إلا بولي"

                                                 
 
  .١١\٣:شرح معاني الآثار الطحاوي،- ١
  .٢٢١: سورة البقرة آية- ٢
  .١٩٧\٣:سبل السلاموالصنعاني،.٨\٢:بداية اتهدوابن رشد،.٦٢:مقارنة المذاهب في الفقه شلتوت والسايس،- ٣
  .٦٣:مقارنة المذاهب في الفقهوشلتوت والسايس،.١٢\٥:المبسوط السرخسي،- ٤
  .٥٤٩ -٥٤٨\١:كام القرآنأح ينظرالجصاص،- ٥
  .٥٦\٣:رد المحتار   ابن عابدين،- ٦
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غير أو مولى الأمة أو بالغـة  أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من ولاية الص: ن هذه المعاني بقوله   وبي
  .)١()حرة لنفسها

  :، فالرد عليه من وجوه"...ت بغير إذن وليها أيما امرأة نكح"   وأما استدلالهم بحديث عائشة 
 أنه روي عن عائشة ما يخالف ذلك، في تزويجها حفصة بنت أخيها عبدالرحمن بن المنذر بن الـزبير                   -    أ

  .)٢(وهذا يدل على نسخه
   قد ٤ الذي ذكرناه عن سليمان بن موسى٣ الحجة عليهم في ذلك أن حديث ابن جريج ومن-   ب

  .)٦("، فلم يعرفه٥)الزهري(ذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب
 

                                                 
 
  .١٠-٩\٣:شرح معاني الآثار  الطحاوي،- ١
  .٢٥٨\٣:العناية شرح الهدايةوالبابرتي،.٨-٧\٣: ينظر المرجع السابق- ٢
لد ،مـولى بـني أميـة،رومي الأصـل،و       )أبوالوليـد (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكـي         : ابن جريج  - ٣

هـ،أخذ عن عطاء وطبقته وهوأول من صنف الكتب بالحجاز،فقيه الحرم المكي،وإمام أهل الحجاز في عصره،قال               ٨٠سنة
ولم يطلب العلم إلا في الكهولة ولوسمع في عنفوان شبابه لحمل عن غـير              :"كان من أوعية العلم،وقال في العبر     :"الأمام أحمد 

كـان  :،ولكن الذهبي قال  "ن في الأرض أعلم بعطاء بن أبي رباح من ابن جريج          لم يك :"،قال ابن المديني  "واحد من الصحابة    
  .١٦٠\٤:الأعلاموالزركلي،.٢٢٦\١ :شذرات الذهبالحنبلي،.هـ بمكة المكرمة١٥٠،توفي سنة"ثبتاً لكنه يدلس

شق ومفتيها،كان  المعروف بالأشدق،فقيه دم  ) أبوالربيع،أبوأيوب(سليمان بن موسى الأموي بالولاء،    :سليمان بن موسى   -٤
،روى عـن أبي    "ما رأيت مثل سليمان كان كل يوم يحدث بنوع من العلم          :"ينعت بسيد شباب أهل الشام،قال ابن لهيعة      

قدم على هشام بـن   :"،قال ابن عساكر  "كان أعلم أهل الشام بعد مكحول     :"أمامة وسلمة وطائفة،قال سعيد بن عبد العزيز      
،وكـان  " لهشام شربة فقتله،ثم إن هشاماً سقى ذلك الطبيب من الواء نفسه فقتله              عبد الملك وهوفي الرصافة،فسقاه طبيب    

  .١٣٥\٣:الأعلاموالزركلي،.١٥٦\١:شذرات الذهبالحنبلي،.هـ١١٩ذلك سنة 
بن عبد االله بن عبيد االله بن شهاب الزهري،المدني،من بني زهرة بن كلاب من              ) مسلم(محمد بن   ):الزهري(ابن شهاب    -٥

هـ،أحد الفقهاء السبعة،وأول من دون الحديث،وأحد أكـابر الحفاظ،تـابعيٌٌ مـن أهـل              ٥٨،ولد سنة   )رأبوبك(قريش
 حديث نصفها مسند،سمع من سهل بن سعد وأنس ابن مالك،وآخرون،قال عمـر بـن عبـد                 ٢٢٠٠المدينة،كان يحفظ   

فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالـسنة       ،وكان يوصي عماله عليكم بابن شهاب       "لم يبق أعلم بسنةٍ ماضيةٍ من الزهري      :"العزيز
،وقـال ابـن    "واالله إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضـرائر         :"الماضية منه،وكانت امرأته تقول له إذا أقبل على الكتب        

،وأخوالزهري عبد االله بن مسلم،أكبر سناً ومات قبلـه،قال عمـروبن           "حفظ الزهري الإسلام نحواً من سبعين سنة      :"تيمية
،توفي ابن شهاب بشغب آخر حـد       " الدينار والدرهم عند أحد أهون منهما عند الزهري كأا بمترلة البعر           ما رأيت :"دينار

 .٩٧\٧:الأعلاموالزركلي،.١٦٢\١:شذرات الذهبالحنبلي،.هـ١٢٤الحجاز وأول حد فلسطين سنة 
  .٢٥٩\٣:قديرفتح الو.٢٥٨\٣:العناية شرح الهدايةوالبابرتي،.٧،٨\٣:شرح معاني الآثار ينظرالطحاوي،- ٦
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 فلا يثبتون له سماعاً عـن       ١وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا، وحجاج بن أرطأه        ":  قال الطحاوي  -  ج
  ، فهم ينكرون على خصمهم٢هم لا يحتجون بالمرسل وابن لهيعةالزهري، وحديثه عنه عندهم مرسل، و

 .)٣(" الاحتجاج عليهم بحديثه، فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا؟
 .)٤( لو سلمنا بثبوته فإنه يحمل على الامة-  د

وهذا يترجح  . )٥("الأيم أحق بنفسها من وليها    ":  هذا الحديث معارض بقوله صلى االله عليه وسلم          -  هـ
 .)٦(وة السند والاتفاق على صحته بخلاف حديثكم هذا فإنه ضعيفبق
  
فالجواب عنه بما قاله الكمـال بـن        ..." وهو المصلحة مظنة أن تنخدع المرأة     :  وأما استدلالهم بالمعقول   -٣

  :٧الهمام
لا شك أنه قاصر عن عموم الدعوى، فإا لو عقدت بإذن الولي لها في رجل معين لا يـصح عنـدهم                     " 

ه المذكور لا يشمله، ونحن نمنع عليه الأنوثة ويها عن المباشرة ندب كي لا تنسب إلى الوقاحة بـل                   والوج

                                                 
 
حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي الكوفي،من أهل الكوفة،كان من رواة الحديث وحفاظه،اسـتفتي              : حجاج بن أرطأة    -١

الحجاج بن أرطأة من كبارالفقهاء ابن مهدي والقطان، وقال أحمـد لا            : سنة،وولي قضاء البصرة،قال في المغني     ١٦وهوابن  
صدوق يدلس،خرج له مسلم مقرونـاً بغيره،وقـد        :عمد وقد وثق،وقال ابن معين    يحتج به وقال ابن عدي ربما أخطأ ولم يت        

  .١٦٨\٢:الأعلامةالزركلي،.٢٢٩\١:شذرات الذهبالحنبلي،.خرج له الأربعة وابن حبان
هـ،قاضي الديار المصرية وعالمها    ٩٧،ولد سنة   )أبوعبد الرحمن (عبد االله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي المصري       : ابن لُهيعة  -٢
ما كـان محـدث مـصر إلا ابـن          :"محدثها في عصره،روى عن عطاء والأعرج وخلقٌ كثير،قال الأمام أحمد بن حنبل           و

كان ابن لهيعة من الكتـاب للحـديث        :" ،قال الذهبي " الفروع عند ابن لهيعة الأصول وعندنا    :"،وقال سفيان الثوري  "لهيعة
= الحديث مثل يحيى القطان وغيره ؛ قال ابن معين عن ابن لهيعة           ،ومن الناس من ضعفه في      "والجماعين للعلم والرحالين فيه     

،توفي ابن  "من سمع عنه في أول عمره أحسن حالاً ممن سمع منه في آخره            :" ،وكذلك ابن قتيبة وأضاف   "ليس بذاك القوي  ="
  . ١١٥\٤:الأعلاموالزركلي،.٢٨٣\١:شذرات الذهبالحنبلي،.هـ١٧٤لهيعة بالقاهرة سنة 

  .٨\٣:معاني الآثارشرح  الطحاوي،- ٣
  .١١\٥:المبسوطوالسرخسي،.٢٤٧\٢:بدائع الصنائعوالكاساني،.٥٤٨\١:أحكام القرآن الجصاص،- ٤
  .٥٥\٣:رد المحتار   ابن عابدين،- ٥
  .٢٥٩ -٢٥٨\٣:فتح القديروابن الهمام،.٥٦\٣: المرجع السابق- ٦
السواسي الأصل،الاسكندري ثم القاهري،المعروف    محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود          : الكمال بن الهمام   - ٧

هـ،وقدم القاهرة ونبـغ فيها،ورحـل إلى       ٧٩٠بابن الهمام،كمال الدين،من كبار علماء الحنفية ؛ ولد بالإسكندرية سنة         
حلب،وجاور بالحرمين، عارفٌ بأصول الديانات،والتفسير والفرائض وعلـم الطبيعـة والفقـه والحـساب والتـصوف                

،وشرح الهداية،ومختصر فروع الحنفية،توفي بالقاهرة في رمضان سنة        فتح القدير :والمعاني والمنطق،من آثاره  ووالنحووالصرف  
  .٤٦٩\٣:معجم المؤلفينوكحالة،.٢٥٥\٦:الأعلامالزركلي،.هـ٨٦١



١٩٨ 
 

العلة ليست إلا الصغر فقط؛ والمفسدة المذكورة ليست لازمة لمباشرا ولا غالبة، ولا يناط الحكم بالأنوثة                 
  أحياناً لا يوجب المظنة، وإذا وجـد         إذ ليست ملزومة دائماً ولا غالباً كما هو شأن المظنة، ومجرد الوقوع           

فللولي رفعه، وكون ولي يحتشم عن ذلك قليل بالنسبة إلى من يقوم في دفع العار المستمر عن نفسه؛ فوقوع                   
المفسدة قليل وتقريرها بعد وقوعها قليل في قليل فانتفت المظنة وبقي أا تصرفت في خالص حقها وهي من                  

  .)١("ا كان لها اختيار الأزواجأهله لكوا بالغة عاقلة، وذ
  : الراجح

  :    قول الجمهور، وذلك لقوة أدلتهم وردودهم على الحنفية وأيضاً للأسباب التالية
 أن المرأة ضعيفة، تتغلب فيها العاطفة على العقل، فكان لا بد لها من ولي حتى وإن كان هذا من بـاب           -١

  .السياسة الشرعية
ها ونشاهدها في مجتمعاتنا الحديثة تبين كيف وأن هناك عمليـات نـصب              القصص الحقيقية التي نسمع    -٢

واحتيال ضد النساء الثريات، فيتقربون إليهن بوسائل الاتصال المختلفة حتى يوقعون في شـركهم،              
 .وبعد الزواج وإعطاء الزوج التوكيل العام يستولي على أموالها ويرمي ا في الشارع

جحاً بالأدلة والاجتهاد فهذا في عصر أبو حنيفة حيث كان الأمان موجـوداً           لو كان رأي أبو حنيفة را      -٣
والدين يحكم الناس، أما في عصرنا الحاضر فلا؛ لأنه قل الأمان والدين عند الناس لاختلاط الأنـساب                 

والوازع الديني خف كثيراً، فيجب أن تكون الفتوى صالحة لهذا          ) العرق دساس (والجنسيات المختلفة   
 .والوقت الذي نعيش فيهالزمان 

 ولو أن أباحنيفة جعل للولي حق الاعتراض بالكفاءة فهذا أيضاً لا يكفي،  فإنا لا ندري متى يعتـرض                    -٤
الولي أو متى يعود وقد يكون ذلك بعد فوات الأوان، لأن المرأة ضعيفة حتى في تفكيرها بغض النظـر                   

شفوق عليها وعلى مصالحها؛ وليس ذلـك       عن عاطفتها، فهي بحاجة إلى من يقف بجانبها وأن يكون           
 .لأحد إلا للولي كالأب أو الجد أو الابن على الترتيب

 في الشرع الحنيف لا يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها؛ لأا ضعيفة ، وهذا ليوم وليلة فيكـف برحلـة                    -٥
  .العمر ؟ فيكون من باب أولى

  :١٣ جاء في المادة -١:رأي القانون
  .)٢("ولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماًلا تشترط موافقة ال"

  :٢٢ جاء في المادة -٢        

                                                 
 
  .٢٥٨ -٢٥٧\٣:فتح القدير ابن الهمام،- ١
  .١٠٣:مجموعة التشريعات الظاهر،- ٢
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إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخـر ثم                    " 
هر دون مهر المثـل، وإن زوجـت        ظهر لها ولي ينظر فإذا زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان الم             

  .)١("نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح
  :١٨٣ جاء في المادة -٣        

  .)٢("ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة " 
 من مواده في هذه المسألة ، وأرى أن         ويتبين هنا أن القانون لم يذهب مع الجمهور في رأيهم ولا في أي مادة             

  . يعاد النظر في المسألة من جديد لِما ذَكَرت آنفاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 
  .١٠٧ -١٠٦:مجموعة التشريعاتالظاهر، - ١
  .١٤٦:  المصدر السابق- ٢
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  :ولاية السلطان:المطلب الخامس

بتعريف الـسلطان لغـة       لقد تطرقت لتعريف الولاية في المطلب الأول من هذا المبحث؛ لذا أبدأ            -      أ
  .واصطلاحاً

  .)١(لمَلِكِ والواليا: السلطان لغةً 

والإمامة موضـوعة لخلافـة     . )٢("هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك         " :السلطان اصطلاحاً  

  .)٣("النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا
والإمامة يطلقون عليها في هذا الموضع بالكبرى لتفريقها عن الإمامة الصغرى في الـصلاة كمـا جـاء في                

، وهي رئاسة عامة    )أي الناس (استحقاق تصرف عام على الأنام      : الإمامة الكبرى بأا  ": ية  الموسوعة الفقه 
  .)٤("في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى االله عليه وسلم

  .)٥("حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي، في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها: "  وهي أيضاً
  .)٦("صاحب الشرع في حراسة الدين والدنياخلافة عن : "  أو هي
لا نعلم خلافاً بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عنـد عـدم                 "-: قال ابن قدامة   -     ب

  .)٧("أوليائها أو عضلهم
  :ب الخمسة عند عدم الولي أو عضله أو غيبته وهي  على اختلاف ترتيبه في كل مذهب من المذاه وهذا

ومن لا ولي لها يعني العصبة من جهة القرابة إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جـاز لأنـه آخـر          ": الحنفية  
  .)٨("العصبات، وإذا عدم الأولياء فالولاية للإمام أو الحاكم

                                                 
 
  .٣٣١:المغربوالمطريزي،.٦٠٤:القاموس المحيطوالفيروز أبادي،.٤٤٣\١:المعجم الوسيط أنيس ورفقاؤه،- ١
 جاء  كشاف القناع وفي  .فوض:،بدل كلمة فوضا ذكره   ٧١\٨:الانصافوالمرداوي،.١٣\٧:المغني ابن قدامة المقدسي،   - ٢

وفي مطالـب   .٥١\٥:كشاف القناع البهوتي،"م أونائبه الحاكم ومن فوضا إليه     السلطان الأمام الأعظ  ":ذكر السلطان 
،البـهوتي،مطالب أولى   "وهوالأمام الأعظم أونائبه أوالحاكم أومن فوضنا إليه      ":النهى،في معرض كلامه عن السلطان    

 النيـل   شرح،أطفيش،"إمام أوحاكم أوسلطان يحكم بالحق    ":؛ في كلامه عن السلطان    شرح النيل ،وفي  ٦٢\٥:النهى
  .٢٦٥\٢:حاشية الدسوقي،الدسوقي،"فحاكم هوالسلطان أوالقاضي:"وفي الشرح الكبير.٤٣٨\١٤:وشفاء العليل

  .،دار الكتب العلمية٥:الأحكام السلطانية  الماوردي،علي بن محمد بن حبيب الماوردي،- ٣
  .٢٠١\٦:الموسوعة الفقهية إقرأ،- ٤
  .٢١٦\٦: المصدرالسابق- ٥
  .ق نفسه  المصدر الساب- ٦
  .١٣\٧:المغني ابن قدامة المقدسي،- ٧
  .٢٨٧ -٢٨٦\٣:فتح القديروابن الهمام،.٢٨٧ -٢٨٦\٣:العناية شرح الهداية البابرتي،- ٨
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بعد ذوي الأرحام ومولى الموالاة ولاية التـزويج للحـاكم لأنـه نائـب              ": فعندهم ولاية التزويج تكون   
  .)١("السلطان

لأن ولاية السلطان متأخرة عن ولاية الأبعد فإذا لم تثبت الولاية للأبعـد فالـسلطان               : " المبسوط  وجاء في 
  .)٢("أولى

  .)٣( وفي حالة عضل الولي تثبت الولاية للسلطان إذا ما خطبها كفء وامتنع الولي من تزويجها
  .لي عند الخاطب ذي الكفاءة فتكون الولاية للسلطان عند الحنفية بعد ولاية مولى الموالاة أو عضل الو

  .أي لذوي العصبات ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم السلطان
ولا يجوز نكاح امرأة بكراً كانت أو شابة كانت أو عجوزاً كانت أو فقيرة شـريفة كانـت أو                   : "المالكية

   .)٤("وضعية إلا بولي يعقد نكاحها فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له
فتكون الولاية للسلطان في المـذهب      . )٥("أن السلطان لغيبة الأقرب أحق من الأبعد      : "وفي حالة غيبة الولي   

  :المالكي كما يلي
أي أن  . )٦("لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، كالرجل من عـشيرا، أو الـسلطان                 "

  .)٧(السلطان يعتبر آخر الولاية الخاصة عندهم
فولاية الحاكم تكون آخر الولايـة      . )٨("إن امتنع الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى الحاكم       ": في حالة العضل   و

الخاصة، وفي حالة غياب الولي الأقرب فللسلطان الولاية قبل الأبعد وفي حال العضل يزوجها السلطان إذا                 
  .كان الخاطب كفؤاً ولم يبين سبب العضل

  : الأمقال الشافعي في: الشافعية
إن السلطان ينكح المرأة لا ولي لها والمرأة لها ولي يمتنع من إنكاحها إذا أخرج الولي نفسه مـن الولايـة                      "

  .)٩("بمعصيته بالعضل

                                                 
 
  .١٢٦\٢:تبين الحقائق  الزيلعي،- ١
  .٢٢١\٤:المبسوط السرخسي،- ٢
  .١٣٦\٣:البحر الرائق  ينظرابن نجيم،- ٣
  .٢٦٧\٣:المنتقى شرح الموطأ الباجي،- ٤
  .٦٧\٥:التاج والاكليل العبدري،- ٥
  .٤٥\٢:والعدوي،حاشيةالعدوي.٧ -٦\٢:الفواكه الدواني النفراوي،- ٦
  .٧-٦\٢:الفواكه الدواني ينظرالنفراوي،- ٧
  .٢٩٣\٣:منح الجليل عليش،- ٨
  .١٥٤\٥:الأم الشافعي،- ٩
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السلطان لا يزوج إلا بالغة بكفء عدم وليها الخاص أو غاب وليها الأقـرب مـسافة                ":  وإذا غاب الولي  
  .)١("القصر

وإذا نقلنا الوِلاية بالفسق ولم يكن بعد المناسب إلا المعتق زوج الـسلطان             ": اً وإذا كان الوليالأقرب فاسق   
  .)٢("دونه

وبعد العاصب زوج السلطان، أي من له سلطنة من الإمام ونوابه للمرأة ، أي              ": وفي ترتيب الولاية عندهم   
  .)٤(يعني بعد العاصب بالنسب والولاء يزوج السلطان. )٣("زوج المرأة في محل حكمه

فالولاية تكون للسلطان بعد العصبة بالنسب والولاء وكذا إذا فقد المعتق وعصبته زوج السلطان بالولايـة                
  .)٥(العامة

وفي حالة عضل الأولياء لخاطـب      . )٦(وفي حالة إحرام الولي يزوج السلطان أيضاً ولا تنتقل الولاية للأبعد          
  .)٧("ضلفإن امتنع الكل زوج السلطان بالع: " كفوء يزوج السلطان

 وعلى هذا فولاية السلطان تكون عند عدم العصبة النسبية وعصبة الولاء؛ وعند غياب الولي الأقـرب لا                 
  . تنتقل للأبعد بل للسلطان وكذا في الإحرام، وأيضاً يزوج السلطان إذا عضل الأولياء الكفء

  .)٨("مام الأعظم أو نائبهثم عند عدم عصبة النسب والولاء يلي نكاح حرة السلطان وهو الإ": الحنبلية
فإن عدم الولي مطلقاً بأن لم يوجد أحد ممن تقدم أو عضل وليهـا    ":  فإن عدم الولي أو عضل، قال البهوتي      

  .)٩("ولم يوجد غيره زوجها ذو سلطان
وفي حالة عضلها الولي الأقرب جـاء في        . فترتيب الولاية عندهم العصبة النسبية ثم عصبة الولاء ثم السلطان         

إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية للأبعد، نص عليه أحمد وفي روايـة أخـرى تنتقـل إلى                  ": غنيالم

                                                 
 
  .٤٠١\٣:تحفة الحبيبوينظرالبجيرمي،.١٨٢\٣:أسنى المطالب الأنصاري،- ١
  .١٣٢\٣:أسنى المطالب الأنصاري،- ٢
  .١١٤\٤: شرح البهجةالغرر البهية الأنصاري،- ٣
  .١٥٠\٤:فتوحات الوهاب ينظرالجمل،- ٤
  .٢٢٦\٣:حاشيتا قليوبي وعميرة قليوبي وعميرة،- ٥
  .٢٥٨\٧:تحفة المحتاج ينظرالهيتمي،- ٦
  .٢٦٨\٧: المرجع السابق- ٧
  .٦٢\٥:مطالب أولي النهىلرحيباني،وا.٦٣٩\٢:شرح منتهى الارادات البهوتي،- ٨
  .١٧٨\٥:الفروعوينظرالمقدسي،.٥٢\٥:كشاف القناع البهوتي،- ٩
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فالولاية تنتقل عندهم عند عدم العصبة النسبية والولاء للسلطان؛ وإذا عضلها الولي الأقرب في              . )١("السلطان
  .إحدى الروايتين عن أحمد تنتقل للسلطان، وكذا في غيبة الولي المنقطعة

ولا يحل للمرأة نكاح ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها الأب أو الأخوة أو الجد                :"جاء في المحلى  : الظاهرية
وإن بعدوا والأقرب فالأقرب أولى وليس ولد لامرأة ولياً لها إلا إن كان ابـن               –أو الأعمام أو بني الأعمام      

أن يأذن لها في الزواج، فإن أبى أولياؤهـا الإذن          ": - ومعنى ذلك  -عمها، لا يكون في القوم أقرب إليها منه       
  .)٢("لها زوجها السلطان

إذن الولاية للسلطان ثابتة في كل المذاهب على الاختلاف متى تكون الولاية بحسب ما يراه كل مذهب من                  
  .اجتهاد في الأولياء

  : إذاً ما يتبين لدي أن للسلطان الولاية في الحالات التالية
  . عدم الولي-١
  . غياب الولي الأقرب-٢
  . عضل الولي بلا سبب مشروع-٣
  ).تزويج البكر التي لم يسلم أبوها( الولاية العامة -٤
  . إحرام الولي-٥
  . عندما تريد المرأة تزويج أمتها أو عبدها؛ ولا عاصب لها؛ فيزوجها السلطان-٦

التي ذكرا سابقاً؛ ولا يعـرف مـن        ومن هنا نرى أن الولاية ثابتة  للسلطان في تزويج المرأة في الحالات              
خالف ذلك من أهل العلم كما قال ابن قدامة في المغني؛ فكان إجماعاً لهذه الأمة على إثبـات الولايـة في                     

  .النكاح للسلطان أو من ينوب عنه من حكام وقضاة
  :رأي القانون

  : واضح في أن ولاية التزويج للسلطان أو من ينوب عنه كالقاضي
  :٦ة جاء في الماد .١
للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل                   . أ

  .الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع

                                                 
 
وفي حالة غياب الولي غيبة منقطعة أولا يجيب الخطاب؛ يزوجها العصبة فـإن            .٢٤ -٢٣\٧:المغني ابن قدامة المقدسي،   - ١

  .٢٥\٧:عدمت زوجها السلطان؛ ينظرالمرجع نفسه
 أن البكر إذا اسلمت ولم يسلم أبوها فلها أن تنكح بـإذن غـيره مـن                 المحلى،وجاء أيضاً في    ٢٥\٩:المحلى ابن حزم،  - ٢

،وجاء أيضاً في مسألة عدم ولاية المرأة في النكاح ولم يكن لها عاصـب              ٤٥\٩:الأولياء أوالسلطان،ينظرالمرجع نفسه  
  .٥٥\٩:سهوتريد إنكاح أمتها أوعبدها أن السلطان يأذن لها بذلك؛ ينظرالمرجع نف
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 أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عامـاً                       . ب
 .)١("وكان العضل بلا سبب مشروع

  :١٢جاء في المادة  .٢
 إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر                  

  .)٢("أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي
  :؛ في وجوب تسجيل العقد عند القاضي١٧جاء في المادة  .٣
  . مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقديجب على الخاطب  . أ

يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكـم وظيفتـه في الحـالات                  . ب
 .الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة

ص  وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقود المنـصو               . ت
 .عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار

وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب العقوبتين المشار إليهمـا في                  . ث
 .الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة

 القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمـات       يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي         . ج
 .)٣("التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين

 وهذه المادة صريحة على ضرورة أخذ رأي السلطان أو من ينوب عنه كالقاضي في عقد وتـسجيل                 
  .الزواج

 ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مـذهب أبي              ":  من القانون  ١٨٣جاء في المادة     .٤
  .في التزويج بحسب ما ذكرت سابقاًوالراجح من مذهب أبي حنيفة ثبوت الولاية للسلطان . )٤("حنيفة

  
  
  

                                                 
 
  .١٠٢: الظاهر،مجموعةالتشريعات- ١
  .١٠٣:  المصدرالسابق- ٢
  .١٠٥ -١٠٤:  المصدرالسابق- ٣
  .١٤٦:  المصدرالسابق- ٤
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  :الفرق بين الأهلية والولاية:المطلب السادس

  : قبل التطرق إلى الفرق بين الأهلية والولاية لا بد أن أذكر نقاط الإلتقاء بينها قبل الفروق بين كل منهما-أ

جوده ونفاذه وترتيب آثاره الشرعية أن يكون العاقد ذا أهلية أداء وذا ولاية علـى               فالعقد يتطلب لو   .١

العقد بأن يكون أصيلاً عن نفسه أو ولياً أو وصياً على غيره، فإن لم يكن أصيلاً أو ولياً أو وصـياً                     

  .)١(كان فضولياً

الخ كلها تعتبر نقصاً في أهلية ... عوارض  الأهلية ترتبط ارتباطاً قوياً بالولاية فالجنون والصغر والسفر      .٢

 .الشخص أو فقدان للأهلية فيه؛ فيكون بحاجة للولاية عليه في أمور معاشه في هذه الدنيا

وعلى " أصيلاً" يستحق أن يكون ذا ولاية كاملة على نفسه أولاً        " الأداء" إن الشخص كامل الأهلية      .٣

 .غيره ثانياً إذا توفرت فيه شروط الولي

الأهلية وجوداً وعدماً بالنسبة للشخص نفسه فإذا وجدت الأهلية وجدت الولايـة            الولاية تدور مع     .٤

 .وإذا فقدت الأهلية فقدت الولاية

 إنتفاء أهلية الأداء في الشخص نفسه يلزم منه وجود الولاية عليه من قبل الغير، فإذا نقصت الأهلية                  .٥

 .أو  فقدت فلا بد من وجود الولاية عليه

 :التين الولاية توجد في الح .٦

  ".على الغير" إذا فقدت الأهلية وجدت الولاية   . أ

 ".بالنسبة للشخص نفسه" وإذا وجدت الأهلية وجدت الولاية  . ب

  
 

                                                 
 
". هو من لم يكن وليـاً ولا أصـيلاً ولا وكـيلاً في العقـد              :" والفضولي.١٣٩\٤:الفقه الإسلامي وأدلته   الزحيلي، - ١

  .١٧٤: التعريفاتالجرجاني،
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  : الفرق بين الأهلية والولاية-ب
  الولاية  الأهلية  الموضوع

  هي صلاحية الإنسان بوجوب   من حيث التعريف
  .)١(الحقوق المشروعة له وعليه

  )٢(نافذاً القدرة على إنشاء العقد 

  . أهلية وجوب. أ   من حيث الأقسام
  .)٣(أهلية أداء. ب

  ولاية إجبار.  أ
  )٤(ولاية اختيار. ب

 من حيث ارتباطها بالذمـة     
ظ فالتي هي وعاءاعتباري لح   

  .)٥(الحقوق

  يحفظ الحقوق لغيره  يحفظ الحقوق له على نفسه

 من حيث الأطوار التي تمـر      
  فيها

  : تمر الأهلية بخمسة أطوار
   اجتنان، صغر، تمييز، بلوغ، رشد

   تم بطور واحد وهو الرشد

 صغر، جنون، عته، نسيان، نوم، إغماء، مرض،        )الموانع( من حيث العوارض 
رق، حيض، نفاس،موت، جهل، سكر، هزل،      

  سفه،خطأ، إكراه

 رق، صبا، جنون، كفـر، سـفه،       
  أنوثة، إحرام، فسق

من حيث أثـر العـوارض      
  )الموانع(

  إنما . ان، لا يخل بالأهلية مثل النسي
  جعل عذراً في حق االله تعالى، لا في

  .حقوق العباد؛ فلا يؤثر في أهلية الشخص

  أثر الموانع في أي منها يؤثر في
   الولاية؛ أي خلل في شروط الولي

  . يؤثر في الولاية فيمنعها
   النفس  أما الولاية فتكون على  فالأهلية صلاحية الشخص على نفسه  من حيث الأشخاص

  )ولاية(وعلى الغير ) أصالة(
   أما النقصان في الولاية فيعني العدم   فالنقصان في الأهلية لا يعني العدم  من حيث النقصان
 فشرط اكتمال الأهلية بشقيها   من حيث الشروط

الـصغر، الجنـون، العتـه،      : عدم الموانع وهم  
النسيان، النوم، الإعماء، المرض، الرق، الحيض،      

  الإسلام، البلوغ،:  أما شرط الولاية
   الحرية، العقل، الذكورية، الحلال 

  ، العدالة، الرشد)عدم الإحرام(
                                                 

 
  .٢٣٧\٤:شف الأسرارك البخاري،- ١
  .١٥٣:محاضرات في عقد الزواج أبوزهرة،- ٢
  .٢٣٧\٤:كشف الأسرار البخاري،- ٣
  .١١٧\٢:والزيلعي،تبين الحقائق.٢٤٧\٢:بدائع الصنائعوالكاساني،.٢٦٤\٨:الأم الشافعي،- ٤
  ).الحاشية(٧٩٣\٢:المدخل ينظرالزرقا،- ٥
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، الموت،الجهل، السكر، الهزل، الـسفه،      النفاس
  الخطأ، الإكراه

أهلية الأداء شرط انعقاد العقد ووجوده؛ فإن لم           من حيث العقود
تتوافر كان العقدباطلاً؛ فلا تثبـت إلا لكامـل         

لية الأداء؛ لذا ناقص أهلية الأداء لا تكون لـه          أه
  .)١(ولاية على نفسه ولا على غيره

   العقد )٢( أما الولاية شرط لنفاذ
  .)٣(وترتب الآثار الشرعية عليه

 من حيث مباشرة وانفـاذ     
  العقود

   فأهلية الأداء صلاحية الشخص
  .)٤( لمباشرة العقود

   والولاية هي صلاحية الشخص
  .)٥(ود لإنفاذ العق

 
  

  

                                                 
 
  .١٣٩\٤:الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي،- ١
  .،ينظر المصدر السابق نفسه"أي لا يكون موقوفاً على إجازة أوإذن أحد"  مضي العقد وجوازه يعني- ٢
  .١٣٩\٤:الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي،- ٣
  .١٣٩\٤:الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي،- ٤
  . المصدر السابق نفسه- ٥
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  الخاتمة

   وتتضمن أهم النتائج والتوصيات؛
  :أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: أولاً
 .والإرث وفيما يوصى ويوقف له  ؛وهي النسب الجنين تثبت له حقوق بمجرد ثبوت الحمل .١
  .قانون الأحوال الشخصية الأردني لم يتطرق للجنين في أي مادة من مواده .٢
 البلوغ هو مرحلة إدراك يمر ا الإنسان في عمره يكون قادراً على أن يأتي بمثل        خلص الباحث إلى أن    .٣

 .حقيقة أو حكماً) ذكراً أو أنثى( جنسه 
 .علامات البلوغ هي الاحتلام والحيض والإنبات والحمل والسن .٤
 .أن الرشد هو الصلاح في المال فقط .٥
م البزدوي وشارح كتابه الإمام البخـاري       الحنفية هم أكثر المذاهب توسعاً في الأهلية وخاصة الإما         .٦

 .رحمهما االله، والفقهاء من بعده أخذوا عنهم
 .أن المعتوه يماثل الصغير في أحكامه .٧
  .)كطلاق الناسي(لا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية بخصوص النسيان .٨
 .طلاق السفيه واقع عند جمهور الفقهاء إلا عطاء من التابعين .٩

 .لاق السفيه في القانونلا يوجد نص صريح عن ط .١٠
  .تحديد سن الزواج يعتبر من باب السياسة الشرعية فلا يوجد نص في الشرع يبين ويحدد سن الزواج .١١
 إن قانون الأحوال الشخصية الأردني هو أخف قوانين الأحوال الشخصية في العالم تشديداً على سن                .١٢

 .الزواج بالنسبة للصغار والأكثر اعتدالاً بينها
نا لخطر الانحلال الخلقي خاصة في ظل هذه الهجمة الشرسة على الإسلام واج يعرض أبناء رفع سن الز   .١٣

 .وأهله
  .أن المعتوه عند الشافعية والمالكية هو كانون في الأحكام من خلال استقراء نصوصهم .١٤
الولاية تدور مع الأهلية وجوداً وعدماً بالنسبة للشخص نفسه فإذا وجدت الأهلية وجدت الولاية،               .١٥

 .وإذا فقدت الأهلية فقدت الولاية
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  :التوصيات: ثانياً

دون إغفـال   بين نصوصه، و  صياغة قانون الأحوال الشخصية الأردني من جديد بطريقة تمنع التشابه            .١
البنت التي لم تبلـغ     ( من القانون مثل إضافة جملة       ١٣ حتى تتفق مع المادة      ٢٢الإضافات كما في المادة     

سير واضح لنصوصه مثل الألفاظ الكنائيه في الطلاق ومعنى المعتوه وهكذا حتى            مع تف ) ثمانية عشر عاماً  
 .يسهل ذلك على طلبة العلم والقضاة والمحامين في التعامل معه بشكل يمنع اللبس والإشكال

 من الألفاظ التي لا     ٩٢وأن يضاف الألفاظ الصريحة للطلاق و الألفاظ الكنائية تماماً كما ذُكر في المادة              
، وإلى ضرورة تفسير مصطلحات المواد ككلمة معتوه مثلاً بمادة تفسر           )علي الحرام (ع ا الطلاق مثل     يق

  . معنى المعتوه كما فُسِّر المدهوش
السادسة عشرة والخامسة عشرة، وكمـا      : وكما أوصي إلى ضرورة مراجعة الأخطاء اللغوية والنحوية مثل        

  .هو معلوم أن العدد يخالف المعدود
 طلبة العلم ببحث موضوع غاية في الأهمية وهو قانون الأحوال الشخصية الأردني ومدى حرية               أوصى .٢

 .القاضي الشرعي فيه
ضرورة توعية العامة من خلال الدروس في المساجد والمراكز العامة والخاصـة، وكـذلك المـدارس                 .٣

 .كك الأسرةوالجامعات إلى خطورة الطلاق وألفاظه  واللعب به وأثر ذلك على اتمع وتف
على وسائل الإعلام  والدعاة واجب تبصير الناس وتنويرهم وتوعيتهم بالأحوال الشخـصية بالفقـه                .٤

الإسلامي والأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الناس كالنكاح والميراث الذي يمنعه كثير من العامة                
 .نب بالترغيب والترهيبعن الإناث واستفراد الذكور به دوم عن طريق تنبيههم إلى عظم الذ
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  الفهارس العامة

  :وتشتمل على خمسة فهارس هي
  .الآيات القرآنية الكريمة: الفهرس الأول
  .الأحاديث النبوية الشريفة: الفهرس الثاني

  .الآثار عن الصحابة: الفهرس الثالث
  .الأعلام المترجم لهم: الفهرس الرابع 

  .المصادر والمراجع: الفهرس الخامس
  .الموضوعات: رس السادسالفه
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  الآيات القرآنية الكريمة: الفهرس الأول

  
ــا في   الآية                الرقم رقمهـ

  السورة
ــصفحة في  الـ

  الرسالة
  سورة البقرة.  ٢                                

  ٧٢  ١٤٣ .."            ما كان االله ليضيع أيمانكم"   ١
  ث  ١٥٨  .."طوع خيراً فإن االلهومن ت  "   ٢
  ٢٦  ١٨٧  .."هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"    ٣
  ٨٥  ٢٢١  .."ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا "   ٤
  ٩٩  ٢٢٨  ..."وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا "   ٥
  ١٣٣  ٢٣٠  .."فإن طلقها فلا تحل له حتى "   ٦
  ١٨١  ٢٣٠  .."حتى تنكح زوجاً غيره "   ٧
  ١٨١  ٢٣٠  .."فلا جناح عليهما أن يتراجعا "   ٨
  ١٨١  ٢٣٢  .."فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن "   ٩

  ١٨٢  ٢٣٤  .."فإذا بلغن  أجلهن فلا جناح عليكم "  ١٠
  ١٤٣  ٢٤٧  .."وزاده بسطة في العلم "   ١١
  ٧٢-٧١  ٢٥٥  ..."ولا يحيطون بشيء من علمه"   ١٢

  سورة آل عمران. ٣                                     
١  
٢  

  .."وسيجزي االله الشاكرين" 
  .."ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير" 

١٤٤  
١٧٨  

  ث
١١١  

  سورة النساء. ٤                                     
  ٤٢  ٥  .."ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"   ١
  ٤٥  ٦  .."وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح "   ٢
٣  
٤.  

  .."إن آنستم منهم رشداف" 
  .."فادفعوا إليهم أموالهم"

٦  
٦  

٤٤  
٤٥  

  ٤٤  ٦  .."ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا"   .٥
  ٣٥  ١١  .."ولأبويه لكل واحد منهما السدس"   .٦
  ٧٨  ٩٢  ..."ومن قتل مؤمناً خطأ "   .٧
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  ١١١  ١١٥  .."ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى"   .٨
  ٨٦  ١٤١  .."ن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاًول"   .٩

  ١١٦  ١٦١-١٦٠  .."فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم"   .١٠
  سورة المائدة. ٥                         

  ١٠٥  ٤٥  .."فمن تصدق فهو كفارة له"   ١
  ٦٩  ٩٠  .."إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس"   ٢
      سورة الأنعام. ٦                 
  ٦٦  ٦٠  .."وهو الذي يتوفاكم بالليل "   ١
  ٧٢  ١٠٣  ..لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار"   ٢
      سورة الأعراف.٧                  
   ٥-٤   ١٧٢  .." وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم  .١
  ١١١  ١٨٢  ..."والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم "   ٢
  ٥٧  ٢٠١  .."ن اتقوا إذا مسهم طائفإن الذي "   .٣
      سورة يونس. ١٠                  
  ٦٩  ٩٠  .."حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت"   .١
      سورة هود. ١١                  
  ٧٠  ٩  .."ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة"   .١
      سورة النحل. ١٦                  
  ٦٧  ٧٨  ..."لا تعلمونواالله أخرجكم من بطون أمهاتكم  "   .١
  ١٣٧  ١٠٦  .."إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان "   .٢
      سورة الكهف. ١٨                  
  ٥٨  ٦١  .."فلما بلغ مجمع بينهما نسياحوما"  . ١
  ٥٨  ٦٣  .."فإني نسيت الحوت"   .٢
      سورة الأنبياء. ٢١                 
  ٦٩  ٥٣  ..."قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين "   ١
      سورة الحج. ٢٢                 
  ١٢  ٥  .."ونقر في الأرحام ما نشاء "   ١
  ٧٢  ٧٤  .."وما قدروا االله حق قدره "   ٢
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      سورة النور. ٢٤                   
  ١١٧  ٣١  ..."وتوبوا إلى االله جميعاً أيها المؤمنون"   .١
  ١٧٣  ٣٢  ..."وانكحوا الأيامى منكم"   .٢
  ٣١  ٥٨  .."لذين لم يبلغوا الحلم منكموا"   .٣
  ١٢  ٥٩  ..."أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء "   .٤
      سورة الشعراء. ٢٦                  
  ٦٩  ٧٤  .."قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون "   .١
  ٤٢  ٢٢٤  .."والشعراء يتبعهم الغاوون"   . ٢
      سورة العنكبوت. ٢٩                 
  ٩١  ٦  ..."ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه "   .١
      سورة الروم. ٣٠                 
  ٦٨  ٣٠  .."فأقم وجهك للدين حنيفا "  .١
      سورة لقمان.   ٣١                
  ٧٠  ٣٢  .."وإذا غشيهم موج كالظلل دعو االله"   . ١
      سورة الأحزاب. ٣٣                 
  ٩٢  ٥  ..."ح فيما أخطأتم بهوليس عليكم جنا "   .١
  ١٩٠  ٦  .."النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم "   .٢
  ج  ٧٢  ..."وحملها الإنسان"  .٣
      سورة الزمر. ٣٩                 
  ٦٦  ٤٢  "االله يتوفى الأنفس حين موا"   .١
      سورة فصلت. ٤١                 
  ٧٠  ٥٠  .."ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء"   .١
      سورة الشورى. ٤٢                 
  ٧١  ١١  .."ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"   .١
      سورة الزخرف. ٤٣                 
  ٦٩  ٢٢  ..." على أمةءابائنابل قالوا إنا وجدنا "  .١

         سورة الأحقاف٤٦.                
  ٢٤  ١٥  .."حتى إذا بلغ أشده"   .١
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       سورة الذاريات٥١                 
  ٧٢  ٥٨  ..."إن االله هو الرزاق ذو القوة المتين "   .١
       سورة الطلاق٦٥                
  ١٠١  ١  ..."يا أيها النبي إذا طلقتم النساء"   . ١
  ٧٤  ٤  .."واللائي يئسن من المحيض من نساءكم "   .٢
       سورة التحريم٦٦                
  ١١٧  ٨  .."ا توبوا إلى االلهيا أيها الذين آمنو"   .١
       سورة الملك٦٧                
  ٩١-٦٧  ٢  .."الذي خلق الموت والحياة"   .١
       سورة القلم٦٨                
  ٩٥  ٢  .ما أنت بنعمة ربك  بمجنون"   .١
       سورة المدثر٧٤                
  ٢  ٥٦  .."هو أهل التقوى وأهل المغفرة"   .١
       سورة الطارق٨٦               
  ٣٥  ٧-٦-٥  .."فلينظر الإنسان مما خلق"   .١
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  الأحاديث النبوية الشريفة: الفهرس الثاني

  
 الصفحة  الراوي  الحديث  الرقم

  ١٧٤  أبو أسيد  .."اجلسوا ها هنا ودخل وقد أوتي بالجونيه  .١
  ٧٥  معاوية  .."إذا شربوا الخمر فاجلدوهم "   .٢
    ٦٣   فاطمة بنت أبي حبيش  .."م الحيضة فإنه دم أسودإذا كان د "   .٣
إذا مات  الإنسان انقطـع عملـه إلا مـن             "   .٤

  .."ثلاث
  ١٠٦  أبو هريرة

  ١١١    .."الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر "   .٥
  ٦٠   أبو قتادة  .."الرؤيا من االله والحلم من الشيطان "   .٦
  ١٨٧  معقل بن يسار  .."الآن أفعل يا رسول االله  "  .٧
  ١٨٢    .."الأيم أحق بنفسها من وليها "   .٨
  ١٠٥   جابر  .." أولى بكل مؤمن من نفسهناأ"   .٩

  ١٨٣  عائشة  .."إن أبي زوجني ابن أخيه "  .١٠
إن الرسول  صلى االله عليه وسلم عرضه يـوم           "  .١١

  .."أحد
  ٣٦  ابن عمر

  ٣٥  أم سلمة  .."إن االله لا يستحي من الحق"   .١٢
  ٧٩  ابن عباس  .."أإن االله وضع عن أمتي الخط"   .١٣
  ١٢٦    .."إنما الأعمال بالنيات "  .١٤
  ٥٨   ابن مسعود  .."إنما أنا بشر أنسى كما تنسون"  .١٥
  ٦٤  عائشة  .."إنما ذلك عرق"   .١٦
  ٩٠    .."أنه ليس في النوم تفريط"  .١٧
  ١٨٠   عائشة  .."أيما امرأة لم ينكحها الولي "   .١٨
تزوجني رسول االله صلى االله عليه وسلم لـست     "  .١٩

  .."سنين 
 ٢٧،٢٨  عائشة

  ١٣٦  حذيفة  .."تفي لهم بعهدهم وتستعين االله عليهم "   .٢٠
  ١٣٦  أبو هريرة  .."ثلاث جدهن جد"   .٢١
  ٧٨   شريح بن هانئ  .."جعل رسول االله عليه وسلم ثلاثة أيام "   .٢٢
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خطبنا رسول االله صلى االله عيه وسلم فقـال          "   .٢٣
  .."ههنا

  ١٠٤  سمرة

م فزعاً، فقـال    رجوع النبي صلى االله عليه وسل      "   .٢٤
  .."زملوني

  ١٣٨  

  ٢٤    .."رفع القلم عن ثلاثة"   .٢٥
  ٧٨    ."صدقة تصدق االله ا علينا "   .٢٦
  ٣٨  العرباض بن ساريه  .."صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم"   .٢٧
  ٩٤   عائشة  .."ظننتم أن االله عزوجل سلطها علي"   .٢٨
عرضنا على النبي صلى االله عليه وسـلم يـوم           "   .٢٩

  .".قريظة
  ٣٢   عطية القرظي

  ١٨٢   أم سلمة  .."فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب "  .٣٠
  ١٠٠   نافع عن ابن عمر  .."كانت  تبين منك وتكون معصية "  .٣١
  ١٠٦  فضالة بن عبيد  .."كل الميت يختم على عمله إلا المرابط "   .٣٢
  ١٢٣  أبو هريرة  .."عتوهلمكل طلاق جائز إلا طلاق ا "   .٣٣
  ٧٥  ابن عمر  .."كل مسكر خمر"   .٣٤
  ١٧٩  أبو هريرة  .."لا تزوج المرأة المرأة  "   .٣٥
  ١٧٩   أبو هريرة  .."لا تنكح المرأة المرأة "   .٣٦
  ١٣٤    .."لا قيلولة في الطلاق"   .٣٧
  ١٧٩   أبو موسى  .."لا نكاح إلا بولي "   .٣٨
  ٣١    .." لا يتم بعد احتلام "  .٣٩
  ٨٥    .."لا يرث المسلم الكافر"  .٤٠
  ٦٩  أبو هريرة  .."حين يزني وهو مؤمن لا يزني  الزاني   .٤١
  ١٤٩  أبو سعيد الخدري  .."لتتبعن سنن الذين من قبلكم "   .٤٢
  ٦٨  أبو هريرة  .."ما من مولود إلا يولد على الفطرة "  .٤٣
  ١٠١  عائشة  .."من عمل عملاً ليس عليه أمرنا "   .٤٤
  ١٦  سبرة بن معبد  .."مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ"   .٤٥
٤٨.  
٤٩.  

  "جعهامره فليرا" 
  ..."من صنع إليه معروف

  ٩٩  عبد  االله بن عمر
  ث
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  الآثار عن الصحابة:الفهرس الثالث                

  الصفحة  من أثر عنه  الأثر  الرقم
  ١٢٤   علي  ..."إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى "  .١

  ٣٣-٣٢   عمر  ..."أنّ لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت"  .٢

  ١٧٥  ابن عمر  .."له روي عن ابن عمر  زوج ابناً  "  .٣

  ١٧٥   ابن عمر، زيد  ..."روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير "  .٤

  ١٣٨   علي  ..."عن علي أنه كان لا يرى الطلاق "  .٥

ابن عمر، عبد االله،      .."عن عمر وابنه عبد االله والزبير كانا "  .٦
  الزبير

١٣٨  

  ٣٢   عمر  "لو أنبت الشعر لحددتك "  .٧

  ١٣٨  ابن عباس  ".طهد طلاقليس لمكره ولا لمض "  .٨
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  الأعلام المترجم لهم: الفهرس الرابع
  

  الصفحة                   الأعلام   الرقم
  ١٢٢  أحمد الطحاوي  .١
  ١٢٤  أرطأة بن المنذر  .٢
     ٦٤  أم حبيبة بنت جحش  .٣
  ١٧٤  أميمة بنت النعمان  .٤
  ١٧٤  ثابت الأنصاري  .٥
  ١٨٧  جابر بن عبد االله  .٦
  ٦٠  الحارث بن ربعي  .٧
  ١٣٥  حذيفة بن اليمان  .٨
  ١٩٥  حجاج بن أرطأة  .٩

  ١٣٥  حسيل بن جابر  .١٠
  ١٨٤  حفصة بنت عبد الرحمن  .١١
  ١٢٣  دحية الكلبي  .١٢
  ١٢٤  الزبير بن العوام  .١٣
  ١٧٥  زيد بن ثابت  .١٤
  ٢٨  زينب بنت عامر  .١٥
  ١٦  سبرة بن معبد  .١٦
  ١٤٧  )يد الخدريأبو سع  (سعد بن مالك  .١٧
  ٣٢  سعد بن معاذ  .١٨
  ١٣٤  سعيد بن جبير  .١٩
  ١٢٣  سفيان الثوري  .٢٠
  ١٩٥  سليمان بن موسى  .٢١
  ١٢٥  سليمان بن مهران  .٢٢
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  ١٠٤  سمرة بن جندب  .٢٣
  ١٥٩  سيد سابق  .٢٤
  ٧٨  شريح بن هانئ  .٢٥
  ١٢٤  طلحة بن عبيد االله  .٢٦
  ٢٧  عائشة بنت أبي بكر  .٢٧
  ١٣٥  اثلةعامر بن و  .٢٨
  ٦٨  )أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر  .٢٩
  ٩٤  عبد الرحمن بن عبد االله  .٣٠
  ١٢٤  عبد الرحمن بن عوف  .٣١
  ١٨٤  عبد الرحمن بن القاسم  .٣٢
  ١٧٢  )أبو بكر الأصم (عبد الرحمن بن كيسان  .٣٣
  ١٣٣  )سحنون (عبد السلام بن سعيد  .٣٤
  ١٢٥  )زيزأبو بكر عبد الع (عبد العزيز بن جعفر  .٣٥
  ١٨٣  )البغدادي (عبد اللطيف البغدادي  .٣٦
  ١٧٢  )شبرمةابن  (عبد االله شبرمة  .٣٧
  ٢٤  عبد االله بن عباس  .٣٨
  ٣٧  عبد االله بن عمر  .٣٩
  ١٢٢  )ابن قدامة المقدسي(عبد االله بن قدامة   .٤٠
  ١٧٩  )أبو موسى الأشعري ( عبداالله بن قيس  .٤١
  ١٢٢  )الكرخي (عبد االله الكرخي  .٤٢
  ١٩٥  )ابن لهيعة(عبد االله بن لهيعة   .٤٣
  ٥٨  عبد االله بن مسعود  .٤٤
  ١٨٠  )الجويني إمام الحرمين (عبد الملك الجويني  .٤٥
  ١٩٥  )ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز  .٤٦
  ٣٩  العرباض بن سارية  .٤٧
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  ٦٣  عروة بن الزبير   .٤٨
  ١٢٩  عطاء بن أبي رباح  .٤٩
  ٣٢  عطية القرظي  .٥٠
  ٤٧  علي بن أبي طالب  .٥١
  ١٠١  )ابن حزم الظاهري (علي بن حزم  .٥٢
  ١٠٠  علي بن عمر الدار قطني  .٥٣
  ١٢١  عمر بن عبد العزيز  .٥٤
  ١٥٥  غانم بن محمد البغدادي  .٥٥
  ٣٦  )ام سليم(الغميصاء بنت ملحان   .٥٦
  ٦٣  فاطمة بنت أبي حبيش  .٥٧
  ١٠٦  فضالة بن عبيد    .٥٨
  ١٨٤  محمدالقاسم بن   .٥٩
  ٩  الليث بن سعد  .٦٠
  ١٦٠  محمد أبو زهرة  .٦١
  ١٨٨  محمد بن أحمد البهوتي  .٦٢
  ٢١  )السرخسي(محمد بن أبي سهل   .٦٣
  ٥٨  )البخاري (محمد بن إسماعيل  .٦٤
  ١٥٥  )ابن عابدين (محمد أمين بن عمر  .٦٥
  ٧٩  ) ابن حجرمحمد بن حجر العسقلاني  .٦٦
  ٢١  محمد بن الحسن الشيباني  .٦٧
  ١٥٤  محمد بن الخطيب الشربيني  .٦٨
  ١٣١  محمد الصنعاني  .٦٩
  ١٩٦  )ابن الهمام(محمد بن عبد الواحد   .٧٠
  ١٣٧  )ابن العربي (محمد بن العربي   .٧١
  ٨٤  )الغزالي  (محمد الغزالي  .٧٢
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  ١٩٥  )الزهري  (محمد بن مسلم  .٧٣
  ١٣١-١٣٠   )الكاساني  (مسعود الكاساني  .٧٤
  ١٦١  د الزرقامصطفى أحم  .٧٥
  ١٤٧  مصطفى السباعي  .٧٦
  ٧٧  معاوية بن أبي سفيان  .٧٧
  ١٧٨  معقل بن يسار  .٧٨
  ٩٥  ميمونة بنت الحارث  .٧٩
  ١٠٢  نافع الدليمي  .٨٠
  ٣٦  هند بنت أمية  .٨١
  ١٠  )أبويوسف  (يعقوب بن إبراهيم  .٨٢
  ١٠٠  )ابن عبد البر (يوسف بن عبد االله  .٨٣
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  المصادر والمراجع: لفهرس الخامسا

  .المصدر والمرجع الأول هو القرآن الكريم

  :كتب علوم القرآن والتفسير 

،  )ت.د(،أحكـام القـرآن   هـ،٥٤٣؛المتوفى سنة   )ابن العربي (ابن العربي، محمد بن عبد االله الأندلسي       .١
 .، دار الكتب العلمية)ط.د(

، تفـسير القـرآن العظـيم     هــ ،  ٧٧٤توفى سنة   ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي؛الم        .٢
 . بيروت-هـ، دار الفكر، ١٤٠١

،  )ت.د(،أحكـام القـرآن    هــ،  ٣٧٠، المتوفى سنة    )الجصاص(الجصاص، أبو بكر بن علي الرازي      .٣
  .، دار الفكر)ط.د(

تفـسير  هــ، ٥٣٨الزمخشري، أبي القاسم جاد االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي؛المتوفى سنة             .٤
 اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه؛       ن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،       الكشاف ع 

 .، دار المعرفة١خليل مأمون شيحا، ط
،دارالكتـب  )ط.د(،)ت.د(،، أحكام القرآن  هـ٢٠٤الشافعي،محمد بن إدريس الشافعي؛المتوفى سنة     .٥

 .العلمية
هـ، ١٤٠٥،  ، تفسير الطبري  هـ٣١٠ سنة   الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري؛المتوفى         .٦

 . بيروت-دار الفكر
، تحقيـق؛   تفسير القرطبي هـ،٦٧١القرطبي،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي؛المتوفى سنة            .٧

 . القاهرة-هـ، دار الشعب١٣٧٢، ٢أحمد عبد العليم البردوني، ط
 

  :كتب السنة وعلومها

، )ط.د(،  )ت.د(،  المصنفهـ،  ٢٣٥شيبة الكوفي؛المتوفى سنة    ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن أبي           .١
 .دار الفكر

 مسند أحمـد بـن حنبـل،      هـ،  ٢٤١ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن حنبل  الشيباني،المتوفى سنة             .٢
 .، المكتب الإسلامي، بيروت)ط.د(،)ت.د(

هــ  ٤٦٣لمتوفي سـنة    ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله بن محمد ابن عبد البر النمري الأندلسي، ا               .٣
 - مكتبة الثقافة الدينية، دار الوغى     -هـ  ١٤١٤،  ١، تحقيق؛عبد المعطي أمين قلعجي، ط     الاستذكار،

 .القاهرة
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 حكم على أحاديثه وآثـاره      سنن ابن ماجة،  هـ،٢٧٣ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني؛المتوفى سنة         .٤

، مكتبـة   ١ة مشهور حسن آل سلمان، ط     وعلق عليه؛ محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيد         
 . الرياض-المعارف 

، حكم على أحاديثه    ودسنن أبو دا  هـ ، ٢٧٥ود،سليمان بن الأشعث السجستاني؛المتوفى سنة      أبو دا  .٥
، ١وآثاره وعلق عليه؛ محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط              

 .مكتبة المعارف، الرياض

 ـ١٧٩ ت(  الموطأ ،مالك بن أنس الأصبحي    الأصبحي، .٦  -م ، دار الجيل   ١٩٩٣ ،   ٢ ط ،  ) ه
 .بيروت

 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       ،)م١٩٩٩ت(لباني،محمد ناصر الدين الألباني   الأ .٧
  .م،المكتب الإسلامي١٩٨٥ -هـ٢،١٤٠٥،إشراف محمد زهير الشاويش،ط

، اعتنى بـه؛    سلسلة الأحاديث الصحيحة  م،  ١٩٩٩وفى سنة   الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، المت      .٨
 . الرياض-م، مكتبة المعارف٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

،  )ت.د(،صحيح الجامع الصغير وزياداته   م،  ١٩٩٩الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، المتوفى سنة         .٩
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٨، ٣ط

، تحقيـق   خلاصة البدر المنير  هـ،  ٨٠٤ري، عمر بن علي بن الملقن الأنصاري؛المتوفى سنة         الأنصا .١٠
 .هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤١٠، ١حمدي عبد ايد إسماعيل السلفي، ط

، تحقيق؛ السيد هاشـم     التاريخ الكبير هـ،٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري؛المتوفى سنة        .١١
 .، دار الفكر)ط.د(الندوي،

، تحقيـق   صحيح البخاري هـ،٢٥٦بخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري ، المتوفى سنة            ال .١٢
 .م، دار ابن كثير اليمامة، بيروت١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٣مصطفى ديب البغا، ط

 ـ٦٢٩البغدادي، موفق الدين عبد اللطيف البغدادي؛المتوفى سنة         .١٣ ، ، اـرد للغـة الحديثـة      هـ
 .م، دار عمار٢٠٠٤، ١تحقيق؛فاطمة حمزة الراضي، ط

الـسنن  هــ ،  ٤٥٨البيهقي،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي؛المتوفى سـنة              .١٤
 .، دار الكتب العلمية١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١، تحقيق؛ محمد عبد القادر عطا، طالكبرى

 ـ هـ،٤٥٨البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي؛المتوفى سنة              .١٥ ي سنن البيهق
م، مكتبـة دار البـاز، مكـة        ١٩٩٤ -هـ١٤١٤،  )ط.د(، تحقيق محمد عبد القادر عطا،     الكبرى
 .المكرمة
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، حكـم علـى     سنن الترمذي هـ ، ٢٧٩الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛المتوفى سنة          .١٦
أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مـشهور بـن حـسن آل                   

 .، مكتبة المعارف، الرياض١ن، طسلما
هــ،  ٢٢٧، المتوفى سـنة     سنن سعيد بن منصور   الخراساني، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني،         .١٧

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)ط.د(تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،
، تحقيـق؛   كتاب الـسنن  هـ،  ٢٢٧الخراساني، أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني؛المتوفى سنة          .١٨

 .م، الدار السلفية، الهند١٩٨٢، ١يب الرحمن الأعظمي، طحب
 العلل الواردة في الأحاديـث      -الدار قطني، علي بن عمر الدار قطني، علل الدار قطني            .١٩

  .                     الرياض–م، دار طيبة ١٩٨٥، ١، تحقيق؛ محفوظ الرحمن زين االله السلفي، طالنبوية
؛ومعه سنن الدارقطني هـ ، ٣٨٥ن الدارقطني البغدادي المتوفى سنة      الدارقطني، علي بن عمر أبو الحس      .٢٠

 .، مطبعة  فالكن لاهور)ط.د(، )ت.د(التعليق المغني على سنن الدارقطني لمحمد شمس الحق أبادي،
مختـصر صـحيح   هــ ،  ٨٩٣الزبيدي، زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، المتوفى سـنة         .٢١

، ١، اعتنى به؛ أحمد علي سليمان، ط    لأحاديث الجامع الصحيح  البخاري، المسمى التجريد الصريح     
 .م، دار الغد الجديد، القاهرة٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧

نصب الراية تخـريج أحاديـث      ،  )هـ٧٦٢ت(الزيلعي، جمال الدين عبد االله بن يوسف الزيلعي          .٢٢
صـالح شـعبان،    أيمن  : ؛ومعه الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين المرغيناني ، اعتنى ما          الهداية

 .م، دار الحديث القاهرة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١ط
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار      هـ،  ١٢٥٠الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة         .٢٣

 .دار الحديث ) ط.د(، )ت.د(،شرح منتقى الأخبار
م بشرح بلوغ   سبل السلا هـ،١١٨٢الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني؛المتوفى سنة        .٢٤

 .، مكتبة الإيمان، المنصورة)ط.د(، تحقيق؛ محمد عصام الدين أمين،المرام من جمع أدلة الأحكام
 .، دار الكتب العلمية)ط.د( ،)ت.د(،مشكل الآثارالطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي،  .٢٥
 .ار المعرفة،د)ط.د(، )ت.د(،شرح معاني الآثارالطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي، .٢٦
، تحقيـق   تلخيص الحبير الهـ،٨٥٢العسقلاني، أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني؛المتوفى سنة          .٢٧

 .م، المدينة المنورة١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، )ط.د(السيد عبد االله هاشم اليماني المدني،
؛ ، تحقيق فتح الباري هـ ، ٨٥٢العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني؛المتوفى سنة            .٢٨

 .هـ، دار المعرفة، بيروت١٣٧٩، )ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب،
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، صحيح مـسلم  هـ،  ٢٦١مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المتوفى سنة            .٢٩
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)ط.د( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،

، اعتنى به؛ أحمـد     مختصر صحيح مسلم   عبد القوي المنذري،     المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن      .٣٠
 .م، دار الغد الجديد، القاهرة٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١علي سليمان، ط

 ـ       .٣١ ، حكم  سنن النسائي هـ،٣٠٣المتوفى سنة   ) النسائي( النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الشهير ب
ه؛ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل       على أحاديثه وآثاره وعلق عليه، محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى ب          

 .، مكتبة المعارف، الرياض١سلمان، ط
 ـ٤٠٥النيسابوري، محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري؛المتوفى سـنة           .٣٢ ، المـستدرك علـى     هـ

،  تحقيق؛ مصطفى عبد القادر عطا، ومعه  تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي               الصحيحين
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٠، ١فيض القدير، طفي أماليه والمناوي في 

  :كتب الفقه الحنفي 

) ت.د(،العقود الدرية في تنقيح الفتـاوى الحامديـة       ،  )ابن عابدين (ابن عابدين، محمد أمين بن عمر        .١
  .دار المعرفة) ط.د(

  . ، دار المعرفة)ط.د(،)ت.د(،تنقيح الفتاوى الحامديهابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عابدين،  .٢
رد المحتار علي الدر المختار شـرح       هـ،١٢٥٢ابن عابدين،محمد أمين بن عمر ابن عابدين؛المتوفى سنة          .٣

  .دار الكتب العلمية) ط.د(،)ت.د(،تنوير الأبصار
،دار الكتاب  )ط.د(،)ت.د(،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    ابن نجيم، زين الدين ابن إبراهيم ابن نجيم،         . ٤

  .لاميالإس
  .دار الفكر) ط.د(،)ت.د(،فتح القدير،)ابن الهمام(ابن الهمام، كمال الدين بن عبد الواحد  .٥
  .دار الفكر) ط.د(، )ت.د(،العناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد بن محمد بن محمود البابرتي،  .٦
  .سلامي، دارا لكتاب الإ)ط.د(،)ت.د(،مجمع الضماناتالبغدادي،غانم بن محمد البغدادي، .٧
  .دار الفكر ) ط.د(، )ت.د(،الفتاوى الهنديةالبلخي ورفاقه، نظام الدين البلخي ورفاقه، .٨
  .دار الجيل ) ط.د( ،)ت.د(،درر الحكام  في شرح مجلة الأحكامحيدر، علي حيدر،  .٩

  ،)ت.د(،تبين الحقائق شرح كـتر الـدقائق      هـ،  ٧٤٣الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي؛المتوفى سنة        .١٠
  .، دار الكتاب الإسلامي)ط.د(

  .دار المعرفه) ط.د(، )ت.د(،المبسوط، )هـ٤٩٠ت(السرخي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخي .١١
، دار الكتـب    )ط.د(،)ت.د(،تحفة الفقهاء هـ،٥٣٩السمرقندي، علاء الدين السمرقندي؛المتوفى سنة     .١٢

  . لبنان–العلمية، بيروت 
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،  )ت.د(،  مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     ،)داماد( محمد شيخي زاده     شيخي زاده،عبد الرحمن بن    .١٣
  .،دار إحياء التراث العربي)ط.د(

  .المطبعة الخيرية) ط.د(،)ت.د(،الجوهرة النيرةالعبادي، أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي،  .١٤
، )ط.د(،  )ت.د( ، تيب الشرائع بدائع الصنائع في تر   الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني،         .١٥

  .دار الكتب العلمية
،دار )ط.د(،)ت.د(،درر الحكام شرح غـرر الأحكـام      ،  )منلا خسروا (منلا خسروا، محمد فرموزه    .١٦

  .أحياء الكتب العربية
، الإختيار لتعليل المختـار   هـ،  ٦٨٣الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوفى            .١٧

  .،دار المعرفة بيروت ) ط.د(،)ت.د(

  :كتب الفقه المالكي 

ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشـد الحفيـد                    .١
 .، دار الفكر)د،ط(،)ت.د(،بداية اتهد واية المقتصدهـ، ٥٩٥المتوفى سنة 

، دار الكتـب  )د،ط(،)ت.د(،لمدونـة ،ا)هـ١٧٩ت(الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي      .٢
 .العلمية

 .، دار الكتاب الإسلامي )د،ط(، )ت.د(،المنتقى شرح الموطأالباجي، سليمان بن خلف الباجي، .٣
مواهـب الجليـل شـرح مختـصر        الحطَّاب، محمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن الحطَّـاب،              .٤

 .دار الفكر) د،ط(،)ت.د(،خليل
، ) د،ط(،  )ت.د(،في شرح الأشباه والنظائر   غمز عيون البصائر    الحموي، أحمد بن محمد الحموي،     .٥

 .دار الكتب العلمية
 .، دار الفكر) د،ط(، )ت.د(،شرح مختصر خليلالخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي،  .٦
حاشية الدسوقي على الـشرح     هـ،١٢٣٠الدسوقي،محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المتوفى سنة          .٧

 .، دار إحياء الكتب العربية)د،ط(، )ت.د(الكبير،
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي علـى      الصاوي، أبو العباس أحمد الصاوي،       .٨

 .، دار المعارف)د،ط(، )ت.د(،الشرح الصغير
 ، التاج والإكليل لمختصر خليل    هـ ، ٨٩٧،محمد بن يوسف العبدري المواق المتوفى سنة         العبدري .٩

 .، دار الكتب العلمية) د،ط(، )ت.د(
، )ت.د(،حاشية العدوى على شـرح كفايـة الطالـب الربـاني           الصعيد العدوى،  العدوى، على  .١٠

 .دار الفكر )ط.د(
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، منح الجليل شرح مختـصر خليـل      هـ،١٢٩٩عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش المتوفى سنة           .١١
 .، دار الفكر) د،ط(، )ت.د(

 .، عالم الكتب)طد،(،)ت.د(،أنوار البروق في أنواع الفروقالقرافي، أحمد بن إدريس القرافي،  .١٢
، دار  )ط.د( ، تحقيق محمد بـوخبزه،       ، الذخيرة هـ٦٨٤ أحمد إدريس القرافي،المتوفى سنة      القرافي، .١٣

 .الغرب الإسلامي
الفواكه الدواني للـرد    هـ،١١٢٦النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي؛المتوفى سنة            .١٤

 .الفكر، دار )د،ط(،)ت.د(،على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

  :كتب الفقه الشافعي 

، )ت.د(،أسنى المطالب شـرح روض الطالـب      الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،       .١
  .، دار الكتاب الإسلامي)د،ط(

،المطبعة )د،ط(،)ت.د(،الغرر البهية شرح البهجة   الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،       .٢
 .الميمنية

، دار  ) د،ط(،  )ت.د(،تحفة الحبيب على شرح الخطيـب     جيرمي،  البجيرمي، سليمان بن محمد الب     .٣
 .الفكر

، دار الفكـر    )د،ط(،  )ت.د(،حاشية البجيرمي على المنـهج    البجيرمي،سليمان بن محمد البجيرمي،    .٤
 .العربي

 .، عالم الكتب)د،ط(، )ت.د(، شرح منتهى الإراداتالبهوتي، منصور بن يونس البهوتي، .٥
فتوحات الوهاب بتوضيح شـرح منـهج   ، )الجمل( لي المصري الجمل، سليمان بن منصور العجي   .٦

 .، دار الفكر) د،ط(،  )ت.د(، الطلاب
) د،ط(، )ت.د(،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنـهاج الخطيب،محمد بن أحمد الشربيني الخطيـب،   .٧

 .،دار الكتب العلمية
 .، دار الفكر) د،ط(،)ت.د(،، اية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، محمد بن شهاب الدين الرملي .٨
تكملة امـوع شـرح     ،)هـ٦٥٧ت(السبكي،تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي         .٩

 . المدينة المنورة –، المكتبة السلفية ) د،ط(،)ت.د(،المهذب
   .، دار المعارف) د،ط(، )ت.د(،فتاوى السبكيالسبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، .١٠
، دار  )د،ط(،  )ت.د(،الأشـباه والنظـائر   بد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي،       السيوطي، ع  .١١

 .الكتب العلمية
 .، دار المعرفة)د،ط(، )ت.د (الأم،هـ،٢٠٤الشافعي،محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة  .١٢
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 .، دار إحياء الكتب العربية) د،ط(، )ت.د(،طرح التثريبالعراقي،عبد الرحيم بن الحسني العراقي، .١٣
، )ت.د(،حاشية العطار على شـرح الجـلال المحلـي        العطار، حسن بن محمد بن محمود العطار،         .١٤

 .، دار الكتب العلمية)د،ط(
، )ت.د(،حاشيتا قليـوبي وعمـيرة    قليوبي وعميرة ، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرسلي عميرة ،          .١٥

 .، دار إحياء الكتب العربية) د،ط(
 .، المطبعة المنيرية) د،ط(، )ت.د(،اموع شرح المهذب،النووي، يحيى بن شرف الدين النووي .١٦
، ) د،ط(،  )ت.د(،تحفة المحتاج في شرح المنـهاج     الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،         .١٧

  .دار إحياء التراث العربي

  :كتب الفقه الحنبلي

 .العلمية، دار الكتب ) د،ط(، )ت.د(،الفتاوى الكبرى ابن تيمية، تقي الدين ابن تيمية، .١
، ) د،ط(،  )ت.د(المغـني، المقدسي،  ) ابن قدامة (ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد االله بن أحمد           .٢

 .دار إحياء التراث العربي
، علام الموقعين عن رب العـالمين     ،إ"ابن القيم الجوزية  " ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي        .٣

  .، دار الكتب العلمية)ط.د(، )ت.د(
، ) د،ط(،  )ت.د(،كشاف القناع على متن الإقنـاع     ،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،     البهوتي .٤

 .دار الكتب العلمية
 .، عالم الكتب)د،ط(، )ت.د(، شرح منتهى الإراداتالبهوتي، منصور بن يونس البهوتي، .٥

 
، )ت.د( ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى   الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني،         .٦

 .، المكتب الإسلامي) د،ط(
 .، دار إحياء التراث العربي) د،ط(، )ت.د(، الإنصافالمرداوي، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، .٧
 .، عالم الكتب) د،ط(، )ت.د(، ،، الفروعالمقدسي، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي .٨

  :كتب الفقه الظاهري 

  .، دار الفكر) د،ط(، )ت.د( ،لى بالآثارالمحابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،  .١

  :كتب الفقه الإباضي 

، مكتبـة   ) د،ط(،  )ت.د(،شرح النيل وشفاء العليل   أطفيش، محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش،       .١
  .الإرشاد
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  :كتب الفقه الإمامي 

،  )ت.د(،شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحـرام      ،  )المحقق الحّلي (الهذلي، جعفر بن الحسن الهذلي     .١
  .،مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان)د،ط(

  :كتب الأصول 

، )ت.د(،التقرير والتحبير في شرح التحريـر     ابن أمير حاج، محمد بن محمد بن محمد بن أمير حاج،           .١
 .، دار الكتب العلمية)د،ط(

، ٢، تحقيـق محمـد الطـاهر الميـساوي، ط         مقاصد الشريعة ابن عاشور، محمد طاهر بن عاشور،        .٢
 .لنفائس ، الأردنم، دار ا٢٠٠١ -هـ١٤٢١

، ١،طمقاصد الشريعة عند الإمام العـز بـن عبـد الـسلام           ابن عمر، عمر بن صالح بن عمر،       .٣
 .م، دار النفائس، الأردن٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

، وامشه شرح   شرح منار الأنوار في أصول الفقه      الشهير بابن ملك،   )مولى عبد اللطيف  (ابن ملك،    .٤
عروف بابن العيني، وهو شرح ممزوج وجيز، ومؤلـف         الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الم        

،  منشورات محمد علـي بيـضون        )ت.د(هـ،٧١٠المنار حافظ الدين النسفي الحنفي، المتوفى سنة        
 .هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٣٠٨

 عن أصول فخر الإسلام البزدوي،       كشف الأسرار البخاري، علاء الدين عبد العزيز أحمد البخاري،       .٥
 .، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة) د،ط(، )ت.د(هـ ،٧٣٠لمتوفى سنة ا

، )ت.د( ، شرح التلويح التويح على التوضـيح     التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني،         .٦
 .، مكتبة صبيح بمصر) د،ط(

 ،  لفقـه البرهان في أصول ا   هـ،٤٧٨الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني المتوفى سنة             .٧
 ـ١٤١٨، ١علق عليه وخرج أحاديثه صلاح بن محمد بن عويضة، ط      م، دار الكتـب  ١٩٩٧ -هـ

 . بيروت-العلمية
، ١،  ط  )ت.د(،المنهاج الواضح في علم أصـول الفقـه       الديباني، عبد ايد عبد الحميد الديباني،        .٨

 .م، منشورات جامعة قاريونس بنغازي١٩٩٥
المحصول في علم أصول    هـ،٦٠٦سين الرازي المتوفى سنة     الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الح        .٩

م، لجنة البحوث جامعة محمد بن      ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ ،   ١، تحقيق؛طه جابر فياض العلواني ط     الفقه
 . السعودية-سعود

 .، دار الكتبي) د،ط(، )ت.د(، بدر الدين بن محمد بن ادر الزركشي،البحر المحيطالزركشي ، .١٠
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، حقق  أصول السرخسي هـ،  ٤٩٠ أبي سهل السرخسي المتوفى سنة       السرخسي،محمد بن أحمد بن    .١١
 .، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان) د،ط(أًصوله أبو الوفا الأفغاني،

ميزان الأصول في نتـائج     هـ ،   ٥٣٩السمرقندي، أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي؛ المتوفى سنة           .١٢
م، الحقـوق محفوظـة     ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤،  ١، ط ، تحقيق؛محمد زكي عبد البر    "المختصر" العقول  

 .للمحقق، جامعة قطر
قواطـع الأدلـة في     هــ، ٤٨٩السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المتوفى سـنة             .١٣

 ـ١٤١٨،  ١،  تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الـشافعي، ط          الأصول م، دار  ١٩٩٧ -هـ
 .الكتب العلمية، بيروت

  ،) د،ط(أحمد محمـد شـاكر ،     : ، بتحقيق وشرح     الرسالة،) هـ٢٠٤ت(شافعي  الشافعي، محمد بن إدريس ال     .١٤
 . مصر-أنجال المرحوم مصطفى البابي الحلبي: مطبعة

، الجامعـة  ) د،ط(، )ت.د(، ،مذكرة أصول الفقـه الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار الشنقيطي،       .١٥
 .الإسلامية، المدينة المنورة

إرشاد الفحول إلى تحقيـق     هـ ، ١٢٥٥لشوكاني؛ المتوفى سنة    الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ا       .١٦
  .، دار المعرفة، بيروت) د،ط(، )ت.د( ،الحق من علم الأصول،

التبصرة في  هـ،  ٤٧٦الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي؛ المتوفى سنة             .١٧
 .، دار الكتب) د،ط(محمد حسن هيتو،.  تحقيق دأصول الفقه،

 .، دار الكتب العلمية) د،ط(، )ت.د(، محمد بن محمد الغزالي، المستصفى، ،الغزالي .١٨
، تحقيق محمـد    الوجيز في أصول الفقه   الكرمستاني، يوسف بن حسين الكرمستاني الحنفي العثماني،         .١٩

 الجامعـة   -م، كلية الشريعة  ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ماهر بدر، إشراف الدكتور العبد خليل أبو عيد،         
 .الأردنية

  :م اللغويةكتب المعاج

، ) د،ط(،)ت.د(،لسان العرب ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري،           .١
 .دار صادر، بيروت

 .، دار الفكر)د،ط(، )ت.د(،المعجم الوسيطأنيس ورفقاؤه،إبراهيم أنيس ورفقاؤه، .٢
 . لبنان،بيروت،لبنانم،مكتبة١٩٨٠ط، معجم وسيط للغة العربيةالوافيالبستاني،عبد االله البستاني، .٣
هـ، ٨١٧،متوفى سنة   القاموس المحيط الفيروز أبادي، مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز أبادي،            .٤

  .م، دار الفكر، بيروت٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط



٢٣١ 
 

) د،ط(،  )ت.د (،، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي       .٥
 .، المكتبة العلمية

 .، دار الكتاب العربي) د،ط(، )ت.د(،المغربزي،  بن عبد السيد أبو المكارم المطرزي، ناصرالمطر .٦
، المطبعة العامرة،   ) د،ط(،  )ت.د( ، ةبلَ الطَّ ةُبلْطُالنسفي ،عمر بن محمد بن أحمد أبو حفص النسفي،         .٧

 .مكتبة المثنى، بغداد

  :كتب التراجم
أسماء الصحابة الرواة وما لكل     محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي،         ابن حزم،أبو   .١

  .م،تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان١٩٩٢؛١، طواحدٍ من العدد
م،دار صادرودار بـيروت للطباعـة      ١٩٥٨-هـ١٣٧٧،طالطبقات الكبرى ابن سعد،محمد بن سعد،    .٢

  .توالنشر،بيرو
 ،  الإستيعاب في معرفة الأصحاب   ،  ) أبو عمر ( ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر              .٣

  . بيروت–م ، دار الجيل ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ – ١تحقيق علي محمد البجاوي ، ط
 ،كاتـب الجلـبي   وب ؛حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي ، الـشهيربالملا            .٤
 ـ١٠١٧ لمعروف بحاجي خليفة؛وا ، ط سنة ي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسامهـ ،١٠٦٧ هـ 

  .م ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان١٩٩٢ هـ ـ١٤١٣
 -هــ     ١٤١٤ ، ط    شذرات الذهب في أخبار من ذهـب      الحنبلي ، عبد الحي بن العماد الحنبلي ،          .٥

  . بيروت –م ،  دار الفكر ١٩٩٤
 ـ٧٤٨(د بن أحمد بن عثمان الـذهبي      الذهبي،محم .٦ نزهـة الفـضلاء تهـذيب سـير أعـلام          ،)هـ

  .م،إعداد؛محمد بن حسن بن عقيل بن موسى،دار الأندلس الخضراء،جدة١٩٩٨؛٢،طالنبلاء
كتاب الجرح  ،)هـ٣٢٧ت(الرازي،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي           .٧

  . الكتب العلمية،بيروتدار،م١٩٥٢-هـ١٣٧٢؛١،طوالتعديل
 قاموس تراجم لأشـهرالرجال والنـساء مـن العـرب           –  الأعلام الزركلي ، خير الدين الزركلي ،     . ٨

  . بيروت-م ، دار العلم للملايين١٩٨٠- ٥والمستعربين والمستشرقين، ط
طبقات الشافعية  هـ  ،    ٧٧١هـ ــ   ٧٢٧السبكي ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي           . ٩
، تحقيق؛ عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي،دارإحياء الكتب العربية، لفيصل عيـسى              لكبرىا

  .البابي الحلبي
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ــن   .١٠ ــي ب ــن عل ــسقلاني،أحمد ب ــرالع ــسقلانيحج ـــ٨٥٢( الع ــز ،)ه ــابة في تميي الإص
هـ،على نفقة ابن السلطان عبد الحفيظ بن الحسن بن محمـد،بتوكيل محمـد بـن               ١٣٢٨؛١،طالصحابة

  . لعباس،طنجةا
 ـ٨٥٢ت(العسقلاني،أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني       .١١ ،بعنايـة؛عادل  تقريـب التهـذيب   ،)هـ

  .م،مؤسسة الرسالة بيروت١٩٩٦-هـ١٤١٦؛١مرشد،ط
هـ،مطبعة ١٣٢٦؛١،طتهذيب التهذيب ،)هـ٨٥٢ت(العسقلاني ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       .١٢

  .الدكن أبادوسة حيدرة الكائنة في الهند،بمحردار المعارف النظامي
إبراهيم الزيبـق   : تحقيق تهذيب التهذيب ،)هـ٨٥٢ت( ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني        العسقلاني .١٣

  .م،مؤسسة الرسالة،بيروت١٩٩٦ -هـ١،١٤١٦وعادل مرشد،ط
الجـواهر  لقرشي،عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصراالله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفـي،               ا .١٤

  .م،تحقيق؛عبد الفتاح محمد الحلو،هجر للطباعة والنشر١٩٩٣؛٢،ط في طبقات الحنفيةالمضية
 ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسـسة الرسـالة ،            معجم المؤلفين  كحالة ، عمر رضا كحالة ،        .١٥
  . بيروت–م ، مؤسسة الرسالة ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ -١ط
،تحقيق؛محمد بدر الدين أبـو  بهية في تراجم الحنفية  الفوائدالاللكنوي،محمد عبد الحي اللكنوي الهندي،     .١٦

  .فراس النعساني،دار المعرفة،بيروت،لبنان
  

  :مواقع الانترنت
  .جنو للوثائق الحرة).(http:\market.elnoor.\prducts.asp\ويكيبيديا\الموسوعة الحرة  .١
  .(http://alewar.net.\forum\showthread.php) .منتدى الحوار الإسلامي،العلم الشرعي .٢
قسم الشخصيات  .(http:\\isegs\forum showthread.php)\الموقع العالمي للإقتصاد الإسلامي . ٣

  .الإسلاميةالعالمية
    

  :كتب القانون

، ١،طالواضح في شـرح قـانون الأحـوال الشخـصية         الأشقر، عمر سليمان عبد االله الأشقر،      .١
 .م، دار النفائس، الأردن١٩٩٧ -هـ١٤١٧

م،أسـتاذ  ١٩٧٦، لسنة   )٦٢(، رقم   شرح قانون الأصول الشخصية   ثمان التكروري، التكروري،ع .٢
 .م، كلية الشريعة، جامعة الخليل١٩٩٦-هـ١٤١٧مشارك في القانون
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م، منـشأة   ١٩٦٨،  ١، ، ط  أحكام الأسرة للمصريين غير المـسلمين     تناغو، سمير عبد السيد تناغو،     .٣
  .المعارف، الإسكندرية

، المكتـب الإسـلامي، دار      ) د،ط(،قانون الأحوال الشخصية  شرح  السباعي، مصطفى السباعي،   .٤
 .الوراق

، دائرة المكتبـات    )د،ط(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية    الظاهر، راتب عطا الظاهر،    .٥
 . الأردن-والوثائق الوطنية، عمان

 :الأقراص المدمجة
 . جامع الفقه الإسلامي-١

  :المصادر الحديثة

 .، دار الفكر) د،ط(،محاضرات في عقد الزواج وآثارههرة،أبو زهرة،محمد أبو ز .١
، )د،ط(،)ت.د(،الكويت،الموسوعة الفقهية الأوقاف الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،        .٢

 .وزارة الأوقاف الكويتية: الناشر
جستير  رسالة مقدمة لنيل درجة الما     -الفطرة والعقيدة الإسلامية  الجعبري،حافظ محمد حيدر الجعبري،    .٣

م،جامعة الملك عبـد    ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩في العقيدة الإسلامية،إشراف؛محمد يوسف الشيخ، سنة       
 . مكة المكرمة– قسم الدراسات العليا – كلية الشريعة –العزيز 

 . دمشق-م، دار الفكر١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ٣،طالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،وهبة الزحيلي،  .٤
م، دار  ١٩٩٨ -هــ   ١٤١٤،  ١، ط )ت.د(،ل الفقهي العـام   المدخالزرقا، مصطفى أحمد الزرقا،      .٥
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